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لمين، والصلاة والسلام على خاتم رسله، ابسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب الع
  المبعوث رحمة للعالمين.

ا يتلى إلى يوم الدين، وبعد، فإن االله تبارك وتعالى شاء أن يجعل معجزة نبيه الخاتم كتاب
  أنزله تبصرة وهدى للعالمين، وجعله سببا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

في دقّة  -وهو الكتاب المسطور-وقد أحكم االله آياته في مبانيها ومعانيها، فكان 
تفاوت بين أجزائه ولا اختلاف، بل  وإحكام الكون المنظور؛ لا خلل فيه ولا عوج، ولا

  لاف.  تناسب ولحمة وائت
وقد لفت نظرنا ونحن نعد بحث الماجستير حول المتشاات اللفظية في القرآن الكريم أن 
التناسب هو السمة الأولى لأسلوب القرآن، وأنّ التناسب يشكّل مفهوما مركزيا ومحورا 

يكون أن  أساسيا لأجزائه وسوره وآياته، وأنه يستحق أن تفرد له دراسة مستقلّة، فرغبنا
  هذه الأطروحة. وع موضهو 

 ظواهرارات لطيفة إلى حفل بإش تفسير التحرير والتنوير الذيعلى  ناوقع اختيار
يمكن أن  - بين ثنايا التفسيرمتفرقة  وإن كانت- فهذه الإشارات، التناسب ضمن السياق

تلك  محاولة لجمع يه الدراسة ههذو تناول آيات القرآن وأسلوبه، تشكّل منهجا في
  وتقسيمها وترتيبها على نحو يستوعب جميع عناصرها. ،ليفهاوتأ الإشارات

التناسب السياقي ومستوياته في تفسير التحرير والتنوير : البحث وهكذا كان عنوان
 . لمحمد الطاهر بن عاشور

سع الذي يشمل الجوانب الصوتية والصرفية وبمفهومه الأ واستعملنا مصطلح التناسب
يصالقرآني ة في الخطابوالمعجمية والتركيبية والن.  

ـــ من جهات ثلاث: نرىهذا الموضوع أهمّيته ــــ فيما  ويستمد  
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من أهمّية مادته، فالقرآن الكريم هو مجال البحث، وعلم البلاغة قد نشأ في جملة  :أولا
العلوم التي نشأت في رحاب تفسيره الذي أمده بمادة علمية ضخمة، وبلاغة القرآن 

  ذ على اهتمام المفسرين لكوا مناط التحدي والإعجاز.استطاعت أن تستحو

بقضية الإعجاز البياني للقرآن  وثيقال هارتباطالسياقي وموضوع التناسب  أهمّيةمن : ثانيا
  .هأسرارودق معانيه لأ واستيعابهالكريم، 

يث، من أهمّية تفسير التحرير والتنوير الذي يعد من أهم التفاسير في العصر الحد: ثالثا
  اللغوي والبلاغي. في مجال التفسير وإضافة جادة زمتمي جهد فهو

  ما يأتي: فيذا الموضوع له نااختيار ويمكن إجمال دواعي 

  أسرار الإعجاز القرآني.جديد كشاف ستالبحث في البلاغة القرآنية وا ميلنا إلى -

وسائر لمسائل البلاغة  بأن القرآن الكريم مجال رحب وواسع للبحث التطبيقي نايقين -
  . علوم اللغة

علمية  حيث لم تقم دراسة - نالاعواطّ ناوهذا في حدود علم -جدة الموضوع  -
  .التي عالجنا ا مسائله ومباحثهالطريقة  وفق تلم شتات الموضوع وتضم مباحثهمتخصصة 

، لا سيما وقد أوفرها مادةوالتفاسير  أهمبأن تفسير التحرير والتنوير من  نااعتقاد -
بط القرآني وكيفية نظمه، وإبراز طريقة متميزة في بيان أوجه التراسلك فيه ابن عاشور 

  لتناسب ووجوهه المختلفة. ظواهر ا

  :وقد رجونا تحقيق طائفة من الأهداف أهمها

حرير والتنوير ترتيب مباحث الإعجاز البياني للقرآن الكريم الموزعة بين ثنايا تفسير الت -
  من منظور التناسب السياقي.
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 هالسياق في استنباط أسرار ترتيب ألفاظ القرآن الكريم وسبر أغوار أثرإبراز  -
  معانيه.واستنباط 

   .السياقي التناسب من منظورالكشف عن أهم خصائص النظم القرآني المعجز  -

قة في كتب العلماء واستمرت ظهر علم المناسبات في البداية إشارات متفر لقد    
هو (علم هذه الإشارات علما قائما بذاته  أثمرتالعناية به من قبل المفسرين خاصة، ثم 

رتبط أساسا بفكرة الإعجاز، وتلقّفه الدارسون والباحثون بعناية واهتمام المناسبات) الذي ا
  كبيرين.

عن تأويل آي القرآن من  ه) في تفسيره جامع البيان319فلقد تناوله الطبري (ت     
 ه) في403والباقلاني ( ،ه)388(تغير أن يصرح به، وتناوله بالتمثيل والتقعيد الخطابي 

ه) الذي اشتهر 471عبد القاهر الجرجاني ( اإعجاز القرآن الكريم، وتبعهم عنما كتباه 
ء ، حيث اهتم هؤلا)افالكش(في تفسير  ه)538( بنظرية النظم، ومن بعده الزمخشري

 جميعا بتناسق القرآن وترابطه، وجعلوه سرا من أسرار إعجازه.

    الإمام هو رين اهتماما بعلم المناسبات في القرآن إيرادا وتطبيقا وكان أكثر المفس
، حيث أشار إلى )مفاتيح الغيب( ه) في تفسيره606الكبير فخر الدين الرازي (ت

  طعه.التناسب، مركّزا على التناسب بين آياته ومقا

بعضهم ه دأفرف الموضوععلوم القرآن في الاهتمام بفي  فونالباحثون والمؤلّأسهم و
البرهان في ( ه) في كتابه708بالتأليف، ومن هؤلاء أبو جعفر بن الزبير الأندلسي (ت

  ة.جعله في مناسبات السور خاصقد ، و)تناسب سور القرآن

نظم الدرر في تناسب الآي ( اب) كته885وألّف فيه البقاعي إبراهيم بن عمر (ت   
، وهو أول من كتب تفسيرا خصه بالتناسب بين السور والآيات، ثمّ جاء الإمام )والسور
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تناسق الدرر في ( اد ذا العلم، وألّف فيه كتابهه) وأش911جلال الدين السيوطي (ت
ورة للسورة.)روتناسب الآيات والسوهو في مناسبة الس ،  

ضمن تفاسير القرآن وكتب  اهتمامالقي هذا العلم عناية و ،الحديثوفي العصر     
 من ذلك كتابعلومه وإعجازه، فلا يكاد يخلو واحد منها من التعرض له والإشادة به. 

حاول  الذي زيد حمد أبيلأ )التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتيّ(
روع اسب القرآني الموزعة هنا وهناك، في عدد من فجمع ما تناثر من أطراف موضوع التن

 ؛نا قيمتها البلاغيةفاستقرأ بعض أوجهه في النظم القرآني مبي ،الدراسات القرآنية والبلاغية
صياغة الآية، والتناسب في نظم المعاني سب في البنية العامة للسورة، ومرورا ببدءا بالتنا

  ، وانتهاء بالتناسب اللفظي والصوتي.واختيار الكلمة المفردة والجملة المركبة

المناسبات وأثرها في تفسير التحرير ( ـالموسومة بأحمد بن محمد مذكور دراسة  ومنها 
 )، حيث درسوالتنوير لمحمد الطاّهر بن عاشور من خلال سورة الفاتحة والبقرة آل عمران

ية الآالمناسبات بين  قد قصدن أثرها، والمناسبات في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران، وبي
  قطع.المقطع والمية، وبين أجزاء الآية الواحدة، وبين الآو

أما الباحثة منال مبطي حامد المسعودي فقد نشر لها كتاب في الموضوع، عنوانه 
 ركّزت فيه على دراسة، )التناسب في تفسير الإمام الرازي، دراسة في أسرار الاقتران(

رة من خلال التناسب في الفواتيح والخواتيم، والتناسب بين الآيات، التناسب في بناء السو
التناسب بين السور على مستوى ترتيبها وتشابه والسورة،  ضمنوالتناسب بين الأغراض 

   مطالعها، وعلى مستوى السياق العام للقرآن. 

من ة على تلك الدراسات حول التناسب أنها تناولت الموضوع ة العامالملاحظو    
في فلك المفهوم غالبا  ودارتجانب واحد هو التناسب بين الآيات والتناسب بين السور، 
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الذي حاول توسيع أحمد أبي زيد  دراسةباستثناء وهذا  ،التقليدي للمصطلح ومباحثه
   المفهوم، ولكنه لم يتناوله وفق تقسيم شامل يضم جميع المستويات.

ه من الرؤية التجديدية التي يقدمها فإن وإذا كان كل موضوع إنما يستمد شرعيت
 هو محاولة لتكوين خطّوالتنوير  موضوع التناسب السياقي ومستوياته في تفسير التحرير

؛ الصوتية، والصرفية، والمعجمية، اسة كلّ مستويات التناسب القرآنيواضح ومتكامل لدر
ليضم مختلف مستويات  أن يوسع مفهوم التناسببذلك يحاول هو ووالتركيبية والنصية، 

وعلم  ،وعلم البيان ،علوم البلاغة المختلفة؛ علم المعانيفي تناول مباحثه ينتظم اللغة، و
   .البديع

في كثير القدماء والمحدثين راسات في هذا البحث من د تنالا ننكر إفادمع ذلك فإننا و
  . ار بيانه وإعجازهوجوه بلاغة القرآن وأسرندعي أننا قد وفّينا كلّ ولا من مناحيه، 

حيث انطلقنا من ، يالتحليل يالوصفالمنهج فقد اعتمدنا على أما من حيث المنهج      
وصف ظواهر التناسب واستفدنا من إجراء المقابلة بين التراكيب المتشاة في كثير من 
الحالات لنحلل أوجه الاختلاف ودواعيه ومقتضياته، لنستخلص بعد ذلك الحقيقة المتصلة 

  بالتناسب ضمن السياق.

 نامة وخاتمة، وحاولبابين ومقدو مدخل ناه فيخطة البحث وموضوعه، جعلمع  يااشوتم
مجهود ابن عاشور في إبراز جوانب التناسب السياقي في تفسيره بع تت فصوله من خلال

  للقرآن الكريم.

باب الأول من ال جاءفبعد المدخل الذي تضمن أهمية التناسب في إعجاز القرآن الكريم، 
  . مفصلا في خمسة فصول )قرآن الكريمالتناسب السياقي في ال(الدراسة 
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صائصالختطرقّنا من خلاله إلى فل منها موضوع التناسب الصوتي، درس الفصل الأو 
  وإلى صور من هذا التناسب في القرآن عند القدماء والمحدثين. ،غة العربيةللّ الصوتية

التناسب الصرفي، وفيه عالجنا المتغيرات الصرفية والدلالات ر ظواهوتناول الفصل الثاني 
يها كلّ صيغة في سياقها.الفنية والبلاغية التي تؤد  

وفيه انصب اهتمامنا على بيان سر  ،التناسب المعجميظواهر الفصل الثالث وعالجنا في 
  اختيار القرآن الكريم لكلمة بعينها سواء أكانت فعلا أم اسما أم حرفا.

تبرز خصوصية كلّ تركيب في  حيثلتناسب التركيبي ل خصصناهالرابع فالفصل وأما 
  زيادة.الو ذفالحو ،تأخيرالو تقديمبالسياقه 

التناسب ظواهر  الذي طرقنا من خلالهالتناسب النصي ب وختمنا فصول الباب النظري
  بين الآيات وبين السور وأسرار ترتيبها.

عنوانه: مستويات التناسب السياقي في تفسير جعلنا راسة فوأما الباب الثاني من الد
تجلّيات التناسب عند الإمام ابن عاشور،  حاولنا فيه أن نتبينوقد التحرير والتنوير، 

لى خمسة فصول، تضمن الفصل إ هتفسيره، وقسمناو بابن عاشورفافتتحناه بتعريف موجز 
واهد التحرير والتنوير وقيمتها التفسيرية بع شالتناسب الصوتي، حاولنا فيه تتمنها  الأول

  وبيان علاقة أصوات الكلمة القرآنية بالسياق الواردة فيه وأوجه التناسب فيما بينهما.

القرآنية التي  النماذجأوردنا فيه مختلف حيث واهتم الفصل الثاني بالتناسب الصرفي، 
تعمال اللّفظة بصيغة معينة بين اسالتناسب  أوجهابن عاشور وبين من خلالها  وقف عندها

آخر، كاختلاف الصيغة الزمنية للفعل،  سياقواستعمال الصيغة البديلة لها في  سياقفي 
  واستعمال الفعل بدل الاسم أو العكس.
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ما  مختلف الفروق اللغوية في منصبا على تبيان )التناسب المعجمي(الفصل الثالث  جاءو
ل النماذج التى أوردها ابن عاشور عند تحليله ما بين الألفاظ من خلا بين الحروف وفي

  لبعض الآيات القرآنية.

إلى أهم مظاهر هذا التناسب التي توقّف  )التناسب التركيبي(الفصل الرابع وتطرقنا في 
التقديم والتأخير والحذف  حول وقد دارتابن عاشور وأولاها عناية خاصة، عندها 
لتي أوردها في تفسيره وجهة نظر ابن عاشور في بيان ا النماذجبينا من خلال ووالزيادة، 

  المعنى الدقيق الذي يحمله كلّ تركيب استنادا إلى السياق.

هم المباحث التي أشار إليها ابن تناولا لأ (التناسب النصي) وكان آخر فصول البحث
نها أوجه الارتباط فيما بيوسب السور وما يتعلّق به، عاشور كالتناسب الموضوعي وتنا

  وكيفية ترتيبها، وعلاقة ذلك كلّه بالسياق.

  . هنتائج البحث وأهم اتنا خلاصعرض البحث وفيهاخاتمة  كانتثمّ 

إنّ خصوصية الكمال في كتاب االله تعالى ــــ ولا شك في ذلك ــــ تجعل 
كلّ محاولة لدراسته قاصرة وعاجزة عن الإحاطة بأسرار وجه واحد من وجوه بلاغة 

سأل نمن الجهد الذي  ناما استطع نابذل اأنن ناحسبوإذا كان ذلك كذلك فه، القرآن وبيان
وأن ينفعنا به وجمهور الباحثين االله جلّ وعلا أن يجعل النية فيه خالصة لوجهه الكريم، 

  والدارسين.

 ناتقدم بخالص الشكر إلى أستاذنحن إذ نحمد االله على ما وفقّنا إليه لا ننسى أن نو     
في  ناالدكتور عيسى بن سديرة على كلّ ما تفضل به عليشرف على البحث المالفاضل 

سأل االله تبارك وتعالى أن بسعة صدر وجميل صبر، فن وتوجيه هذا البحثسبيل تقويم 
  يبارك فيه ويجازيه جزاء العلماء العاملين، وأن يحفظه ويرعاه إنه جلّ وعلا وليّ الصالحين.



9 

 

 والحمد الله رب العالمين

  ه1439صفر  29في  العلمة
  م2017نوفمبر  18الموافق 
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  مدخل
  التناسب 

  وإعجاز القرآن الكريم
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  أولا: مفهوم التناسب السياقي
  والاصطلاح لغةفي الالتناسب  -  1
  1النون والسين والباء كلمة واحدة مقياسها اتصال شيء بشيء.": "قال ابن فارس 

ب: القرابة، وناسبه أي شاركه في نسبه، "النسبة والنسبة والنس:وقال ابن منظور
والنسيب: المتناسب، وفلان يناسب فلانا فهو نسيبه، أي قريبه، ليس بينهما نسب: أي 

  3بين الشيئين مناسبة وتناسب، أي مشاكلة وتشاكل.""و 2مشاكلة."
من خلال ما سبق يتضح لنا أن التناسب والمناسبة يدلاّن بالأصل على مطلق الصلة بين  
الصلة بينهما تضفي عليهما لونا من الترابط والمشاكلة، ومن هنا فإن  ئين، ولكن هذهشي

ليدلّ على معنى التشاكل والتماثل والتشابه والتوافق بين  معنى التناسب تطور فيما يبدو
الطرفين المتناسبين، وإن كان التناسب لا يقتضي التشابه بين الشيئين بالضرورة بل الأهم 

  ابطة والصلة بينهما.هو وجود الر
ني البلاغيون والنقّاد وعلماء القرآن بالتناسب، وكانت لهم فيه آراء وجهود ع وقد

متميزة، ومن أقوالهم التي تطالعنا في هذا اال حديث بشر بن المعتمر عن التناسب بين 
حق المعنى "ومن أراد معنى كريما فليتلمس له لفظا كريما، فإنّ  الألفاظ والمعاني حيث قال:
   4الشريف اللفظ الشريف."

                                                           

هـ/  1422 ،بيروت ،1ط ،دار إحياء التراث العربي ،معجم مقاييس اللّغة ،ابن فارس أحمد بن زكريا 1
 نسب) (مادة ، م2001

  مادة نسب، (دت) ،القاهرة ،دار المعارف ،لسان العرب ،الإفريقيجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  2 
مطبعة حكومة  ،تح: مصطفى حجازي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيدي محمد مرتضى 3

  نسب)(مادة  ،م1998هـ/1419 ،الكويت ،1ط ،الكويت
المكتبة العصرية، صيدا،  ،تح: درويش الجندي ،البيان والتبيين، بن بحر عثمان عمرو الجاحظ أبوينظر: 4 

  1/91، م2005هـ/1423بيروت، 
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وأشار الجاحظ إلى هذه الفكرة في مواضع مختلفة من كتابه البيان والتبييين، فذهب إلى 
أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني وأن اللفظ متى شاكل معناه وأعرب عن 

  5والانتفاع. نفحواه في غير تكلّف أو استكراه، وقع من نفس المستمع موقع الحس
وورد مفهوم التناسب عند قدامة ضمن ما سماه (ائتلاف اللفظ والمعنى)، وذكر له أسماء 

   6أخرى منها المساواة، والإرداف، والتمثيل، والمطابق، واانس.
وأشار بعضهم إلى مفهوم التناسب ضمن مصطلح التشابه فقال:"التشابه أن تكون 

لة والمتانة والدقّة والسلاسة، وتكون المعاني الألفاظ غير متباينة، ولكن متقاربة في الجزا
 مناسبة لألفاظها من غير أن يكسى اللفظ الشريف المعنى السخيف أو على الضد، بل

  7يصاغان معا صياغة تتناسب وتتلاءم.
ومن مظاهر اهتمام البلاغيين والنقاد بقضية التناسب عنايتهم بتناسب الأبيات 

مما ينبغي للشاعر العناية به، قال ابن طَباطَبا:"وينبغي  والأشطار والارتباط يينها، وأنه
للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه، فيلائم 

يجعل بين ما ابتدأ وصفه أو بين تمامه فصلا  بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيها، ولا
سى السامع المعنى الذي يسوق القول إليه، كما أنه من جنس ما هو فيه، فين من حشو ليس

يحترز من ذلك في كل بيت، فلا يباعد كلمة عن أختها، ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو 
يشينها، ويتفقّد كلّ مصراع، هل يشاكل ما قبله؟ فربما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع 

   8لاّ من دق نظره ولطف فهمه..."كل واحد منهما في موضع الآخر، فلا ينتبه على ذلك إ

                                                           

  1/96 ،المرجع نفسه 5
   61-55صه، 1302، 1مطبعة الجوائب، القسطنطينية، ط نقد الشعر،قدامة بن جعفر،  :ينظر 6 
شوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، مكتبة كتاب الفوائد الم بن أبي بكر،  ابن قيم الجوزية شمس الدين محمد 7

  128ص الهلال، بيروت،(د ت)،
، بيروت، 2تح: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، طعيار الشعر، العلوي محمد أحمد،  ابن طباطبا 8

   129صم، 2005ه/  1426
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ويمكن أن نستنتج أن تناسب الألفاظ والمعاني هو من أهم الأبواب التي درس النقّاد 
 قد توزعت مباحث هذه المسألة عندهم على ثلاثة محاور هيضمنها ظواهر التناسب، و

  عاني.تناسب الألفاظ مع الألفاظ، وتناسب المعاني مع المعاني، وتناسب الألفاظ مع الم
أما علماء القرآن فقد اهتموا بموضوع التناسب من خلال دراسام حول القرآن، 
وظهر اهتمامهم به فيما عرف عندهم بــ (علم المناسبة)؛ وقد كان اعتقادهم بتوقيفية 

  ترتيب الآيات والسور القرآنية هو ما دفعهم للبحث عن وجوه التناسب بينها.
ه) هو "تعرف علل الترتيب، وثمرته 885( البقاعي وموضوع هذا العلم فيما أورده

الاطلاع على الرتبة التي يستحقّها الجزء، بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط 
ترتيب  حمة النسب، فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه عللوالتعلّق الذي هو كلُ

   9اني لما اقتضاه من الحال."أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المع
وقال السيوطي في تعريف المناسبة:"المناسبة في اللغة: المشاكلة والمقاربة، ومرجعها في 
الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينهما عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك 

المعلول، والنظيرين من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني، كالسبب والمسبب، والعلة و
  10والضدين ونحوه."

ه) أنّ فائدة هذا العلم هي "جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا 794ويرى الزركشي(
بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلاحم 

  11الأجزاء."
                                                           

، دار الكتاب والسور الدرر في تناسب الآياتالبقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، نظم  9 
  6، 1/5، (دت)الإسلامي، القاهرة، 

، 1السيوطي جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، تح: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، ط 10 
  695/ 2، م2004هـ/ 1425بيروت، 

بيروت، الزركشي بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل،  11
  1/36م، 1988هـ/1408
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فضي إلى القول بأن هي ذلك الترابط الواقع بين الآيات والسور الم -إذن–فالمناسبة 
القرآن الكريم كلّه نص واحد، كلّ آية منه تحيل على الأخرى، وكلّ سورة تحيل على ما 
يليها، وذلك من أوله إلى آخره، ومن هنا فإن البحث في العلاقات المنطقية المختلفة بين 

  السور والآيات هو أساس علم المناسبة.
كان محصورا في  - لدى علماء القرآنكما هو متناول -التناسب  ونلاحظ أن مفهوم

وجه واحد هو مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها، ومناسبة الآيات للسور التي وقعت فيها، 
غيرها من السور التي تسبقها لالسورة  ةناسبموتناسب أجزاء كل سورة في ذاا، و

  أوتعقبها.
ناسب الآيات والسور، يحصر في ت في الحقيقة أشمل وأوسع من أن التناسب ولكن مفهوم

والبحث عن أوجه توافقها أو تشاكلها، لأنه يمتد فينتظم جميع أبعاد النص ومكوناته 
تناول به نية، وهذا هو المفهوم الذي وعلاقاته الصوتية والصرفية والمعجمية والتركيبية والنص

  .التناسب في بحثنا هذا
  والاصطلاح السياق في اللغة -  2
يقال:ساقه  ، والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيءينالسقال ابن فارس: " 

يسوقه سوقا، والسيقة ما استيق من الدواب، ويقال: سقت إلى امرأتي صداقها وأسقته، 
والسوق مشتقّة لما يساق إليها من كل شيء، والجمع أسواق، والساق للإنسان وغيره، 

  12ق عليها."والجمع سوق، إنما سميت بذلك لأن الماشي ينسا
"يقال: ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق واحدة، أي بعضهم على إثر :وقال الجوهري

  13بعض، ليست بينهم جارية."

                                                           

  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة (سوق) 12
الجوهري اسماعيل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربية، تح: عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين،  13 
  ، مادة (سوق)م1984هـ/ 1404، بيروت ،3ط
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  14وذكر التهانوي أن السياق في اللغة يأتي بمعنى الإيراد.
"ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقا، وهو سائق سواق، شدد  :وفي اللسان

وتساوقت الإبل تساوقا: إذا تتابعت، وكذلك تقاودت، فهي  للمبالغة...وقد انساقت
فجاء زوجها يسوق أعترا ما تساوق: أي ما  :متقاودة ومتساوقة...وفي حديث أم معبد

   15تتابع، والمساوقة المتابعة، كأنّ بعضها يسوق بعضا."
هو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليك الحديث، وهذا الحديث مساقه " ومن ااز:

  كذا، وجئتك بالحديث على سرده.. وسياق الكلام تتابعه وتواليه وأسلوبه الذي يجريإلى
  16عليه."

وحاصل المعاني اللغوية السابقة أن السياق يدلّ على التتابع والتوالي، ويطلق على ما 
تتابع من الأشياء والدواب وغيرها مماّ يملك تلك الصفة، ويتفق هذا المعنى اللغوي مع المعنى 

   ازي للسياق، فإذا أطلق على الكلام دلّ على تتابع ألفاظه وتواليها.ا
اكتسى السياق في المدارس اللغوية الحديثة أهمية بالغة، حتى إن بعض هذه المدارس  وقد

  الحال في المدرسة اللغوية الإنجليزية بزعامة فيرث. يقامت على أساسه كما ه
 بأنه العناصر اللغوية التي تسبق أو تلحق ويعرف السياق لدى علماء اللغة المحدثين

الكلمة أو العبارة ضمن الخطاب، حيث يتعلّق معنى هذه الكلمة أو العبارة بتلك العناصر 
  17السابقة أو اللاحقة.

                                                           

 لي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون،التهانوي محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: ع 14
   مادة (سوق)، م1996، بيروت، 1ط
  ابن منظور، لسان العرب، مادة (سوق) 15
، (د ، بيروتالبلاغة، تح: عبد الرحيم محمود، دار المعرفة سالزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر، أسا 16

  وما بعدها 225ت) مادة (سوق)، ص
ançais USBN Paris 1995 , p236Philippe Amiel dictionnaire du fr 17  
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لكن مفهوم السياق لا يقف عند حدود العناصر اللغوية الخالصة، بل يمتد ليشمل 
أدرجها علماء اللغة ضمن ما سموه (سياق العوامل الخارجية المتصلة بالخطاب، وقد 

أخذها بعين الاعتبار لدراسة  ينبغيالاجتماعية التي  الحال)، ويعرف بأنه مجموعة الظروف
ويسمى أحيانا بالسياق ...العلاقات الموجودة بين السلوك الاجتماعي والسلوك اللغوي

   18الاجتماعي للاستعمال اللغوي.
اق هو مجموع العناصر اللغوية والمعطيات غير اللغوية التي ويتبين لنا مما سبق أن السي

  تتصل بالعبارة أو بالنص ويتعلّق ا المعنى.
  التناسب السياقي -  3

ليلحظ أن بينهما نوعا من التشاكل  إن المتأمل في مفهومي التناسب والسياق اللغويين
ين الأشياء المتناسبة، فإن والتقارب والتجانس؛ فإذا كان التناسب قائما على مطلق الصلة ب

تتابع هذه المتناسبات هو نتيجة ومحصلة لهذا الاتصال والترابط. وهو في الوقت ذاته علامة 
ة تحفّز الدارس إلى البحث عن الأسباب الظاهرة والأسرار اللطيفة بين تلك المتتابعات دالّ

  والمتقارنات. 
ظ وتواليها ضمن أسلوب معين، فهذا ا كان سياق الكلام يدلّ على تتابع الألفاّـولم

  فيما بينها، ومتصلة يطلب بعضها بعضا في تتابع وتوارد. يعني أن ألفاظه مرتبطة
وعلى ما تقدم يمكن تعريف التناسب السياقي في بأنه انسجام الألفاظ والتراكيب  

اض، الواردة ضمن سياق معين، وموافقتها لذلك السياق وما يتصل به من مقاصد وأغر
  بوجه من أوجه التناسب الصوتي أو الصرفي أو المعجمي أو التركيبي أو النصي.

    

                                                           

Jean Dubois et autres , dictionnaire de linguistique , p120 18،  
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  التناسب مبدأ جماليثانيا: 
الَّذي تعالى: ﴿خلق االله الكون في جمال ينطق بعظمته وقدرته وحكمته سبحانه و

لَقَهءٍ خيكُلَّ ش نس7:السجدة[﴾أَح.[  
والكون من كبريات  .دة مطّردة في نظام الخلقالحسن والجمال قاع وجلّ وجعل االله عز

أن يدرك تلك القاعدة  - مهما كان مستوى ثقافته –الشواهد على ذلك، ويمكن للإنسان 
  ويلمح ذلك الجمال.

والقرآن الكريم حافل بآيات كثيرة تشير إلى عظمة االله تعالى في الخلق وإحكام نظام 
ارك الَّذي بِيده الْملْك تبتعالى: ﴿يقول  الكون، من ذلك ما جاء في بدايات سورة الملك،

 وهلا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهو
فُورالْغ زِيزلْقِ   الْعي خى فرا تاقًا مبط اتاومس عبس لَقي خالَّذ تفَاون تنِ ممحالر

  ].6-1:الملك[﴾فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ
 الرّحمن علَّم الْقُرآنَ خلَق الْإِنسانَ علَّمه الْبيانَ﴿ :في سورة الرحمن ويقول تعالى 

و اندجسي رجّالشو مجّالنو انبسبِح رالْقَمو سمّانَ أَلَّا الشيزالْم عضوا وهفَعاءَ رمّالس
انيزي الْما فوطْغ7-1:الرحمن[﴾ت[.  

ولقَد جعلْنا في السماء بروجا وزيناها : ﴿ويقول عز وجل في سورة الحجر 
،رِيناظلنجِيمٍ لر طَانين كُلِّ شا ماهظْنفح18-16:الحجر﴾[و[  

والشمس  آيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَو: ﴿سرة يوفي سو 
عاد كَالْعرجون  تجرِي لمستقَر لَّها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى

غي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك لا الشمس ينب الْقَديم
  ].40-37:يس﴾[يسبحونَ

تشير إلى ذلك التناسق الجمالي الذي أبدعه االله تعالى، كثيرة  أخرىآيات  ومن ذلك
كلّها وإلى ذلك الحساب الدقيق في كل ما خلق، فالسماء بما حوت، والأرض بما طوت، 
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كاملا غير منقوص ينساب إلى النفس من خلال الحواس،  اعوالم يأخذ الجمال فيها حظ
وإذا كانت العين اردة ترى جزءا يسيرا من هذا الجمال فإنّ عين اهر في لغة العلم 
تطلعنا على أدق تفاصيله، وعلى مدى التناسق والتناسب الذي تقوم عليه عناصره، وعلى 

وترى الْجِبالَ تحسبها جامدةً وهي تمر مر تعالى: ﴿ه، قال فييتجلّى  الذيتقان مدى الإ
إنه التناسق ]، 88:النمل[﴾السحابِ صنع اللَّه الَّذي أَتقَن كُلَّ شيءٍ إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ

لْقِ الرحمنِ من ما ترى في خ﴿ ناسب الذي لا خلل فيه ولا تناقضوالت
تفَاو3:الملك[﴾ت[.  

وفي ذكر الزينة بعد نفي الخلل عن السماء إشارة إلى ما للتناسب والتناسق والانسجام 
ولَقَد زينا السماء الدنيا بِمصابِيح وجعلْناها رجوما : ﴿من قيمة في الجمال

  ].5:الملك[﴾لِّلشياطينِ
"أن الأشياء  لمشتغلون بمسائل الجمال هذه القيمة، وأشاروا في نظريام إلىولقد أدرك ا

  19والموجودات عموما جميلة حسب تناسق الأعداد وتدرجها."
وذهب أفلاطون إلى أن الجمال "يوجد في النظام والتناسب، وفي كل ما يخضع للعدد 

   21لأجزاء بعضها ببعض."كما أنه كامن في التماثلات والتناسبات وارتباط ا 20 والقياس."
قد امتدت إلى أرسطو فيما بعد، فهو يرى أنه  ويبدو أن هذه الفكرة في تفسير الجمال

"لا يمكن لكائن أو شيء مؤلّف من أجزاء عدة أن يكون جميلا إلا بقدر ما تكون أجزاؤه 
سق منسقة وفقا لنظام ما، ومتمتعة بحجم لا اعتباطي، لأن الجمال لا يستقيم إلا بالن

  22والمقدار." 

                                                           

 49، ص1991محسن محمد عطية، غاية الفن، دار المعارف، مصر،  19
  26، ص2003أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال وأعلامها ومذاهبها، مكتبة الأسرة، القاهرة،  20
  30الفن، ص محسن محمد عطية، غاية 21
  41دني هويسمان، علم الجمال، تر: ظافر الحسن، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، (د ت)، ص 22
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وهكذا نرى اتفاق الآراء السابقة في أن الجمال أساسه التناسق والتناسب والانسجام 
  بين الموجودات، فهذه الصفات هي التي تمنح الأشياء جمالها.

وقد هر ما تكون في مجال الفنون، وهذه الفكرة التي تعزو الجمال إلى التناسب نجدها أظ 
كان الفن يقدر على أساس التناسب في النحت "و للتناسب،اتخذ الجسم البشري أنموذجا 

وضعت في تاريخ العمارة قوانين للتناسب، تحدد بدقة رة، والوحدة في الموسيقى...ووالعما
ولا بد أن ...رياضية النسب الصحيحة بين مختلف الأجزاء في تشريح الجسم البشري

ذلك أنّ القائلين بمبدأ  23،"تتجسد هذه السمات في الشكل المنحوت لكي يكون جميلا
التناسب والتناسق في الجمال ذهبوا إلى أن جسد الإنسان هو النموذج الأمثل للنسب 

  24.الصحيحة
وكما أن النحت والعمارة قدرا على أساس من التناسب والانسجام بين عناصر كل 

فيه سمة ى نموذج آخر تتجلّأا، فإن الموسيقى كذلك تقوم على هذا الأساس، بل هي ممنه
لو ضرب طفل " مثلافـ ،لا تخطئه الأذن التناسب واضحة من خلال الإيقاع المنتظم الذي

على البيانو عددا من الضربات بلا تنظيم أو ترتيب بينها فلن يدرك أحد بين هذه 
الضربات أي علاقة، أما لو نظمت تنظيما معينا بحيث استخرج منها إيقاع أو نغم، فعندئذ 

  25بات صورة فنية."تكتسب هذه الضر
النظام، :وهذا الإيقاع ناتج عن تضافر عدة قوانين جعلها أحد الباحثين سبعة هي

  26والتغير، والتساوي، والتوازي، والتلازم، والتكرار.

                                                           

م، 1981، بيروت، 2جيروم ستولينتز، النقد الفني، تر: فؤاد زكرياء، المؤسسة العربية للدراسات، ط 23
  604ص
  52ينظر: نايف بلوز، علم الجمال، ص 24
  39مقدمة في علم الجمال، ص ،أميرة حلمي مطر 25
ينظر: عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة،  26

  102، 101م، ص1992هـ/1412
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وليست الموسيقى هي الفن الوحيد الذي يتجلّى فيه هذا الإيقاع بظواهره السالفة، بل 
والشعر وغيرها تقوم على نظام من العلاقات؛ إنّ فنونا أخرى كالرسم والنحت والرقص 

إن  قلنابل إننا لا نبعد إذا  27كالتوازي أو التوازن أو التكرار أو التناسب والانسجام.
مقدرة على إحداث تناسب بديع بين الأجزاء والمكونات هو الفنون على اختلافها جوهر 

  ضمن كل فن بحسب طبيعته ومادته.
بدأ التناسب له قيمة كبرى في الوجود وفي تفسير جمال ونخلص مما سبق إلى أن م

  .الكون، وجمال الأشياء، وأن الفنون على اختلافها تقوم على أساس من هذا المبدأ
  اد والبلاغيين التناسب عند النقّثالثا: 

التناسب أساس جميع الفنون، فضلا عن أنه مبدأ يقوم عليه  نأذكرنا في ما سبق  
  الكون.

الفنون التي تقوم على التناسب ومن بين أهم، القول والبيان، ولقد عرف النقاد  فن
والبلاغيون قيمة مبدأ التناسب في حسن البيان، فجعلوه من شروط فصاحة الكلام وقواعد 
بلاغته، و"تصادفنا فكرة التناسب عند استعراض آراء رواد علم البيان كبشر بن المعتمر 

هم استعملوا هؤلاء لم يستعملوا مصطلح التناسب، لكنوالجاحظ وقدامة بن جعفر، غير أن 
مصطلحات أخرى مقاربة له كالموازنة والمشاكلة والتلاؤم والتوافق والتشابه 

  28والائتلاف."

                                                           

، حلب، 1ينظر: ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي، دار القلم العربي، ط 27
  17م، ص1997ه/1418

، التناسب البياني في القرآن، دراسة في النظم المعنوي والصوتي، مطبعة النجاح الجديدة، أبو زيد أحمد 28 
  18ص، 1992الدار البيضاء، 
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الاتساق، والالتئام، : البلاغيينقة بالتناسب لدى النقاد وومن المصطلحات المتعلّ
لتوازن، والمساواة، والمطابقة، ة المقابلة، واوالتجانس، والتعادل، والتنسيق، وصح

  29والمماثلة.
وتظهر فكرة التناسب لدى النقاد في معرض ما كانوا يوجهونه من تعقيبات 
وملاحظات نقدية على بعض نصوص الأدباء والشعراء التي كانوا يرون ا إخلالا 

  بمقتضيات التناسب بوجه من الوجوه.
 ي في قوله: من ذلك ما عيب على المتنب  

  كأنك في جفنِ الردى وهو نائم   فْت وما في المَوت شك لواقفوقَ
ُـتم       زيمةًـــالُ كَلْمى هــــبك الأبط رـــــــ

جوثَـــــوو احضو كــــهمباس كرغ  
قد نقدنا عليك يا أبا الطيب ما نقدناه على امرىء القيس  حيث قال له سيف الدولة:

  وله:في ق
  الِخخلْ اتا ذَباعكَ نطَّبتأَ لمْو   ةذَّلَا لادوج بركَأَ ني لمْأَـــكَ

أَ لمْوسبأ الزق الرو لخَ    لْقُأَ لمْوييلكُ يي كَــــــرّةًر بعإِ دالِــــفَج  
 يفقال له المتنب: از لا يعرف الثوب معريا أيالنقد ها الأمير، إن البز فة الحائك، وإذا صح

على امرئ القيس صح علي، وإنما أراد امرؤ القيس أن يقرن ركوب اللذّة بركوب اللذّة 
في بيت، وأن يجمع بين الشجاعة والكرم في بيت، فاستحسن سيف الدولة ما قاله 

  30ووصله.

                                                           

، 2000مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ينظر: أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها،  29
   686ص
 ،الكتب الشرقية دار ،بن خوجة د الحبيبتح: محم ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،القرطاجني حازم 30

  160، 159، صم1966 ،تونس
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ضي أن فقد رأى سيف الدولة أن صدر البيت الأول من قولَي المتنبي وامرىء القيس يقت
المتنب ي دفع هذا يوصل بعجز البيت الثاني، ويوصل صدر البيت الثاني بعجز الأول. ولكن

النقد اعتمادا على وجه آخر من وجوه التناسب هو الجمع في البيت الواحد بين ما يندرج 
  ضمن الغرض الواحد.

تعلو مرتبة  ولقد كان التناسب مقياسا لحسن الشعر وجمال البيان عند النقاد والبلاغيين،
الجمال بافتقاده، يقول الجاحظ:"إذا كان الشعر  هذا الشعر والبيان بوجوده، وبط في سلّم

مستكرها، وكانت ألفاظ البيت من الشعر، لا يقع بعضها مماثلا لبعض كان بينها من 
التنافر ما بين أولاد العلاّت، وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيا 

   31ا كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة."موافق
  نواعه:أوتحدث قدامة بن جعفر عن الائتلاف في الشعر، فذكر من 

  ـ ائتلاف اللفظ مع المعنى
 ـ ائتلاف اللفظ والوزن
 ـ ائتلاف المعنى والوزن 

 32ـ وائتلاف القافية مع ما يدلّ عليه سائر البيت.
ين للتناسب الذي يمكن تقسيمه ولعلّ عبارة (لكلّ مقام مقال) تلخر البلاغيص تصو

  .اأو مقالي الفظي ا، وتناسبامقامي اقسمين، تناسب
 رابعا: التناسب المقامي والتناسب اللفظي:

ونقصد به مراعاة عناصر المقام الخارجة عن النص، ومن ذلك  التناسب المقامي: - 1
ينها وبين الخطاب، يقول معرفة حال المخاطب وغرض الخطاب حتى يحصل التلاؤم ب

الجاحظ:"ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، 

                                                           

  2/7الجاحظ، البيان والتبيين،  31
   62، 61، 55ص قدامة بن جعفر، نقد الشعر، 32
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ولكلّ حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على 
   33أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات."

في الكلام إلا إذا ناسب مقتضى الحال الذي يرد فيه، وهو ما يشير إليه  ولا يقوم الحسن
السكّاكي بقوله:"إنّ مدار حسن الكلام وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى الحال 

ذلك أن أغراض الكلام تختلف، "فمقام التشكّر يباين مقام الشكاية، 34وعلى لا انطباقه."
ومقام المدح يباين مقام الذم، ومقام الترغيب يباين مقام  ومقام التهنئة يباين مقام التعزية،

  35الترهيب، ومقام الجد في ذلك يباين مقام الهزل."
أن بنية الكلام تختلف باختلاف المقام تنكيرا وتعريفا، وفصلا ووصلا، وتقديما  ولا شك

يباين مقام وتأخيرا، وذكرا وحذفا، "فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام الإطلاق 
التقييد، ومقام التقديم يباين مقام خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز 

والأديب الناجح هو من اهتدى إلى التوفيق بين كلامه  36يباين مقام الإطناب والمساواة."
  وبين هذه المقامات.

سب أحوال تبعا لاختلاف أغراضه وبنيته، يختلف كذلك بح وكما يختلف الكلام 
" مقام الكلام ابتداءً يغاير مقام الكلام بناءً على الاستخبار أو :المخاطبين، يقول السكاكي

وكذا مقام الكلام مع ...الإنكار، ومقام البناء على السؤال يباين مقام البناء على الإنكار
   37الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي، ولكلّ من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر."

                                                           

  1/92الجاحظ، البيان والتبيين،  33
تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب مفتاح العلوم،  أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي، السكاكي 34
  84ص م، 2000ه/1420بيروت،  ،1مية، طالعل
  168ص ،المرجع نفسه 35
تح: علي بو ملحم، دار ومكتبة ، في علوم البلاغة ، الإيضاحجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني 36

  33، 32ص، 2000، الأخيرة، بيروتالهلال، الطبعة 
  168السكاكي، مفتاح العلوم، ص 37
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كذا فإن غرض الكلام وموقف الخطاب وحال المخاطب هي من العناصر الأساسية وه
  التي ينبغي تحقيق المناسبة بينها، كما تدلّ على ذلك نصوص النقاد والبلاغيين.

  :التناسب اللفظي - 2 

ونقصد به التناسب بين أجزاء الخطاب، والتوافق بين مقاطع الكلام، وهو من أهم 
المقاييس الفند النقاد والبلاغيين، يقول ابن الأثير:" إذا كانت مقاطع الكلام معتدلة ة عني

   38وقعت في النفس موقع الاستحسان."
  ويتجلّى هذا التناسب اللفظي في مظاهر متنوعة أهمّها:

  تها لسياقها.ر إلى فصاحة الكلمة من جهة ملاءمالنظ -
 حسن الانتقال من معنى إلى معنى، ومن غرض إلى غرض. -
- ص من أنواع التكرار وألوان البديع التي تشترك في تحقيق أنواع من ما يتضمنه الن

 التناسب والتماسك بين أجزاء الخطاب.
فأما النظر إلى فصاحة الكلمة من جهة ملاءمتها لسياقها فهو أحد أسس نظرية النظم 

كم على التي وضع قواعدها عبد القاهر الجرجاني، وفيها يذهب إلى أن الكلمة لا يمكن الح
فصاحتها خارج سياقها الذي ترد فيه، "فإنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم 

  39تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر."
ولو لم يكن السياق هو المرجع في الحكم على فصاحة الكلمة أو عدمها، وكان الأمر 

سن أو القبح في ذاا مهما اختلفت لثبت لها الح يتعلّق بالكلمة منفردة ومجردة عن سياقها
ا الأحوال والتراكيب، وهو فحوى قول الجرجاني:"لو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت 
من حيث هي لفظ، وإذا استحقّت المزية والشرف استحقّت ذلك في حد ذاا وعلى 

                                                           

تح: كامل محمد  ،في أدب الكاتب والشاعر ، المثل السائربن أبي الكرم ضياء الدين نصر االله ابن الأثير 38
  269/ 1 م،1998ه، 1419، بيروت ،1ط محمد عويضة، دار الكتب العلمية،

 ،(دت)، القاهرة، مهنا، مكتبة الإيمان، المنصورة تح: محمد رضوان ، دلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني 39
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، لما لها مع أخواا ااورة لها في النظم انفرادها دون أن يكون السبب في ذلك حالٌ
ا الحال، ولكانت إما أن تحسن أبدا، أو اختلفت 40أبداً." لا تحسن  

ولا شك أن ما قيل عن الكلمة يقال عن غيرها من الصيغ والحروف والتراكيب، مماّ 
  .سنفصل القول فيه في الفصول الآتية

وأما حسن الانتقال من معنى إلى معنى ومن غرض إلى غرض فالمقصود به أن يكون  
ما إخلال أو  أليف بين أجزاء الكلام على وجه تتصل فيه المعاني بعضها ببعض دونالت

أن يأخذ مؤلّف الكلام في معنى من المعاني، فبينا هو فيه إذ أخذ في  "ذلكالمراد بانقطاع، و
معنى آخر غيره، وجعل الأول سببا إليه، فيكون بعضه آخذا برقاب بعض، من غير أن 

  41لاما آخر، بل يكون جميع كلامه كأنماّ  أفرغ إفراغا."يقطع كلامه ويستأنف ك
لأن  ،المتباينة التقاء مؤتلفا لا تنفر منه النفوس والمسامع الكلام أغراض يتلتقوبذلك 
"إذا كانت متدرجة من فن من الكلام إلى فن مشابه له، ومتنقّلة من معنى إلى معنى  النفوس

إلى فن ا من فن مباين له من غير جامع بينهما وملائم بين طرفيهما،  مناسب له، ثم انتقل
  42وجدت في طباعها نفورا من ذلك ونبت عنه."

بالأمثلة التي تناولها النقّاد ضمن ما عرف عندهم بحسن الخروج  النقديويزخر التراث 
أو التخلّص، فقد جاء في كتاب الموشح للمرزباني أنّ عمر بن لجأ قال لأبن عم له:"أنا 

، وفي 43منك، قال له: وكيف؟، قال:إني أقول البيت وأخاه وتقول البيت وابن عمه"أشعر 
  هذا إشارة من عمر بن لجأ إلى ائتلاف معاني شعره وانسجامها بخلاف ابن عمه.

                                                           

  81، صالمرجع نفسه 40
  228/ 2الأثير، المثل السائر، ابن  41
  319القرطاجني، منهاج البلغاء، ص 42
تح: محمد  ،في مآخذ العلماء على الشعراء ، الموشحأبو عبد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني 43
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ورأى أبو العباس ثعلب أن آية الحسن في الشعر أن ينتقل الشاعر "من صدر إلى عجز  
حتى لا تشعر النفس معه بالانقطاع أو الاختلال  44يره،" لا يتعداه إلى سواه، ولا يقرنه بغ
  .الذي قد ينجم عن ذلك الانتقال

ويستشهد ثعلب في معرض حديثه عن حسن الخروج من بكاء الطلل ووصف الإبل  
  :المنذر وتحمل الأظعان وما إلى ذلك بقول الأعشى يمدح الأسود بن

  45الندى وأهل الفعال ــود أهل  نتجعي الأســـــــلا تشتكّي إليّ وا
فعلى الرغم من تباين الأغراض في البيت، فإن نسق الكلام فيه لم يختل، وبدا كالقطعة 

  الواحدة.
   :وقد أشار الجاحظ إلى هذا المعنى عندما شرح بيت أبي البيداء الرياحي 

  لسان دعي في القريض دخيل       وشعر كبعر الكبش فرق بينه
كبش) فإنما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع متفرقا غير مؤتلف فقال:"أما قوله (كبعر ال

ولا متجاور، وكذلك حروف الكلم وأجزاء الشعر من البيت، تراها متفقة لمسا، ولينة 
المعاطف سهلة، وتراها مختلفة متباينة، ومتنافرة مستكرهة، تشق على اللسان وتكده، 

سة النظام خفيفة على اللسان، حتى كأنّ والأخرى تراها سهلة لينة، ورطبة متوالية، سل
  46البيت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأنّ الكلمة بأسرها حرف واحد."

وليس الانتقال بين أجزاء الكلام وأطراف القول بالأمر السهل، بل هو جزء حاسم في 
 العمل الفني يتفاوت فيه الفنانون فيكون لهم من الجدارة بقدر ضبطهم لهذه المهارة، يقول
جيروم ستولينتـــز:" لو كنت قد بذلت أية محاولة لكتابة قصة أو قطعة موسيقية، 

                                                           

، القاهرة، 1ط عبد المنعم خفاجي، الدار المصرية اللبنانية،: ح، قواعد الشعر، تأبو العباس ثعلب 44
  31صم، 1996 ه/1417

، والبيت في ديوان الأعشى، شرح: محمد أحمد قاسم، المكتب الإسلامي، بيروت، 31ص ،المرجع نفسه 45
  251، صم1994/ ه1415، 1ط
  1/50الجاحظ، البيان والتبيين،  46
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ة للعمل، وعندئذ ة يسيرة بين الأجزاء الرئيسلأدركت مدى صعوبة الانتقال بطريقة طبيعي
 مثل هذا الانتقال في يمكنك أن تكون أعظم تقديرا لتلك البراعة والسهولة التي يتحقّق ا

   47ة الجيدة."الأعمال الفني
وذا يتضح أنّ حسن الانتقال يسهم بشكل أساسي في تحقيق التناسب بين المعاني 

  وفن القول خصوصا. ،ف منها العمل الفني عموماالمختلفة والأغراض المتباينة التي يتألّ
  التناسب وإعجاز القرآن خامسا: 

ييس النقد وحسن البيان، إذا كان النقاد والبلاغيون قد جعلوا التناسب مقياسا من مقا
القرآن، ومع تنوع  فإن علماء الإعجاز أجمعوا على أن التناسب هو أساس إعجاز

عن دائرة ملاحظة التناسب بين الألفاظ والتراكيب هذا الاهتمام يخرج  لماهتمامهم به،
  .والمعاني والمقامات التي ترد فيها

في نظريته حول النظم في كتابه  ويعد عبد القاهر الجرجاني أبرز من رسخ هذه الفكرة
)ث عن أن التناسب والتلاؤم والانسجام من أخص ما يتطلّبه دلائل الإعجاز)، حين تحد

 ،بالقرآن "إم تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا النظم، يقول في معرض وصفه لمن تحُدوا
ا، ولفظة ينكر شأا مكا ا، أو يرى غيرها وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو

أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى وأخلق، بل وجدوا اتساقا ر العقول، وأعجز الجمهور، 
بيافوخه السماء-في نفس بليغ منهم  ونظاما والتئاما، وإتقانا وإحكاما، لم يدع ولو حك- 

موضع طمع، حتى خرست الألسن عن أن تدعي وتقول، وخلدت القروم، فلم تملك أن 
رآن الذي أحكمت ، فالتنافر والاضطراب والتفاوت والاختلاف منفي عن الق48تصول"

فَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا أ: ﴿آياته، قال تعالى

                                                           

  364ستولنتز، النقد الفني، ص 47
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فيه تناسبا وانسجاما ، فهذا يعني أنه لماّ كان من عند االله تعالى وجدوا ]82:النساء[﴾كَثيرا
  وتناسقا والتئاما أعجز عقولهم وألسنتهم، فلم يجدوا إلى الطعن فيه من هذه الجهة سبيلا.

في حديثه عن أطراف البلاغة العائدة إلى النظم والتركيب، ا وقد أشار الرازي إلى هذ
أشد التركيب بحيث يمتنع أن يوجد ما هو  فذكر منها أنّ:"الطرف الأعلى هو أن يقع ذلك
الطرف (ولا شك أن المقصود من قوله:  49تناسبا واعتدالا في إفادة ذلك المعنى منه."

هو الإعجاز، وهو أن يبلغ التناسب والاعتدال في نظم الألفاظ وتركيبها الغاية  )الأعلى
  القصوى التي لا يمكن أن يزاد عليها.

 لألفاظ المقترنة في الذكرتناسب ا ،من أمثلة هذا التناسب والاعتدال في النظم القرآنيو
﴿أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلقَت وإِلَى ضمن سياق واحد كما في قوله تعالى: 

 تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَرو تبصن فالِ كَيإِلَى الْجِبو تعفر فاءِ كَيمالس
  ]20-17:الغاشية[﴾

والأرض)  الإبل، والسماء، والجبال،( مع بين الألفاظفقد عرض السكّاكي لسبب الج
فذكر أن المتأمل قد يستغربه "لبعد البعير عن جنابه في مقام النظر، ثم لبعده في خياله عن 

، ولكن المتأمل إذا نظر إلى "أنّ أهل الوبر 50السماء، وبعد خلقه عن رفعها، وكذا البواقي"
 إلى أكثرها -لا محالة- كانت عنايتهم مصروفة إذا كان مطعمهم ومشرم من المواشي، 

مرمى غرضهم  نفعا، ثم إذا كان انتفاعهم ا لا يتحصل إلاّ بأن ترعى وتشرب، كان جلّ
نزول المطر، وأهم مسارح النظر عندهم السماء، ثم إذا كانوا مضطرين إلى مأوى يؤويهم، 

  51وإلى حصن يتحصنون فيه، فلا مأوى إلا الجبال."

                                                           

تح: نصر االله حاجي مفتي  اية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، الرازي 49
  33ص م،2004ه/ 1424، بيروت، 1أوغلي، دار صادر، ط

  157السكاكي، مفتاح العلوم، ص 50
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يل الجمع بين الألفاظ الغريبة في سياق واحد استنادا إلى التناسب قوله تعالى ومن تعل
قَالُوا تاللَّه تفْتأُ تذْكُر يوسف حتىٰ تكُونَ حرضا أَو تكُونَ من ﴿على لسان أبناء يعقوب: 

ينكالا أق ]،85:يوسف[﴾الْهلّ فقد "أتى بأغرب ألفاظ القسم، وهي (التاء)، فإ
استعمالا، وأبعد من أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو، وبأغرب صيغ الأفعال التي ترفع 
الأسماء وتنصب الأخبار؛ فإنّ (تزال) أقرب إلى الأفهام وأكثر استعمالا منها، وبأغرب 
ألفاظ الهلاك، وهو (الحرض)، فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة من 

  52الجوار، ورعاية في ائتلاف المعاني بالألفاظ." رابة، توخيا لحسنجنسها في الغ
وهكذا نرى أن اقتران الألفاظ بعضها مع بعض في السياق الواحد إنما يكون لجامع 

الجامع إلى عقلي ووهمي وخيالي،  هذا القزويني قسم بينها يحقّق مبدأ التناسب فيها، وقد
بين العلّة والمعلول،  د في التصور أو تماثل...كما"فأما العقلي فهو أن يكون بينها اتحا

والسبب والمسبب، والسفل والعلو، والأقلّ والأكثر، فإن العقل يأبى ألا يجتمعا في الذهن، 
فإن الوهم  ،وأما الوهمي فهو أن يكون بين تصوريهما شبه تماثل كلون بياض ولون صفرة

ريهما تقارن في الخيال سابق، ن بين تصووالخيالي أن يكو...يبرزهما في معرض المثلين
  53الخيالات ترتيبا ووضوحا." وأسبابه مختلفة، ولذلك اختلفت الصور الثابتة في

ومن أوجه التناسب الإعجازي في القرآن الكريم، التناسب الدقيق بين حروف المعاني 
(على) و(في)  والدلالة المقصودة في السياق، وذلك نحو ما ذُكر في التباين بين حرفي الجر

] حيث جيء 24:سبأ[﴾وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلالٍ مبِينٍ﴿في قوله تعالى: 
الحق كأنه على  بحرف الجر (على) مع الهدى، وجيء بـ (في) مع الضلال، "لأن صاحب

  54فرس جواد، وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام منخفض فيه."

                                                           

  655السيوطي، الإتقان، ص 52
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والَّذي هو يطْعمنِي ﴿: لمخالفة بين الواو والفاء و(ثمّ) في قوله تعالىومن هذا القبيل ا
، ]81-79:الشعراء[﴾ويسقينِ، وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ، والَّذي يميتنِي ثُمّ يحيِينِ

ثم  فالأول عطفه بالواو التي هي للجمع، ثم عطف الثاني بالفاء، لأن الشفاء يعقب المرض،
حياء يكون بعد الموت بزمان، ولهذا جيء بعطفه بـ عطف الثالث بــــ(ثم) لأنّ الإ

  55لتراخي."ل(ثم) التي هي 
يبرز التناسب الدقيق في استعمال هذه الحروف بين دلالاا  -كما نرى -وهذا التوجيه 

  وما يقتضيه السياق ويتطلّبه غرض الكلام.
تناسب الصيغة المستعملة وما يقتضيه المقام ومن مظاهر التناسب في القرآن الكريم 

"كلّ صيغة من الصيغ ذات الأصل اللغوي الواحد، الراجعة إلى نوع إنّ والمعنى المراد فـ
  56صرفي واحد هي لفق مكاا، لأن لكلّ صيغة خصوصية معنى وخصوصية سياق."

]، فقد "أتى 286البقرة:[﴾لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ﴿تعالى:من ذلك قوله 
  . 57بلفظ (الاكتساب) المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لثقلها"

ومن مظاهر التناسب المعجز والاستعمال الدقيق للألفاظ، استعمال القرآن الكريم للّفظ 
ها أو الكلمة بحيث لا يسدعها. مسدساعها وتنو58فيها غيرها من ألفاظ اللغة على ات  

ألفاظ القرآن الكريم التي يتجلّى فيها هذا الاستعمال الدقيق الفواصل القرآنية التي  وأكثر
تأتي "متمكّنة في مكاا مستقرة في قرارها مطمئنة في مواضعها، متعلّقا معناها بمعنى الكلام 

                                                           

  2/32 ،المرجع نفسه 55
عودة االله القيسي، سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن، مؤسسة الرسالة،  56
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كلّه تعلّقا تاما بحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم، وبحيث لو سكت عنها 
  1امع بطبعه."كمله الس

وليس التناسب الصوتي هو المقصد الوحيد للفاصلة القرآنية، بل إن تحقيق التناسب 
المعنوي بين الفواصل بحسب سياقاا هو مقصد آخر يسند التناسب الصوتي، ومن الأمثلة 

قالوا ﴿عن تناسب الفواصل القرآنية مع سياقها، قوله تعالى على لسان قوم شعيب:
ك تأْمرك أَن نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ في أَموالنا ما نشاءُ إِنك أَصلَات ياشعيب

يدشالر يملالْح ـ، قال الزركشي:"ل]87:هود[﴾لَأَنتف في مم ذكر العبادة والتصرا تقد
و الذي يصح به التكليف، الأموال كان ذلك تمهيدا تاما لذكر الحلم والرشد، لأنّ الحلم ه

والرشد حسن التصرف في الأموال، فكان آخر الآية مناسبا لأولها مناسبة معنوية، ويسميه 
  2بعضهم ملاءمة."

فنحن نرى كيف تعلّق معنى الفاصلة بمعنى الآية كلّه تعلّقا تاما، وكيف اتجه معنى الآية 
  اسب.فاصلتها ليدلّ عليها تحقيقا للتن القرآنية كلّه نحو

ويؤكد الزركشي هذا الأمر بقوله:" اعلم أن من المواضع التي يتأكّد فيها إيقاع المناسبة  
مقاطع الكلام وأواخره، فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولا، وإلا خرج بعض 

  3الكلام عن بعض."
ي فذكر وتحدث العلوي عن هذه المناسبة والمؤاخاة المعنوية التي تكون في فواصل الآ 

، وساق أمثلة لآيات من سورة الحج كقوله 4على ما سبق من معنى الآية" مطابقة أا "تأتي
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَتصبِح الْأَرض مخضرةً إِنَّ اللَّه ﴿كقوله تعالى: 
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بِيرخ يفوقوله تعالى:"63:الحج﴾[لَط ،[ي السا فم له إِنَّ اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاوم
يدمالْح نِيالْغ وضِ ﴿، وقوله تعالى: ]64الحج:[﴾لَهي الْأَرا فلَكُم م رخس أَنَّ اللَّه رت أَلَم

لَّا بِإِذْنِه إِنَّ اللَّه والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه ويمسِك السماءَ أَن تقَع علَى الْأَرضِ إِ
يمحر ءُوفاسِ لَر65الحج:[﴾بِالن.[  

لها فص الآية الأولى إنماف" :ناسبة بين هذه الآيات وخواتيمهامبينا وجه الم قال العلوي 
لما فيه من المطابقة لمعناها؛ لأنه ضمنها ذكر الرحمة للخلق إِنَّ اللَّه لَطيف خبِير) ( بقوله:
   1زال الغيث لما فيه من المعاش لهم ولأنعامهم، فكان لطيفا م خبيرا بمقادير مصالحهم."بإن

ليطابق ما ضمنه  )وإِنَّ اللَّه لَهو الْغنِي الْحميد: (وأما الآية الثانية فإنمّا فصلها بقوله
لهو  قوله:فيها؛ "لأنه لما ذكر أنه مالك لما في السماوات والأرض لا لحاجة، قابله ب

الغني...ليدل على كونه غير مفتقر إليها، وذكر (الحميد)، لأنه لما كان جوادا على خلقه، 
2الحمد من جهتهم." فلا جرم أن استحق  

) "لأنه لما عدد جلائل نعمه لَرءُوف رحيم(و أما الآية الثالثة، فإنما فصلها بقوله: 
لا رحمته متعرضين بصددها لمتاليف عظيمة من وكانت كلّها مسخرة مدبرة، وكانوا لو

الأهوال البحرية والآفات السماوية، عقّبها بذكر الرأفة والرحمة، لينبه على كمال لطفه 
  3وعظيم رحمته بالخلق."

بل تجاوزوا ذلك إلى فواصل القرآن فحسب، التناسب في بيان ولم يقف المفسرون عند 
بحسب سياق كل سورة ومقامها ومقاصدها، ثم  بيان ترابط معاني السورة القرآنية،

تدرجوا من ذلك إلى أن القرآن الكريم كلّه غاية في الانسجام والتلاؤم بجميع سوره وآياته، 
"ومن تفكّر في لطائف هذه السورة وفي بدائع  :السيوطي متحدثا عن سورة البقرة قال
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ظه وشرف معانيه، فهو معجز ترتيبها، علم أن القرآن الكريم كما أنه معجز بحسب ألفا
  1أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته."

ولا شك أن إدراك خفايا هذه التناسبات يتطلب تضلّعا باللغة العربية وأساليبها وبياا 
 :حتى يتبين للناظر جمال نظم القرآن وترتيب كلماته وتناسب أجزائه، قال السيوطي

كذلك، وإن لم تكن معطوفة فلا بد من دعامة  والنساء والمائدة تجده "وتأملْ سورة البقرة
هذا الترابط والاتصال هو ما و 2تؤذن باتصال الكلام، وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط."

  .عل الكلام كلّه كلمة واحدة، متسقة منتظمة المباني متآلفة المعانييج
يرسي ولا شك أن هذا البعد في تعليل الإعجاز كان ماثلا لدى عبد القاهر وهو  

نظرية النظم، حيث قاده التأمل إلى أن فنون الكلام والأساليب تتفاوت بحسب تلك القدرة 
 وأن شأن الكلام في ذلك شأن كل فن جميل، ،على إحداث التناسب بين الأجزاء

"سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش؛ فكما أنك فــــ
صباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ترى الرجل قد دى في الأ

ضرب من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ، وفي مواقعها، وفي مقاديرها وكيفية مزجه لها 
توخيهما معاني  وترتيبه إياها إلى ما لم يتهد إليه صاحبه...كذلك حال الشاعر والشاعر في

  3."النحو ووجوهه
قرآن الكريم وألفاظه؛ غاية في التلاؤم والالتحام، وقمة في التناسب هكذا هي معاني الو

  والانسجام، وهو سر الإعجاز الذي تحدى به أرباب البلاغة والبيان.
 يأتي من فصول البحث.ما  ن ذلك فيوسنتبي  
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القرآن الكريم، وأنه يبحث في العلاقات المختلفة  عرفنا أن التناسب أساس الإعجاز في
ى من التناسب بين الظاهرة والخفية بين أجزاء النص، وتمثّل هذه العلاقات وجوها شت

الآيات والسور وأجزاء الخطاب القرآني كلّه، في المستويات المختلفة الصوتية والصرفية 
  والمعجمية والتركيبية والنصية.

 انطلاقا من اجتهادات العلماء  التناسب السياقي ستوياتم وسنحاول رصد أهم
والمفسرين وإسهامام في هذا اال، وسنبدأ بالتناسب الصوتي لنتناول بعده باقي 

 المستويات تباعا.
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جني، إذا كانت اللغة بأصلها أصواتا يعبر ا كل قوم عن أغراضهم، كما قال ابن   

صل باللغة لا بدأن يشكّل الصوت أساسها ومنطلقها، والتناسب هو  فإن كل ظاهرة تت
  إحدى هذه الظواهر.

بعضها مع بعض،  الانسجام الذي يحصل بين الأصوات ونقصد بالتناسب الصوتي ذلك 
"حين تجتمع  لا ريب أنهأو بينها وبين السياق الواردة فيه والمعنى الذي تعبر عنه، فـــ

الكلمات في الجمل والعبارات، تكتسب جرسا موسيقيا آخر زيادة على ما كان لها من 
موسيقى فردية، وذلك مثل تشابه بعض الكلمات في الوزن، أو في الموقع أو تعاقب 
كلمتين متشاتين في الوزن والرنين، أو التساوي بين فقرتين أو جملتين في عدد الكلمات 

تماثل الكلمتين الأخيرتين، أو في التشابه الذي يبرز في فقرات أو في وزن كل منهما، أو في 
  1متكافئة."

ومعلوم أن لكل لغة موسيقاها وإيقاعها النابع من خصائصها الصوتية ونظامها  
التركيبي، وأن اللغات تتفاوت حظوظها من الموسيقى والإيقاع تبعا لاختلاف تلك 

  الخصائص والأنظمة.
على أن العربية في  ـــــ قديما وحديثا ــــ ويكاد الدارسون يجمعون  

هذا الشأن تعد اللغة المثلى بما تميزت به من ميزان صوتي دقيق وموسيقى لا تخطئها أذن 
  السامع المرهف السمع.

ونريد أن نقف على هذه الحقيقة من خلال استعراض أهم الخصائص الصوتية التي 
  تميزت ا اللغة العربية.

  للغة العربيةالصوتية صائص الخأولا: 
  من أبرز الخصائص الصوتية التي تتميز ا اللغة العربية:  
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توزع حروفها في أوسع مدرج صوتي عرفته اللغات؛ حيث تتدرج وتتوزع  -
مخارجها ما بين الشفتين من جهة وأقصى الحلق من جهة أخرى، بينما قد نجد في لغات 

مخارجها محصورة في نطاق أضيق، وفي مدرج  أخرى غير العربية حروفا أكثر عددا، ولكن
أقصر، فنجدها مجتمعة متكاثرة في جانب الشفتين وما والاهما من الفم والخيشوم في 
اللغات الكثيرة الغنة، أو متزاحمة في جهة الحلق، وفي كلتا الحالتين ضيق في الأفق الصوتي 

  توزيع الحروف. واختلال في الميزان الصوتي، وفقدان لحسن الانسجام بسبب سوء
التوازن والانسجام بين الأصوات العربية؛ وذلك أن العرب يراعون في اجتماع  -

الحروف في الكلمة الواحدة وتوزعها فيها حدوث الانسجام الصوتي والتآلف الموسيقي، 
كتجنبهم جمع الزاي مع الظاء والسين والضاد والذال، والجيم مع القاف والظاء والطاء 

دـ، والحاء مع الهاء قبل العين، والخاء قبل الهاء، والنون قبل الراء، واللام قبل والغين والصا
  الشين، وقد تنبه إلى ذلك علماء اللغة كالجاحظ وابن جني.

ثبات أصوات الحروف على مدى العصور والأجيال؛ فهي لم تتغير ولم تتبدل منذ  -
ذي أعقبه ظهور الإسلام، ولم يعرف أربعة عشر قرنا على الأقلّ، أو منذ العصر الجاهلي ال

، كما عرف في مثل هذا الثبات في حروف لغة من لغات العالم في مثل هذا اليقين والجزم
 العربية.
وظيفة بيانية وقيمة تعبيرية  العربية ن لحروفحيث إ الوظيفية البيانية لحروفها؛ -

نى فإا تدل دلالة اتجاه وإيحاء خاصا؛ فهذه الحروف إن لم تكن تدلّ دلالة قاطعة على المع
 وإيحاء، وتثير في النفس جوا يهيئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي به.

فإذا استمعت إلى إنشاد بيت البحتري في وصف الذئب الجائع المرتجف بسبب البرد 
 ظننته أمامك:

  كقضقضة المقرور أرعده البرد        يقَضقض عصلاً في أسرا الردى
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تكرر القاف وتواليها خمس مرات، وتكرر الراء ست مرات مع الحروف الأخرى فإن 
  2يوحي بصورة الذئب في ضراوته وجوعه وارتجافه.

اهتمام العرب الشديد منذ العصر الجاهلي  فيولقد تبدت هذه الخاصية الموسيقية   
بالإيقاع  بموسيقى الكلام، وأوزان الشعر وبحوره وقوافيه، بل إم "ولشدة ولعهم

وإدراكهم لقيمته الجمالية والتعبيرية، لم يكتفوا باستعماله في صياغة الشعر، بل زينوا به 
كثيرا من أصناف كلامهم المنثور، فأكثروا فيه من التوازن والتناسب والازدواج والسجع، 

   3وغير ذلك من المحسنات التي يمكن اعتبارها من عناصر الإيقاع."
اني إلى أن كلام العرب المنظوم يقوم على وجه من وجوه التناسب وقد أشار الباقلّ  

الصوتي بين مكوناته فقال: "إن الطرق التي يتقيد لها الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى 
أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه، ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقفّى، ثم إلى 

إلى معدل موزون غير مسجع، ثم إلى ما يرسل  أصناف الكلام المعدل المسجع، ثم
  4إرسالا."
في تعليل تعلّق العربي بالإيقاع وولعه به فعزاه إلى ثلاثة عوامل  أبو زيدد اجتهد أحمو  
  هي: 
طبيعة النفس البدوية الطروب التي تتجلّى جميع انفعالاا في تعبير موقّع موزون،  -1 

  عة متوازنة.إما بيت شعر موزون، وإما فقرة مسجو
اعتماد العربي على السماع أكثر من اعتماده على القراءة والكتابة، وهذا من  -2  

شأنه أن يجعل أذنه دقيقة التمييز بين الأصوات المختلفة شديدة الإحساس بإيقاعها، فلم 
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يكن غريبا أن يأتي كلامه وفيه من السجع والتقفية ما يزيد حلاوة موسيقاه في آذان 
  السامعين.

  5أن الكلام الموزون والمعدل المسجوع أطول بقاء من الكلام المرسل. -3 
وقد نقل الجاحظ في كتابه البيان والتبيين عن عبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي 
أنه سئل: "لم تؤثر السجع على المنثور، وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن؟ قال: إن 

الشاهد لقلّ خلافي عليك، ولكني أريد الغائب  كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع
والحاضر والراهن والغابر، فالحفظ إليه أسرع، والآذان لسماعه أنشط، وهو أحق بالتقيد، 
 ،وبقلّة التلف، وما تكلّمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلّمت به من جيد الموزون

ه، ولا ضاع من الموزوفلم يحفظ من المنثور عشر6ه".ن عشر  
وإن نظرة سريعة في أدب العرب قبل الإسلام تطلعنا على ألوان التناسب الصوتي التي 

نجد هذه الظاهرة في خطبهم وأسجاعهم وحكمهم  ،يحفل ا، ففضلا عن الشعر والرجز
  وأمثالهم.
ا نزل القرآن حمل كثيرا من الخصائص الأسلوبية التي تعارفها العرب قبل الإسلام مـول 
يتعلّق بأساليب البيان، غير أنه جاء في أعلى مرتبة من التناسب الصوتي وغير الصوتي،  مما

 وفاق كل ما عداه من النصوص والأجناس.
وقد نقلت كتب السير كثيرا من الأخبار المتعلّقة بتأثير القرآن في سامعيه، وقصة الوليد 

قد ألحوا عليه أن يقول في بن المغيرة خير دليل على ذلك، حيث قال الوليد مجيبا قومه و
قولا يصرف الناس عنه، قال: "وماذا أقول؟ فواالله ما فيكم  ممحمد صلى االله عليه وسل

رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، واالله ما 
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وة، وإنه يشبه الذي يقول شيئا من هذا، واالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلا
  7لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه يعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته."

الكريم من مصعب ضير قال بعدما سمع القرآن د بن حسيم أن أُاشوورد في سيرة ابن ه 
  8."مير: "ما أحسن هذا الكلام وأجملهبن ع
قاع الفريد الذي يحس بذلك الإي -من بين ما يتعلق به–ولا شك أن هذا التأثير يتعلّق  

  عند تلاوة آيات القرآن الكريم أو سماعها.
أبرز مظهر لهذا الإيقاع الفريد ناشئ عن ذلك التناسب للأصوات عند تأليفها،  ولعلّ 

درجة إحساسهم  وهو أمر "له أسبابه الموضوعية التي يعرفها أهل صناعة الكلام، لكن
إحساسهم بما في قطعة موسيقية من جمال بجمال التناسب متفاوتة، كما تتفاوت درجة 

   9التناسب."
وهو ما عرض له علماء البلاغة حينما تحدثوا بإسهاب عن الفصاحة وشروطها،  

وباستقراء آرائهم يتضح أن مفهوم الفصاحة مفهوم جمالي بني على التناسب بين أصوات 
ب بين حروفها بالتناساللفظة الواحدة، فيكون الحكم بفصاحة اللفظة هو حكم لها 

  والاستكراه. ن النبو والثقلم حتى تسلم وأصواا
ة ورونق فريد له روعة خاص - ل أعلى درجات الفصاحةوهو يمثّ-والقرآن الكريم   
ز، يبدو فيه جمال التناسب الصوتي والإيقاعي واضحا، ونظرة إلى حروف الكلمة متمي

 الهمس والجهر والشدة واللين القرآنية تبرز تناسب هذه الحروف "تناسبا طبيعيا في
ل أنغاما متناسقة متناسبة، وهذه الخاصية تعود بلا شك إلى والتفخيم والترقيق، مما يشكّ

                                                           

 البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تح: عبد المعطي قلعجي 7
ن الإعجاز باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب االله تعالى م، (دت)، بيروت ،1، طدار الكتب العلمية،

  2/198، وأنه لا يشبه شيئا من لغام مع كوم من أهل اللغة وأرباب اللسان
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طريقة اختيارها وسبكها وتناسب مخارجها، كما أن وضع الكلمة في الآية واختيار موقعها 
لإيقاع المؤثّر في نفس والتئامها مع جاراا له الأثر الكبير في إعطاء هذا الجرس الخاص وا

   10السامع."
ومن بين طرق النظم التي سلكها القرآن في تأليف الأصوات ما يتصل بفصاحة   

الألفاظ وانسجام أصواا، وسنعرض أهم العناصر التي عالج العلماء ضمنها ظواهر 
لك التناسب الصوتي في القرآن الكريم، ولنبدأ بتناول الموضوع عند القدماء لنورد بعد ذ

  اجتهادات المحدثين. 
  عند القدماءثانيا: التناسب الصوتي 

كاجتناب التنافر الصوتي، تناول القدماء التناسب الصوتي ضمن مباحث عديدة 
  والفاصلة. ،والإتباع للمجاورة ،والمشاكلة والتجنيس

المتأمل في تراث القدماء المتصل بظواهر التناسب الصوتي  اجتناب التنافر الصوتي: -1
أن اجتناب التنافر الصوتي كان مبدأ ثابتا في تعليلهم لكثير من الظواهر اللغوية  يجد

وتوجيههم للأساليب القرآنية، ويمكن القول إن اجتناب التنافر الصوتي هو النظير المعادل 
  لمبدأ التناسب والانسجام بين الأصوات.

الجمع بين ظاءين في فمن مظاهر اجتناب تتابع الأصوات المتماثلة أو المتقاربة، عدم 
ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِظُلْمهِم ما ترك علَيها من ﴿، كقوله تعالى: واحدسياق 

ةابلَى ﴿، وقوله تعالى: ]61:النحل﴾[دع كرا توا مبا كَسبِم اسالن ذُ اللَّهاخؤي لَوو
ةابد نا مرِه45:فاطر﴾[ظَه[.  

م الظاء في المبتدأ بعد ل الخطيب الإسكافي: "لم يذكر الظهر في الآية الأولى، لتقدقا 
(لو)، والظاء تعز ا ليست لأمة من الأمم سوى العرب، فلما في كلام العرب، ألا ترى أ

بت إلاّ فيها، استعملت في الآية الأولى مباشرة بعد (لو) واستعملت في اختصت بلغتها وتجن
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وأجريت مجرى ما استعمل من الحروف، فلم يجمع ...نية جواب ما بعد (لو)الآية الثا
بينهما في جملتين معقودتين عقد كلام واحد، وهما ما بعد (لو) وجواا، وحسن التأليف 

  11وقصد الحروف مراَعى في الفصاحة لا يخفى على أهل البلاغة."
كلمتين متتابعتين، كما في  وقد يرد النظم القرآني باجتناب تكرار حروف الحلق في 

ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم ولَا خمسة إِلَّا هو ﴿قوله تعالى:
مهسادادلة﴾[سذلك إلى أمرين:"أحدهما الخشية من مجيء نظم ]7:ا فابن الأثير يرد ،
لفظ التربيع بغير حاجز يباعد بين  لبشاعة تكرار م معيبا لثقله على النطق والسمعالكلا

اللفظين، فإنه لو قيل بعد قوله: (إلا هو رابعهم ولا أربعة)، لثقُل الكلام اورة لفظين 
والأمر الثاني الذي منع من ...فيهما أربعة أحرف من حروف الحلق هما العينان والهاءان
  12ذكر الأربعة هو تجنب تكرار المعاني والألفاظ بغير فائدة."

فنحن نرى كيف استند ابن الأثير إلى مبدأ التناسب الصوتي في تعليل مجيء النظم على 
  صورته.
أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن مكَّناهم في الْأَرضِ ما لَم ﴿وفي قوله تعالى:  

لَكُم كِّنملَ عن تكرار صوت الكاف ث ]6:الأنعام﴾[ندلاث مرات في ما هو كالكلمة ع
)، ثم جيء به متعديا بحرف مكَّناهم(متعديا بنفسه في قوله:  )مكّن(الواحدة "فجيء بفعل 

ولو عداه بنفسه هنا كما في الكلمة الأولى لتوالى حرف  )ما لَم نمكِّن لَكُم(الجر في قوله: 
ن النون الساكنة تخفى في النطق الكاف ثلاث مرات، ويظهر ذلك عند النطق الصحيح، لأ

                                                           

تح: محمد مصطفى آيدين،  درة التتريل وغرة التأويل، لإسكافي الخطيب أبوعبد االله محمد بن عبد االله،ا 11
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اتصل صوت الكاف المشدد  )ما لم نمكّنكم(قبل حرف الكاف، فإذا أخفيت في قولنا: 
  13بصوت الكاف الذي بعد النون، وفي ذلك تتابع صوتي ثقيل على اللسان."

وقَد خاب من ﴿ومن نماذج اجتناب تكرار الصوت متتابعا قوله تعالى:  
، فقد عدل عن تكرار حرف السين ثلاث مرات على التتابع في ]10:الشمس﴾[دساها

لفظ (دساها) إذ "الأصل دسسها، فأبدل من السين الأخيرة ياء، تجنبا لتكرار الحرف 
، وإلى هذا المعنى أشار ابن وما ذلك إلا طلب لخفة الحروف ودفع لتكريرها 14الواحد،"

الأصل في هذه اللغة، قد عدلوا عن تكرير الأثير حين قال: "اعلم أن العرب الذين هم 
ة كراهتهم لتكرير الحروف أبدلوا أحد الحرفين الحروف في كثير من كلامهم...ولشد

طلبا  ل: أمللت، فأبدلوا اللام ياءًالمكررين حرفا آخر غيره، فقالوا: أمليت الكتاب، والأص
  15لك بالألفاظ الكثيرة."للخفّة، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك في اللفظة الواحدة، فما با

ومن مظاهر اجتناب تتابع الحركات الثقيلة العدول عن استعمال بعض الصيغ اللفظية  
والصرفية تجنبا لتتابع حركة الكسرة فيما هو كالكلمة الواحدة، كالعدول إلى صيغة جمع 

ةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كَانت آَمن﴿القلة (أنعم) في قولة تعالى: 
مِ اللَّهعبِأَن تفَكَفَر كَانكُلِّ م نا مغَدا ﴿وقوله تعالى:  ،]112:النحل﴾[رراكش

همعأَنفسياق الآية يقتضي أن تجمع كلمة (نعمة) جمع كثرة لا جمع ]121:النحل﴾[ل ،
رة فيما هو كالكلمة الواحدة لو قيل: ة، ولكن عدل عن ذلك لتجنب توالي حركة الكسقلّ

 التأثير إلىي أشار ابن جن وقدفحرف الباء هو بمثابة جزء من كلمة (نِعم)،  ،(بنِعم االله)
: "ويدلّك على امتزاج حرف الجر بما الصوتي لحرف الجر في الكلمة التي يتصل ا فقال

مررت بي، والمالُ لي، جره، أن العرب قد أجرما مجرى الجزء الواحد في قولهم: 
                                                           

  ، 302أحمد أبو زيد، التناسب البياني، ص 13
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وكوا على حرف واحد يدلّك على اعتمادهما على الباء   (بي) و(لي)فتسكينهم الياء في
ري الانفصال منهما...ولأجل ما ذكرنا من شدما غير مقدواللام قبلهما، وأصال ة ات

ه بحاله." الجاررور ما قبح عندهم حذف الجار وتبقية جر16با  
وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً ﴿:ستئناس بقوله تعالى في سورة لقمانويمكننا الا 

ل) ععلى (فجمع كثرة للاستدلال على أن كلمة (نعمة) جمعت  ]20:لقمان﴾[وباطنةً
حين لم يتصل بحرف الجر المكسور، وهو ما يعني أن خفّة الحركات شرط لفصاحة التعبير، 

والى حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم يستثقل، وبخلاف ذلك قال ابن الأثير: "إذا ت
الحركات الثقيلة، فإنه إذا توالى حركتان منها في الكلمة استثقلت، ومن أجل ذلك 

  17استثقلت الضمة على الواو والكسرة على الياء."
ولكراهة تتابع الحركات الثقيلة، تجنبت الهمزة المضمومة بعد المكسورة من كلمتين،  

لالتقاء الهمزتين المختلفتي الحركة من كلمتين،  حالاتفقد ذكر علماء القراءات خمسة 
  وهي:  ،ومثّلوا لها بما وقع في القرآن الكريم

حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ ﴿المكسورة بعد المفتوحة: مثل: قوله تعالى:  -أ 
وقوله تعالى: ]9:الحجرات﴾[اللَّه ،﴿ مهنيا بنيمِ فَأَغْرواءَ إِلَى يضغالْبةَ واودالْع

ةامي64المائدة ﴾[الْق[.  
كُلَّ ما جاءَ أُمةً رسولُها ﴿لى: امثل قوله تع المضمومة بعد المفتوحة: - ب
وهوهذا هو موضعها الوحيد في القرآن.]44:المؤمنون﴾[كَذَّب ،  
اءُ أَصبناهم لَو نش﴿المفتوحة بعد المضمومة: نحو قوله تعالى:  - ج

وبِهِم110:الأعراف[﴾بِذُن[ :ي﴿، وقوله تعالىعاءُ أَقْلما سيو]﴾44:هود[.  
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ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا هؤلَاءِ أَهدى ﴿مثل قوله تعالى:  المفتوحة بعد المكسورة:  -د
  .]51:النساء﴾[من الَّذين آَمنوا سبِيلًا

  .]29:النمل﴾[يا أيها الملأ إني﴿مثل قوله تعالى:  لمكسورة:المضمومة بعد ا  - ه 
والقسمة العقلية تقتضي للهمزتين المختلفتين ستة أضرب، غير أن الضرب السادس لم 

وما ورد منه كان بإضمار اللفظ ذي ، المضمومةبعد المكسورة هو الهمزة يقع في القرآن و
، ]32:القصص﴾[يه أُمةً من الناسِ يسقُونَوجد علَ﴿وهو قوله تعالى:  ،الهمزة المكسورة

  18فالأصل: وجد على الماءِ أمةً.
 قدوفي هذا دليل على استثقال هذا الضرب من التقاء الهمزتين المختلفتين في الحركة، و 

فأما استكراههم الخروج من كسر إلى ضم بناء إلى علّة ذلك بقولهي أشار ابن جن" :
شيئا راجعا إلى الحروف، وإنما هو استثقال منهم للخروج من ثقيل إلى  لازما، فليس ذلك
   19ما هو أثقل منه."

وهكذا فإن توزيع الحركات وتأليف الأصوات في النظم القرآني من أكبر الشواهد على  
  التناسب الصوتي المعجز للقرآن الكريم.

  المشاكلة والتجنيس:  -2
الشيء بغير لفظه لوقوعه في هي ذكر " الاصطلاح: للغة هي المماثلة، وفيالمشاكلة في ا 

   20".صحبته

                                                           

مد الضباع، دار الكتب علي مح، تح: النشر في القراءات العشرأبو الخير محمد بن محمد، ابن الجزري  18
   388 -386/ 1، (دت) العلمية،

  18صابن جني، سر صناعة الإعراب،  19
شرح: عصام شعيتو، دار ، وغاية الأرب ، خزانة الأدبتقي الدين أبو بكر علي الحموي ابن حجة 20

   2/252، 1987بيروت،  ،1ومكتبة الهلال، ط
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والمشاكلة والتجنيس لونان من ألوان البديع، والمشاكلة بمفهومها العام أصل من أصول 
العربية، تطلب في الكلام، ويترك لأجلها ما هو قياس في الصرف أو الإعراب، ويتعمدها 

   21الفصحاء، لما لها من قيمة جمالية.
لقيمة الجمالية تعزى إلى ذلك التناسب الصوتي الذي يحصل باقتران الألفاظ وهذه ا 

  المتشاة أو المتماثلة، فضلا عن التناسب المعنوي.
وأهم السياقات القرآنية التي وردت فيها المشاكلة سياق اازاة، حيث تقع الآيات في  

سيئة كالاستهزاء، والخداع، الغالب متضمنة الإشارة إلى جزاء االله تعالى على الأفعال ال
  والمكر والنسيان. 
وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنوا قَالُوا آَمنا وإِذَا ﴿التعبير بالاستهزاء في قوله تعالى:  ،فمن اازاة

بِهِم ويمدهم في  اللَّه يستهزِئ خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ
  .]15، 14:البقرة﴾[طُغيانِهِم يعمهونَ

ح، قال الزمخشري: "فإن قلت لا يجوز الاستهزاء على االله تعالى، لأنه متعالٍ عن القبي 
وقيل:سمي ...قلت: معناه: إنزال الهوان والحقارة م...والسخرية من باب العيب والجهل

  وذلك لما بينهما من ملابسة، على سبيل المشاكلة والمماثلة. 22جزاء الاستهزاء باسمه،"
الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعين من الْمؤمنِين في الصدقَات والَّذين لَا ﴿ومثله قوله تعالى:  

ع ملَهو مهنم اللَّه رخس مهنونَ مرخسفَي مهدهونَ إِلَّا ججِدييمأَل 79:التوبة ﴾[ذَاب[.  
فقلد سمى االله تعالى عقابه باسم الذنب الذي اقترفه الكفار في حق المؤمنين وهو  

  السخرية، وذلك من باب المشاكلة.

                                                           

  552أحمد أبو زيد، التناسب البياني، ص ينظر: 21
الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه  ،بن عمر محمودأبو القاسم لزمخشري ا 22

  1/185م، 1998هـ/1418 ،الرياض ،1ط ،مكتبة العبيكان ،تح: عادل أحمد عبد الموجود ،الـتأويل
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إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللَّه وهو ﴿اازاة التعبير بالخداع في قوله تعالى: مشاكلة ومن  
مهعادقال أبو حيان الغرناطي: "ومعنى (وهو خادعهم) أي مترل ]142:اءالنس﴾[خ ،

  23الخداع م، وهذه عبارة عن عقوبة سماها باسم الذنب."
)، وهو فاعل م ما وهو خادعهم(وإلى هذا المعنى أشار الزمحشري، حيث قال: " 

يا، وأعد لهم يفعل الغالب في الخداع، حيث تركهم معصومي الدماء والأموال في الدن
  24الدرك الأسفل من النار في الآخرة."

ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير ﴿اازاة التعبير بالمكر في قوله تعالى: مشاكلة ومن  
رِيناكخرية االله واستهزاؤه ومكره : . قال العز بن عبد السلام]54:عمرانآل﴾[الْمس "

أن يكون من مجاز تسمية المسبب باسم سببه، فإنّ  وخدعه من مجاز التشبيه، ويجوز
  25"سخريته تعالى واستهزاءه ومكره مسبب على استهزائهم ومكرهم وسخريتهم.

فَالْيوم ننساهم كَما نسوا لقَاءَ يومهِم ﴿ومن المشاكلة التعبير بالنسيان في قوله تعالى:  
لى االله تعالى، فُسر على أنه "يتركهم في العذاب، ، والنسيان المسند إ]51الأعراف ﴾[هذَا

وقال الزمخشري: "يفعل م فعل الناسين الذين  26كما تركوا النظر للقاء هذا اليوم."
  27ينسون عبيدهم من الخير، لا يذكروم به."

إن الأمثلة السابقة التي عرضناها تمثّل صورا للمشاكلة في مظهرها العام، أما المظهر  
فهو مشاكلة التجنيس، أو ما يعرف عند  - وقد وقع كثير منه في القرآن الكريم- ا الخاص له

  البلاغيين بفن الجناس أو التجانس.
                                                           

زاق المهدي، دار إحياء ، تفسير البحر المحيط، تح: عبد الرمحمد بن يوسفأبو حيان الأندلسي الغرناطي   23
  3/535، ، (دت)بيروت التراث العربي،

  2/166الزمخشري، الكشاف  24
 ه،1313المطبعة العامرة،  ، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ااز،العزيز العز بن عبد السلام بن عبد 25
   109ص
  4/593أبو حيان، البحر المحيط،  26
  2/448الزمخشري، الكشاف،  27
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"عبارة عن اتفاق  - على تنوعه- يقوم الجناس على التكرار أو المماثلة أو المشاة، وهو  
   28اللفظين في وجه من الوجوه مع اختلاف معانيهما."

   29 بقوله: "أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا."وعرفه ابن الأثير 
، وبالنظر إلى أن الجناس 30وقد ربط بعض العلماء بين الجناس وبين المشترك اللفظي

يعتمد على التكرار وعلى الاشتراك اللفظي، فإن البلاغيين وعلماء البيان أوردوا 
عند  التعطّف، واورةامصطلحات عديدة قريبة في معناها من مفهوم الجناس، كمصطلح 

  .32، ومصطلح المناسبة عند الرماني31العسكري
  الإتباع للمجاورة: -3
نقصد بالإتباع جعل اللفظين متناسبين من الناحية الصوتية لتجاورهما، وذلك تحقيقا  

  لانسجام الكلام وسهولة النطق به واستعذاب السامع له.
علماء اللغة القدماء، من ذلك ما وقد وردت الإشارة إلى هذه الظاهرة عند كثير من  

العرب إذا ضمت حرفا إلى حرف، " أنجاء في كتاب أدب الكتاب لابن قتيبة عن الفراء 
فربما أجروه على بنيته، ولو أُفرد لتركوه على جهته، ومن ذلك قولهم: إنني لآتيه بالعشايا 

  شد للقلاح بن حباب: والغدايا، فجمعوا (الغداة) على (غدايا) لما ضمت إلى العشايا، وأن
  يخلط بالجد منه البر واللينا     هتاك أخبية ولاّج أبوبة

                                                           

  3/301الطراز، العلوي،  28
  1/239المثل السائر،  ،ابن الأثير 29
تح: محمد عبد  ،في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، العمدةأبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ابن رشيق 30

  2/47 م،2001ه/1422، بيروت، 1دار الكتب العلمية، ط ،القادر عطا
الكتابة والشعر، تح: علي محمد  ينتع، كتاب الصناالحسن بن عبد االله بن سهل العسكري أبو هلال 31

 413ص  م،1952ه/1371القاهرة،  ،1البجاوي ومحمد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية، ط
   420و
تحقيق: محمد  ،ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،بن عيسى: النكت في إعجاز القرآن  الرماني علي 32

  92(د ت)، ص ،القاهرة ،4ط ،دار المعارف ،ومحمد زغلول سلام ،خلف االله



51 

 

  33، ولو أفرد لم يجز.")لأخبية(، إذ كان متبعا )أبوبة(فجمع الباب على 
 صلى االله عليه وسلّمــــ ومما ذكروا له من شواهد الحديث الشريف قوله  

 :فالأصل: موزورات، ولكن قيل *".اتورجأْم ريغَ اتورزأْم نعجِ: "ارــــ
34.باعا للفظ مأجورات(مأزورات) إت  

 ها: تغيير صيغة اللفظ، ة ظواهر أهمّأما في القرآن الكريم فقد ورد الإتباع من خلال عد
  والحذف والزيادة، واختيار إحدى القراءتين، وتقابل الأوزان.

                                                           

، المكتبة العصرية، درويش جويديأدب الكاتب، تح:  ،الدينوري ابن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم 33
   408ص، م2002هـ/1423بيروت، -صيدا ،1ط

ن خالد حدثَنا إِسرائيلُ حدثَنا أَحمد ب ي، قَالَ:حدثَنا محمد بن الْمصفَّى الْحمص* جاء في سنن ابن ماجة: "
صلى االله عليه -قَالَ خرج رسولُ اللَّه  ي،عمر عنِ ابنِ الْحنفية عن عل يعن إِسماعيلَ بنِ سلْمانَ عن دينارٍ أَبِ

هلْ ( :قَالَ ،لاَ:قُلْن )؟هلْ تغسِلْن( :الْجِنازةَ. قَالَ ننتظر قُلْن )؟ما يجلسكُن( :فَإِذَا نِسوةٌ جلُوس فَقَالَ - وسلم
لْنمح؟ت( لاَ. قَالَ :قُلْن: )لدي نيمف ينلدلْ ت؟ه(ي لاَ. قَالَ :قُلْن: )اتورأْجم رغَي اتورأْزم نجِعابن  .)"فَار

، دار الجيل، 1، تح: بشار عواد معروف، طاجهسنن ابن م، ماجه أبوعبد االله محمد بن يزيد القزويني
، رقم 1578، باب: ماجاء في اتباع النساء الجنائز، رقم الحديث: 3/98م، 1998ه/1418بيروت، 
  50الباب: 

ثَنا إِسرائيلُ حدثَنا أَحمد بن خالد حد ي، قَالَ:حدثَنا محمد بن الْمصفَّى الْحمص: "جة* جاء في سنن ابن ما
صلى االله عليه -قَالَ خرج رسولُ اللَّه  ي،عمر عنِ ابنِ الْحنفية عن عل يعن إِسماعيلَ بنِ سلْمانَ عن دينارٍ أَبِ

هلْ ( :قَالَ ،لاَ:قُلْن )؟هلْ تغسِلْن( :. قَالَقُلْن ننتظر الْجِنازةَ ؟)ما يجلسكُن( :فَإِذَا نِسوةٌ جلُوس فَقَالَ - وسلم
لْنمحت(؟ لاَ. قَالَ :قُلْن: )لدي نيمف ينلدلْ ته(؟ي لاَ. قَالَ :قُلْن: )اتورأْجم رغَي اتورأْزم نجِعابن  .")فَار

 ،1عواد معروف، دار الجيل، ط ، تح: بشارسنن ابن ماجه، ماجه أبوعبد االله محمد بن يزيد القزويني
، رقم 1578، باب: ماجاء في اتباع النساء الجنائز، رقم الحديث: 3/98م، 1998ه/1418بيروت، 
  50الباب: 

–تح: إبراهيم شمس الدين، كتاب  ، سر الفصاحة،الخفاجي عبد االله بن محمد بن سعيد ابن سنان ينظر: 34
  669، صة الإعرابصناعسر ن جني، ، واب185ص ،2010ه/ 1431لبنان،  ،1ناشرون، ط
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 عالى: ا تغيير صيغة اللفظ فيمكن التمثيل له بقوله تفأم﴿ ا أَوذْرا عكْرذ اتيلْقفَالْم
، قال الزمخشري: "فإن قلت: ما العذر والنذر؟ وبما انتصبا؟ قلت: ]5،6:المرسلات﴾[نذْرا

   35على فعل." محا الإساءة، ومن أنذر: إذا خوفهما مصدران من عذَر: إذا 
به عن أصله تحقيقا  فقد جيء به في الآية معدولا )إنذار(هو  )أنذر(ومع أن مصدر  

  للتناسب الصوتي على سبيل الإتباع.
، عدل عن المصدر الأصل وهو ]8:لمالمز﴾[وتبتلْ إِلَيه تبتيلًا﴿وفي قوله تعالى:  
 ) إلى تبتيلا لأسباب من بينها مراعاة التناسب الصوتي بين رؤوس الآيات المتجاورةتبتلاً﴿
، ]5- 4:لمالمز﴾[آَنَ ترتيلًا إِنا سنلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًاورتلِ الْقُر﴿ لأن قبلها:36

واصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا  لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتخذْه وكيلًا﴿وبعدها: 
  .]15-9:لمالمز﴾[جميلًا
أَولَم ﴿لصوتي كما في قوله تعالى: وقد يحدث التغيير في بنية الفعل تحقيقا للتناسب ا 

هيدعي ثُم لْقالْخ اللَّه ئدبي فا كَيور19:العنكبوت﴾[ي[.  
كَما ﴿الأفصح أن يقال (بدأ) ثلاثي، قال االله تعالى جاء في كتاب البرهان للزركشي: " 

ثم ، ]20نكبوت:الع﴾[كيف بدأ الخلق﴿، وقال تعالى: ]29:﴾[الأعرافبدأَكُم تعودونَ
فجاء به رباعيا فصيحا لما حسنه  ،﴾أَولَم يروا كَيف يبدئ اللَّه الْخلْق ثُم يعيده﴿: قال
  37)."يعيده( وهو قوله:التناسب من 
فإنه لما ناسب موضعه في ، لا يكاد يستعمل في العربية )بدأفمع أن الفعل الرباعي من ( 

   السياق حسن وجاد.
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قُلِ ادعوا ﴿وأما الإتباع من طريق الحذف والزيادة فيمكن التمثيل له بقوله تعالى:  
ونرظنفَلَا ت ونيدك ثُم كَاءَكُمر195:الأعراف﴾[ش[ ،(نظرونيفلا ت) :فالأصل أن يقال ،

ولكنه "اجتزئ فيه بحركة الكسر عن الياء، لسبب إيقاعي هو تماثل الفواصل، لأن أواخر 
  .38يات في سياقها ختمت بالنون في الأسماء والأفعال"الآ

له أمثلة كثيرة في القرآن الكريم،  -وهو حذف ياء الإضافة-وهذا النوع من الحذف 
  يحقّق معظمها التناسب الصوتي بين آياته.

حنه أَو لَأُعذِّبنه عذَابا شديدا أَو لَأَذْب﴿ومما لوحظت فيه الزيادة للإتباع قوله تعالى:  
) ليس موضع قسم، لَيأْتيني﴿فـــ "قوله تعالى: ، ]21:النمل﴾[لَيأْتيني بِسلْطَان مبِينٍ

لأنه عذر للهدهد، فلم يكن ليقسم على الهدهد أن يأتي بعذر، لكنه لما جاء به على إثر ما 
  ين المتجاورتين.أي طلبا للتناسب الصوتي بين اللفظت 39يجوز فيه القسم أجراه مجراه."

وأما اختيار إحدى القراءتين فنقصد به مخالفة بعض أئمة القراء الأصل في قراءة ألفاظ  
من القرآن الكريم إذا وقعت متجاورة، فيختارون قراءة ربما خالفت الأصل عندهم حفاظا 

  لجانب التناسب الصوتي. على حسن الإتباع، ومراعاة
ل القراءة في همزة (مؤذن) من قوله تعالى: من ذلك ما خالف فيه الإمام ورش أص 
﴿مهنيذِّنٌ بؤا قرأها ]44:الأعراف﴾[فَأَذَّنَ مشرإذ الأصل هو تسهيل الهمزة، ولكن و ،

، تحقيقا للتناسب الصوتي بينه وبين لفظ )فأذّن(بتحقيقها، وما ذلك إلا لإتباعها لفظ 
  40(مؤذن).
لحسن الإتباع والتوافق، كالرشد والرشد، بضم ومن هذا القبيل اختيار إحدى اللغتين  

  الراء وتسكين الشين في الأولى، وفتحهما في الثانية.
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، قرأ ]66:الكهف﴾[أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مما علِّمت رشدا هلْ﴿ففي قوله تعالى:  
قبلها وبعدها: وس الآي بضم الراء لتوافق رؤ )رشداً(السبعة غير أبي عمرو بن العلاء 

بفتح الراء في قوله تعالى: بر(علماَ، صبرا، خ (ًداشر) :ا...)، ولكن القراء السبعة قرؤوا
فَأُولَئك تحروا ﴿، وفي قوله تعالى: ]10الكهف ﴾[وهيء لنا من أمرنا رشداَ﴿

داَ، كَذباَ) في سورة لمناسبة رؤوس الآي: (عوجاَ، حسنا، أبدا، ولَ ]14:الجن﴾[رشدا
  41الكهف، و(عجباَ، أَحدا، ولَدا، شططا...) في سورة الجن.

وأما الإتباع لمقابلة الأوزان فأمثلته في القرآن الكريم عديدة، وكثيرا ما يكون التناسب  
الصوتي هو المقصود من مقابلة هذه الأوزان، فإذا ذكر القرآن لفظ (الضر) قابله بـــ 

لَا ﴿، و]49:يونس﴾[قُلْ لَا أَملك لنفْسِي ضرا ولَا نفْعا إِلَّا ما شاءَ اللَّه﴿ثل: (النفع) م
  .]3:الفرقان ﴾[يملكُونَ لأَنفُسِهِم نفْعا ولَا ضرا

ولَئن أَذَقْناه ﴿وإذا ذكر لفظ (الضراء) قابله بـــ (النعماء) أو (السراء) مثل:  
عاءَ بمعيننع ئَاتيالس بذَه قُولَنلَي هتساءَ مرض ي ﴿، و]10:هود﴾[دقُونَ ففني ينالَّذ

  .]134:آل عمران﴾[السراءِ والضراءِ
ومن ذلك مقابلة اليسر بالعسر، واليسرى بالعسرى، والحُسن بالسيئة، والبشير  

  في باب الألفاظ المتضادة....بالنذير
عديدة نجد أمثلة  -وهو باب المقابلة بين الألفاظ غير المتضادة-  غير هذا الباب وفي 

ولَا تطع كُلَّ حلَّاف مهِينٍ همازٍ مشاءٍ بِنميمٍ مناعٍ للْخيرِ ﴿كذلك، كما في قوله تعالى: 
نه كَانَ ظَلُوما وحملَها الْإِنسانُ إِ﴿، وقوله تعالى: ]11:القلم﴾[معتد أَثيمٍ

فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا ﴿، وقوله تعالى: ]72:الأحزاب﴾[جهولًا
  .]4:النساء﴾[مرِيئًا
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فنرى أن مراعاة حسن الإتباع بين تلك الألفاظ وغيرها يرافقه ذلك التناسب الصوتي  
ز الأسلوب القرآني المعجز.والنغم الإيقاعي الذي يدل على تمي  

 ة البيان عند العرب مراعاة التشاكل والتناسب بين وإذا كان من علامات الفصاحة وقو
الألفاظ والعبارات في الكلام، فإن في القرآن الكريم المثل الأعلى لهذه الفصاحة التي تراعي 

  لأداء.بحسن الإتباع وجمال ا امقرونم والتناسب الصوتي بين الألفاظ التلاؤ
  الفاصلة:  -  4
سمى القدماء الكلمات التي تنتهي ا آيات القرآن فواصل، واختلفوا حول تسميتها  

د أن هذه الفواصل هي من ها آخرون، ولكن الأمر المؤكّسجعا، فأجازها بعضهم ورد
  أبرز مظاهر التناسب الصوتي في القرآن الكريم.

 الفواصل في عد آيات القرآن الكريم، وقد اعتمد العلماء على التشاكل الصوتي بين 
  فكان من مقايسيهم في عدها تشاكلُ أواخرها وتناسب أصواا. 

ولاحظ بعضهم أن قيام الفواصل على تشاكل الأصوات يجعل حروفها متعلّقا بعضها 
  ببعض في المخارج والصفات، فقسم الرماني الفواصل قسمين: 

والطُّورِ وكتابٍ ﴿ فواصل ذات حروف متجانسة كقوله تعالى: -
  .]1،2:الطور﴾[مسطُورٍ
الرحمنِ الرحيمِ ﴿فواصل ذات حروف متقاربة كالميم والنون في قوله تعالى:  -

 ﴾[ق والْقُرآَن الْمجِيد﴿، والدال والباء في قوله تعالى: ]3،4:الفاتحة﴾[مالك يومِ الدينِ
 .42]2:ق﴾[افرونَ هذَا شيءٌ عجِيبفَقَالَ الْكَ﴿، ثم قوله تعالى: ]2،1ق

وهناك مصطلحات تداولها البلاغيون ودارسو الإعجاز عبروا من خلالها عن أوجه من 
، الترصيع والتوازي، والسجع، والتوازن أو الموازنة :وأهمهاالتناسب الصوتي للفواصل، 

 التصدير.و
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ان في عدد الحروف، "ما اتفقت فيه كلمتاه الأخيرتهو فالتوازن بتعريف الرازي 
ونمارِق مصفُوفَةٌ وزرابِي ﴿واختلفتا في الحرف الأخير"، كقوله تعالى: 

 .43]61، 51:الغاشية﴾[مبثُوثَةٌ
سماه سجع الموازنة، وعرفه بقوله: وأما القزويني فقد عد التوازن أحد أنواع السجع  

  ، واستشهد بالآيتين السابقتين.44"أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية"
وجاء القزويني بمصطلح قريب من التوازن هو المماثلة، وهي أن يكون في إحدى  

وآَتيناهما الْكتاب ﴿القرينتين من الألفاظ مثل ما يقابله في الوزن، كما في قوله تعالى: 
يمقتساطَ الْمرا الصماهنيدهو بِينتس118، 117:صافاتال﴾[الْم[.  

وأما السجع كما عرفه القزويني فهو "تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد،  
  45وذكر أن الأسجاع من النثر كالقوافي من الشعر.

ما ﴿وسمى العلوي تماثل الفاصلتين في الحرف السجع المطرف، وجعل منه قوله تعالى:   
ا وقَارو لَّهونَ لجرلَا ت الَكُمارأَطْو لَقَكُمخ 46.]4،131:نوح﴾[قَد  

وأما الترصيع فهو اتفاق الأوزان والحروف معا، ومفهومه في المثل السائر "أن تكون   
كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن 

مرفُوعةٌ وأَكْواب  فيها سرر﴿ل له ابن الأثير بقوله تعالى: ، ومث47ّوالقافية"
  .]14، 13:الغاشية﴾[موضوعةٌ

وجعل العلوي الترصيع نوعين: ترصيع كامل وترصيع ناقص، فالكامل: "هو أن تكون  
كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الأوزان 
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نقصان، أما الترصيع الناقص فهو أن  والقوافي من غير مخالفة لأحدهما للثاني في زيادة ولا
  48يختلف الوزن وتستوي الأعجاز."

فَإِذَا هم مبصرونَ وإِخوانهم يمدونهم في ﴿اني من الترصيع قوله تعالى: وعد الباقلّ 
  .49]210، 011:الأعراف﴾[الْغي ثُم لَا يقْصرونَ

علماء ضمن الترصيع عرِف عند بعض إن اتفاق الأوزان والحروف الذي تناوله ال
اه العلوي السجع المتوازي، وسماه الرازي البلاغيين تحت مصطلحات أخرى، فقد سم

  50التوازي.
    
  

، ويطلق في القرآن 51وأما التصدير فأطلقه بعضهم على ظاهرة رد العجز على الصدر
ا، أو ما يطلق عليه الكريم على العلاقة الماثلة بين الفاصلة وبين الآية التي تتضمنه

  52الزركشي"ائتلاف الفواصل مع ما يدلّ عليه الكلام."
ومعنى "ما يدل عليه الكلام في التصدير، أن يوافق لفظ الفاصلة آخر لفظ من مادا في  

صدر الآية التي تحتويها، أو يوافق أول لفظ في صدرها، أو أن توافق الفاصلة بعض كلمات 
أَنزلَه بِعلْمه والْملَائكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللَّه ﴿عالى: كما في قوله ت ، وذلك53الآية

وهب لَنا من لَدنك رحمةً إِنك أَنت ﴿، وقوله تعالى: ]166:النساء﴾[شهِيدا
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ابهكَانَ ﴿، وقوله تعالى: ]8:آل عمران﴾[الْو هإِن كُمبوا ررفغتاس فَقُلْت
  .]15:نوح﴾[اراغَفَّ
شهيدا)،  -فالتصدير في الآيات السابقة تمثله كل من الثنائيات اللفظية (يشهدون  

 اب)، و(استغفروا  -و(هبغفارا). - الوه  
ولعلّ أول ما يظهر لنا من علاقة التصدير في كل ثنائية، أا قائمة على صفة التكرار،   

ضرورة إلى سبك الكلام، وضم أجزائه  باعتبار الدلالة اللفظية، وهذا التكرار "يفضي
بعضها إلى بعض، وحين يقوم السبك على تشكيل منضبط، فإنه ينطوي حتما على بعد 

  54موسيقي يتجاوز الطاقة الدلالية المحدودة للكلام إلى طاقاته الإيحائية المتجددة."
متمكّنة هو نوع من التكرار ذو دلالة لفظية انسجامية، تأتي فيه الفاصلة  فالتصدير 

  بحيث يتناسب مردودها الصوتي والمعنوي من بداية الكلام في الآية إلى آخره.
وهكذا فإن القدماء عرفوا ظواهر التناسب الصوتي وتناولوها ضمن عدة مباحث 
ومصطلحات كاجتناب التنافر والمشاكلة والتجنيس والإتباع والفواصل والتوازن والسجع 

  والترصيع وغيرها.
  : ينالمحدثب الصوتي عند ثالثا: التناس

أوجه التناسب الصوتي في  في دراسةجهود الدارسين القدماء  استعراضبعد تضح لنا ا  
القرآن الكريم أن هؤلاء العلماء قصروا نظرم في هذا الجانب على التناسق اللفظي، أي 

اني، اسب الأصوات مع المعتناسب الأصوات بعضها مع بعض، ولم يكادوا يتطرقون إلى تن
"لم يتعمقوا في بحث النظم الموسيقي للقرآن، بل إنهم لم يستعملوا مصطلحات  إذ رأيناهم

أم كانوا يشعرون (الجرس) في دراسام أصلا، وذلك (الإيقاع) و(الموسيقى) و(النغم) و
بالحرج من نعت أي شيء من كتاب االله بأنه ذو جرس أو إيقاع أو موسيقى، أو بأنه 
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من صفات الشعر أو الغناء، وفضلوا أن يستعملوا مصطلحات أخرى  مشتمل على صفة
كالفصاحة، والجزالة، والفخامة، والعذوبة، والسلاسة، وصفاء الديباجة، وحسن 

  55وآثروها على أي كلمة تشم منها رائحة الترنم والنغم."...الرصف
منهم من  أما المحدثون من الدارسين فلم يجدوا حرجا في تلك التسميات، بل إنّ 

ارتبطت نظرته إلى روعة القرآن وجمال نظمه بحلاوة الجرس وعذوبة الإيقاع، بما لهما من 
  كبير الأثر في تحريك النفوس والمشاعر لتقبل المعاني.

  وأبرز من تناول هذا الجانب من المحدثين مصطفى صادق الرافعي وسيد قطب. 
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  الرافعي:  -1
النظام الصوتي في القرآن الكريم عند الرافعي بأا  يلخص أحد الباحثين فكرة إعجاز  

  تكمن في أمرين اثنين:
توزيع حروف الكلمة والكلمات ااورة لها على أعضاء النطق توزيعا خاصا، أو  -

ترتيب وتوزيع الحروف ذات الصفات والمخارج الخاصة توزيعا وترتيبا يؤدي إلى التوازن 
ب على ذلك من استهواء نفسي.والانسجام والسهولة، مع ما يترت  

والجهر والهمس  والغننقواعد التلاوة التي تراعي المد والإدغام والإخفاء والإظهار  -
والقلقلة...إلخ، فإن مراعاة هذه القواعد يؤدي إلى نفس النتيجة أي التوازن الذي يحقّق 

  56الاستهواء النفسي.
لموسيقى الناشئة عن انسجام حروف فإعجاز النظام الصوتي عند الرافعي هو في تلك ا 

القرآن الكريم وترتيبها وتناسقها، فهذه الموسيقى هي ما أدى إلى الاستهواء النفسي لدى 
العرب حين نزل فيهم القرآن، فلقد "رأوا حروفه في كلماته، وكلماته في جمله، ألحانا 

قيعها، فلم يفُتهم هذا لغوية رائعة، كأا لائتلافها وتناسقها قطعة واحدة، قراءا هي تو
المعنى، وأنه أمر لا قبل لهم به، وكان ذلك أبين في عجزهم، حتى إن من عارضه منهم 
كمسيلمة جنح في خرافاته إلى ما حسِبه نظما موسيقيا أو بابا منه، وطوى عما وراء ذلك 

لى أن من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها، ودقائق التركيب البياني، كأنه فطن إ
الصدمة الأولى للنفس العربية إنما هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما 

  57عداها.
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ومعنى هذا الكلام أن الإعجاز الصوتي للقرآن عند الرافعي لا ينحصر في تناسب   
الأصوات بعضها مع بعض، بل يتعداه إلى تناسب تلك الأصوات وإيحاءاا والأثر الذي 

البشرية من ترتيبها وتوزيعها، وهو ما كان الرافعي شديد الاعتناء به فعده يترتب في النفس 
من أبرز وجوه الإعجاز، حيث إن القرآن من هذه الجهة "يغلب بنظمه كل طبع عربي أو 
أعجمي، حتى إن القاسية قلوم من أهل الزيغ والإلحاد، ومن لا يعرفون الله آية في الآفاق 

عند سماعهولا في أنفسهم لَتلين قلو تزوهذه حالة مطّردة يعرفها الناس جميعا، وما ...م و
إلا اعترته رقَّة للشجى والنظم،  - إن فهمه أو لم يفهمه- من أعجمي يسمع ترتيل القرآن

ا مع أنه لا يعتريه من ذلك شيء  وأحس ج في نفسه، وتجيش نفسهأن هذه الآيات تتمو
   58ء والشعر."إذا هو سمع الألحان العربية في الغنا

ومع أن الرافعي لم يعن كثيرا بالشواهد الكاشفة عن ما ذهب إليه من أن إعجاز النظم 
الصوتي (أو ما سماه بلاغة النغم) هو أبرز وجوه الإعجاز القرآني، فإننا يمكن أن نورد 
ك نموذجا يتجلّى فيه الحس المرهف لديه في معالجة ظواهر التناسب الصوتي في القرآن، وذل

، قال الرافعي:"وفي ]22النجم:﴾[تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى﴿قوله تعالى في سورة النجم: 
القرآن لفظة غريبة هي أغرب ما فيه، وما حسنت في كلام قطّ إلا في موقعها منه، وهي 

، فإن السورة التي ]22:النجم﴾[تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى ﴿كلمة (ضيزى) من قوله تعالى:
نها، وهي سورة النجم مفصلة كلّها على الياء، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل، هي م

ثم هي في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة 
أَلَكُم ﴿الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع أولادهم البنات، فقال تعالى: 

فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة  )أُنثَى تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزىالذَّكَر ولَه الْ
القسمة التي أنكرها، وكانت الجملة كلّها كأنها تصور في هيئة النطق ا الإنكار في الأولى 
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التي والتهكّم في الأخرى، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة الغريبة 
  59تمكّنت في موضعها من الفصل."

من هذا التحليل يتضح لنا أن ج الرافعي في دراسة إعجاز القرآن يستند على أساس  
صوتي واضح، حيث تتألف العناصر اللغوية بصورة محكمة تلائم نوع الصوت والوجه 

  الذي ترد عليه، والغرض الذي تساق له.
 2 - د قطب: سي  
وجه التناسب في النظم القرآني عند سيد قطب من خلال تبرز ملامح البحث عن أ 

كتابيه: (في ظلال القرآن)، و(التصوير الفني في القرآن) الذي يعد من أكثر أعمال المحدثين 
  توسعا في هذا الباب.

يرى سيد قطب أن إدراك آفاق التصوير لا يتأتى إلا بالتوسع في معناه "فهو تصوير  
وتصوير بالتخييل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في  باللون، وتصوير بالحركة

التمثيل، وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى 
السياق في إبراز صورة من الصور، تتملّاها العين والأذن، والحس والخيال، والفكر 

   60والوجدان."
التناسق والتناسب وتحققت به أسمى مظاهر  وقد تجلّت ذا التصوير أرقى درجات

  الانسجام.
ومن ألوان التناسق والتناسب القرآني التي تحدث عنها سيد قطب ذلك الإيقاع  

" فهو مزيج بين إيقاعين، 61الموسيقي الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص.
الخاص هو ذلك الجو ر الألفاظ ونظمها، وباطنيهو تخي الذي  ظاهري والنسق الموسيقي

  يؤدي وظيفته في تحريك النفوس من خلال السياق.
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غير أن وضوح هذا الإيقاع في القرآن وعمقه في بنائه الفني لم يدركهما العلماء تمام  
الإدراك، وحديثهم عنه "لم يتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري، ولم يرتق إلى إدراك التعدد في 

سق ذلك كلّه مع الجو الذي تطلق فيه هذه الموسيقى، ووظيفتها الأساليب الموسيقية، وتنا
  62التي تؤديها في كلّ سياق."

ويورد سيد قطب كثيرا من الأمثلة عن ذلك التناسق في التصوير الناشئ عن التناسب   
  بين اللفظ بإيقاعه وجرسه الذي يلقيه في الأذن والصورة التي يرسمها في الخيال. 

يا أَيها الَّذين آَمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفروا في سبِيلِ اللَّه ﴿ ففي قوله تعالى: 
) "فيتصور الخيال ذلك اثّاقلتم﴿، تسمع الأذن كلمة ]38:التوبة[﴾اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ

الكلمة  الجسم المثّاقل، يرفعه الرافعون في جهد، فيسقط من أيديهم في ثقل، إن في هذه
(طنا) على الأقل من الأثقال، ولو أنك قلت: (تثاقلتم) لخف الجرس، ولضاع الأثر 

   63المنشود، ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ، واستقلّ برسمها."
أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى ﴿) في قوله تعالى: أَنلْزمكُموها(وفي سورة هود، تحس أن كلمة  
يا بلَه متأَنا ووهكُملْزِمأَن كُملَيع تيمفَع هدنع نةً ممحانِي رآَتي وبر نم ةن

، تحس أا "تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر في النطق، ]28:هود﴾[كَارِهونَ
ه وهم منه وشد بعضها إلى بعض، كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون، ويشدون إلي

  64نافرون."
ويمضي سيد قطب في بيان تصوير القرآن الكريم الذي تتضافر فيه أصوات اللفظة  

) في قوله تعالى: كُبكبوا(المفردة والإيحاء الذي يرتسم في النفس، فيقول عن لفظة 
، ولفظة ]94،95:الشعراء﴾[فَكُبكبوا فيها هم والْغاوونَ وجنود إِبليس أَجمعونَ﴿
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، ]96:البقرة﴾[وما هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ أَنْ يعمر﴿(بمزحزحه) في قوله تعالى: 
فكلتا الكلمتين يحدث جرسهما صوت الحركة التي تتم ا، ووضعها اللغوي هو الذي 
 منحها هذه الصورة، واختيار القرآن لهما في مكانيهما هو بلا شك من بلاغة التعبير

  65وروعة البيان والتناسب بين اللفظة وما توحيه في نفس السامع.
ويتجاوز سيد قطب الحديث عن ألفاظ القرآن الكريم وإيقاعها الذي يجسد غاية  

التناسب والتناسق إلى الحديث عن الفواصل ونظامها المتنوع في سور القرآن الكريم وفي 
إلى الفواصل بين الطول والتوسط والقصر،  السورة الواحدة، وهذا التنوع "يختلف بالقياس

وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان الواحد...وقصارى ما يقال فيه: إن الفواصل 
ا تتوستقصر غالبا في السور القصار، وأطة والطوال، ط أو تطول في السور المتوس

صيرة ويقلّ غالبا في السور وبالقياس إلى حرف القافية، يشتد التماثل والتشابه في السور الق
الطويلة، وتغلب قافية النون والميم وقبلهما ياء أو واو على جميع القوافي في سورة القرآن، 

   66وذلك مع تعدد الأساليب الموسيقية، ولو تشات القوافي في السور المختلفة."
ي ترد في ومن الأمثلة التي ساقها سيد قطب عن تناسب الفاصلة والقافية المضمون الذ 

ذكْر رحمة ربك عبده (سياقه ما جاء في سورة مريم، حيث تبدأ الفاصلة بالياء الممدودة 
ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ الْحق (وفجأة يتغير هذا النسق على النحو الآتي:  )زكَرِيا

ة، فتطول، ويتغير نظام القافية فتصبح )، وبعد ذلك "يتغير نظام الفاصلالَّذي فيه يمترونَ
بحرف النون أو بحرف الميم وقبلها مد طويل، وكأنما هو في هذه الآيات الأخيرة يصدر 

اية القصة مستمد ا منها، ولهجة الحكم تقتضي أسلوبا موسيقيا غير أسلوب حكما بعد

                                                           

  93ص ،المرجع نفسه 65
  107سيد قطب، التصوير الفني، ص 66



65 

 

ترسل، وكأنه لهذا الاستعراض، وتقتضي إيقاعا قويا رصينا، بدل إيقاع القصة الرخي المس
  67السبب كان التغيير."

ويذهب سيد قطب إلى أن تنوع موسيقى الفاصلة وإيقاعها يتبع تنوع الأجواء التي ترد  
فيها هذه الفاصلة، وأن ذلك الإيقاع الموسيقي يتبع نظاما خاصا وينسجم مع الجو العام 

  بصفة مطّردة.
سورة النازعات التي جاءت  ومن النماذج التي أوردها سيد قطب في هذا الباب 

بأسلوبين موسيقيين وإيقاعين ينسجمان مع موضوعيهما تمام الانسجام، أولهما يبدأ مع 
والناشطَات نشطًا والسابِحات سبحا فَالسابِقَات  والنازِعات غَرقًا﴿مطلع السورة: 

وجة القوية المبنى التي تنسجم مع ، حيث الحركة السريعة القصيرة الم]4-1النبأ:[﴾سبقًا
جوٍّ مكهرب سريع النبض شديد الارتجاف، وأما ثانيهما فيبدأ مع ذكر قصة موسى عليه 

هلْ أَتاك حديثُ موسى إِذْ ناداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوى اذْهب إِلَى فرعونَ ﴿السلام: 
 ،]19-15النازعات:﴾[وأَهديك إِلَى ربك فَتخشى لَى أَنْ تزكَّىفَقُلْ هلْ لَك إِ إِنه طَغى

فالحركة فيه بطيئة وانية رخية الموجة متوسطة الطول، تنسجم مع الجو القصصي الذي تعبر 
     68عنه الآيات.

وهكذا فإن التناسب الصوتي ظاهرة ثابتة في النظم القرآني، أشار إليها القدماء واحتفى 
ا بعض الدارسين المحدثين الذين استكملوا بدراستهم لها بعض النقص الذي بدا لدى 

م فيه التركيب والتأليف والعلاقات على ذات القدماء بتأثير تصورهم للنظم الذي يتقد
  الكلمات والأصوات.
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جود علاقة بين أصوات الكلمة الواحدة والمعنى يقوم على وإذا كان التناسب الصوتي  
ترد في سياقه، فإنّ علاقة أخرى نراها ماثلة بين أصوات الكلمات ذوات الأصل  الذي

الواحد والمعاني التي تحملها، بحيث يكون كل تغير يمس أصوات الكلمة الواحدة حذفا أو 
ر في المزيادة أو إبدالا أو قلبا أو غير ذلك مصحوبا بتغير في أصوات الكلمة عنى، وهذا التغي

ق بالناحية الشكلية لبنيتها، وهو يندرج ضمن علم من علوم العربية يسمى علم يتعلّ
الصرف، وعلى ذلك يمكن تعريف التناسب الصرفي بأنه التوافق بين البنية الصرفية للكلمة 

  والسياق الذي ترد فيه. 
  في اللغة والاصطلاحالصرف أولا: 

ان العرب: "الصرف: رد الشيء عن وجهه، صرفه يصرفه صرفا فانصرف، جاء في لس 
)، أي رجعوا عن ثم انصرفوا(وصارف نفسه عن الشيء: صرفها عنه. وقوله تعالى: 

)، صرف االله قلوم(المكان الذي اجتمعوا فيه، وقيل انصرفوا عن العمل بشيء مما سمعوا. 
والصرف أن تصرف ...رجل عني فانصرفهم االله مجازاة على فعلهم، وصرفت الأي أضلّ

   69 إنسانا عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك."
وتصريف الرياح تصرفها من ...من بعض وفي معجم العين: "التصريف: اشتقاق بعضٍ 

   70 وجه إلى وجه ومن حال إلى حال."
 ل والتقلّب والرجوعضح مما سبق أن معنى مادة (ص ر ف) يتوالتغير  هو التحو
تداد وما شاكل هذه المعاني، فيكون تصريف الكلمات تقليبها وتحويلها من صورة إلى والار
  صورة.

                                                           

  ابن منظور، لسان العرب، مادة (صرف)  69
 ،1ط ل بن أحمد، العين، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخلي 70

  م، مادة (صرف) 2003هـ/ 1424بيروت، 



68 

 

تعددت تعريفات علماء اللغة للصرف من الناحية الاصطلاحية، لكنها على تعددها وقد 
تلتقي عند خيط ينتظمها، فقد عرف ابن جني التصريف بقوله: "هو ميزان العربية، وبه 

  71 رب من الزوائد الداخلة عليها."تعرف أصول كلام الع
ه) بقوله: "التصريف علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة 769وعرفه ابن عقيل (ت 

  72 العربية، وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك."
أما ابن هشام فعرفه بأنه: "تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي، فالأول كتغيير  
د إلى التثنية والجمع وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف، والثاني كتغيير (قول) و(غزو) المفر

إلى (قال) و(غزا). ولهذين التغييرين أحكام كالصحة والإعلال، وتسمى تلك الأحكام 
   73 علم التصريف."

 ق بين الصرف والتصريف فقال: "الصرف: علم يعرف وأما الشريف الجرجاني فقد فر
والتصريف تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة ...الكلم من حيث الإعلالبه أحوال 

لمعان مقصودة لا تحصل إلا ا، وعلم بأصول يعرف ا أحوال أبنية الكلمة التي ليست 
  74 بإعراب"
 فق حول مفهوم التصريف باستثناء تعريف يتضح مما سبق أن تعريفات العلماء تت

صرف متضمنة في دلالة التصريف، وهذا يعني أن مفهوم الجرجاني الذي جعل دلالة ال
  الصرف عنده أوسع وأشمل من التصريف.

                                                           

  1/3، 1954ه/ 1373القاهرة، ، 1ط إدارة إحياء التراث القديم، بن جني أبو الفتح عثمان، المنصف،ا71
بيروت، ، 4ط بي، حسين حمودي، دار الكتاب العرابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، تح: هادي 72

     2/285 م،1999ه/ 1420
     4/364، 1979بيروت ، 5ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، دار الجيل، ط73
 ،2، طالعلمية الكتب دار، محمد باسل عيون السود التعريفات، تح: ،علي بن محمدأبو الحسن الجرجاني 74

   136، وص63ص ،م2003ه/  1424بيروت، 
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وهو عندهم "العلم الذي تعرف به أبنية  ،وأما المحدثون فاختاروا مصطلح الصرف 
الكلمة، وما لأحرفها من أصالة أو زيادة وصحة وإعلال، وما يطرأ عليها من تغيير، إما 

  75 تسهيلا للّفظ." لتبدل في المعنى أو
ونستنتج من كل ما سبق أن معنى الصرف هو تغيير الصيغة الأصلية للكلمة الواحدة إلى 
صيغ مختلفة، إما بالزيادة أو الإبدال أو الإعلال أو الإدغام أو غيرها من الظواهر، وتنشأ 

واسم  اسم الفاعل واسم المفعولالدلالة على من هذه التغيرات معان مختلفة لهذه الصيغ ك
  التفضيل والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير وغير ذلك.

القدماء "يقترب إلى حد  يةويرى أحد الباحثين أن مفهوم علم الصرف عند علماء العرب 
كبير من مفهوم المرفولوجيا عند علماء اللغة المحدثين من حيث دراسة ما يطرأ على الكلمة 

نة، شكلها أو وظيفتها لدخول عناصر لغوية معيمن زيادات، وكذلك التحولات التي تغير 
غير أن الاختلاف بينهما يكمن في أن علم الصرف كما وضعه علماء العربية القدماء 

ل بعض اللغات يختص بتحليل النظام الصرفي للغة العربية وحدها أو اللغات التي تشبهها مث
النظام الصرفي في أي لغة،  لوجيا فهو أعم من ذلك، إذ يتصل بتحليلوالسامية، أما المرف

   76 وقد يقترب كلّ منهما في منهج التحليل أحيانا وإن اختلفت المصطلحات."
المراد من بناء و"77صيغ الكلمات التي تنشأ عن التصريف. هيالأبنية في هذا العلم و 

وزا وصيغتها هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها، وهي عدد حروفها والكلمة 
ا، مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كلّ في موضعه، المرتنة وسكوا المعيبة وحركا

                                                           

 ،7819، بيروت ،1، طم للملايينلعإميل بديع يعقوب، قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، دار ال 75
   927ص

تطور التأليف في الدرس الصرفي، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، مصر، ، ممدوح عبد الرحمن الرمالي 76
   19، 18ص(دت) 
 ،5الدار العربية للكتاب، ط الدين قباوة، : فخرح، الممتع في التصريف، تالإشبيلي ينظر: ابن عصفور 77
  1/31م،1983هـ/1403ليبيا، 
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وهي كونه على ثلاثة، أولها ...(رجل) مثلا على هيئة وصفة يشاركه فيها (عضد) فــ
 مفتوح، وثانيها مضموم، وأما الحرف الأخير فلا تعتبر حركته وسكونه في البناء، فـــ

   1 ) على بناء واحد، وكذا (جمل) على بناء (ضرب)."(رجلٌ) و(رجلا) و(رجلٍ
علماء العربية القدماء يفرقون بين بنية الكلمة وصيغتها ووزا، إذ تدلّ كلّها  نلم يكو

على شيء واحد هو هيئتها التي قد يشاركها فيها غيرها. أما بعض المحدثين فيجعلون بين 
صورة في الأسماء والأفعال والصفات، أما البنية الصيغة والبنية فرقا خلاصته أن الأولى مح

  2 فهي شاملة لباقي مباني التقسيم، كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والحروف.
2  

  3 ومن ثم فإن كل صيغة بنية، وليست كل بنية صيغة. 
وقد يجتمعان في مثل كلمة (حامد) فهي بنية بالنظر إلى عدد من الحروف ضم بعضها  
 بعض هي الحاء والألف والميم والدال، وصيغة أيضا لأا على وزن من الأوزان إلى

   4 .)فاعل(المشهورة هو 
والوزن  وما يلاحظ على طبيعة الأبنية في علم الصرف أنه يلتقى فيها جانب الشكل

جانب آخر شديد الصلة هو الاشتقاق، ففي تصريف الكلمة و ،الصرفي وعلاقاته التصريفية
إلى أمثلة مختلفة معنى توليد ألفاظ مختلفة بمعان مختلفة تلتقي كلّها في قدر مشترك الواحدة 

من المعنى العام، وهذه العلاقة بين علم الصرف والاشتقاق أشار إليها ابن جني حيث قال: 
"وينبغي أن يعلم أن بين التصريف والاشتقاق نسبا قريبا واتصالا شديدا، لأن التصريف 

                                                           

ميد، دار  تح: محمد محي الدين عبد الح ب،جا، شرح شافية ابن الحمحمد بن الحسن الأستراباذيالرضي  1
    1/2م، 1975ه/ 1395، دار  الكتب العلمية، بيروت

  133ص، 1973المصرية العامة للكتاب،  الهيئة اللغة العربية معناها ومبناها، ،ينظر: تمام حسان 2
، دراسة نظرية تطبيقية، ، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريمأحمد يوسفهنداوي عبد الحميد : ينظر 3

  26صم، 2002ه/1423بيروت،  المكتبة العصرية،
   26ص ،المرجع نفسه 4
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فتصرفها على وجوه شتى، مثال ذلك أن تأتي إلى إلى الكلمة الواحدة  إنما هو أن تجيء
ب)، ومثل طر): (ضرب)، ومثل: (قمبرفتبني منه مثل (جعفر) فتقول: (ض (ضرب)
رب)، أفلا ترى إلى تصريفك ومثل (ظرف): (ض لم) ضرِب،ومثل (عب)، بضر()(درهم

يضا، ألا ترى أنك تجيء إلى الضرب الذي الكلمة على وجوه كثيرة؟ كذلك الاشتقاق أ
منه الماضي فتقول: (ض هو المصدر، فتشتقمنه المضارع فتقول: (يضرب)، ر ب)، ثم تشتق

  1 ثم نقول في اسم الفاعل: (ضارب)."
وإذا كان علم الصرف يدرس الكلمة معزولة عن السياق، فإنه في اللغة العربية يضبط  
ثل: رجل ورجلان، ويأكل وتأكل ويأكلان، فالكلمات بين أشكال الكلمات م العلاقة

توحي في  لغوي على ما تشير إليه من دلالاتالتي يتوقّف اختيار بعضها في التركيب ال
  2 والتوكيد. دد والنوع والشخص والزمن والنسبةذهن المتكلّم بالع

  وقد جعل تمام حسان صورة التعبير عن المعاني في المباني الآتية:   
  ص: والمقصود به التكلّم والخطاب والغيبة.الشخ -أ
  العدد: والمقصود به الإفراد والتثنية والجمع. - ب
  النوع: والمقصود به التذكير والتأنيث. - ج
  3 التعيين: والمقصود به التعريف والتنكير. -د

ولهذه الأشكال وظيفتها النحوية في التركيب اللغوي، وهو ما يعني أن هناك ارتباطا 
وثيقا بين علم الصرف وعلم النحو، يقول ابن جني: "من الواجب على من أراد  واتصالا

                                                           

  1/3ابن جني، المنصف،  1
، 2007، الأردن، 1ط  اللغة العربيةّ، دار دجلة،أشواق محمد النجار، دلالة اللواصق التصريفية في 2
  29ص

  138، 137تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 3
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معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن تكون أصلا 
   1 لمعرفة حاله المنتقّلة."

اء فعلم النحو لا يستطيع أن يستغني عن نتائج الدراسة الصرفية، لأن العلاقة بين أجز
  .التركيب تتأثّر بشكل الصيغة، وقد تختل إذا أبدلت صيغة بأخرى

انعدامه بين شكل  أولتناسب لاختلال  مننراه ما أهم مظاهر فساد هذه العلاقة من و 
  الصيغة الصرفية والمعنى المدلول ا عليه.

بئ وللقرآن الكريم منهج خاص ومتميز في استعمال الصيغ والعناصر الصرفية عموما، ين 
عن نظام دقيق في استخدامها بما يتناسب والأغراض التي سيقت لها، والمعاني التي وردت 

  لتدلّ عليها.
ويتجلّى التناسب الصرفي في آيات القرآن الكريم من خلال تلك المتغيرات الصرفية التي  

لذي ترد لسياقها ا الموافقة اميحكمها السياق، حيث تأتي العناصر الصرفية المختلفة موافقة تم
فيه، وتعد الآيات المتشاة من حيث التراكيب والألفاظ أوضح مثال لدراسة هذا الجانب 

  من التناسب. 
وسنتناول ظواهر التناسب الصرفي في القرآن الكريم من خلال أهم المتغيرات الصرفية،  

تأنيث)، وهي: الصيغة الصرفية، والعدد (الإفراد والتثنية والجمع)، والنوع (التذكير وال
  والتعيين (التعريف والتنكير).

   صيغة الفعل ثانيا:
لتبيان التناسب بين الصيغة الصرفية والسياق الواردة فيه، يمكن المقارنة بين بعض الصيغ  

  ضمن سياقات مختلفة لآيات متشاة التراكيب.

                                                           

  1/4ابن جني، المنصف،  1
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جيناه فَكَذَّبوه فَأَن﴿:من ذلك ما جاء في صيغتي: (أفعل) و(فعل)، ففي قوله تعالى 
ي الْفُلْكف هعم ينالَّذورد الفعل الثلاثي بصيغة (أنجينا) على وزن ]64:الأعراف[﴾و ،

فَكَذَّبوه فَنجيناه ﴿لنا) في قوله تعالى: ينا) على وزن (فع(أفعلنا)، ولكنه ورد بصيغة (نجّ
ي الْفُلْكف هعم نمتعدية، وقد يبدو لنا أنه يمكن ، وكلا الوزنين يفيدان ال]73:يونس﴾[و

  استبدال أحدهما بالآخر، غير أن لهما وضعا خاصا في هاتين الآيتين من حيث الدلالة.
ذهب ابن يغتين ومناسبة كل منهما لسياقها وفي إيضاح وجه الفرق بين استعمال الص 

وصول الذي ورد معه في ) وافق اسم المنجينا() وأَنجينا(الزبير الثقفي إلى أن كلا الفعلين 
الآية خطّا ولفظا، فلما "طالت الكلمة بالألف خطّا وبالنطق بحركة الهمزة لفظا، ناسبها 

ا قيل في الثانية ـمبزيادة حروفه على حروف (من)، ول الموصول الذي هو (الذين)
هو و ،) بما هو أخصر في الخط ناسبه من الموصولات (من) المفرد في معنى (الذي)فنجيناه(

  1أخصر."
وذهب فاضل السامرائي في توجيه هذا الاختلاف إلى "أن القصة في الأعراف أطول  

مما في يونس، فإا في الأعراف ست آيات، من الآية التاسعة والخمسين إلى الآية الرابعة 
والستين، وهي في يونس ثلاث آيات من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثالثة والسبعين، 

كلمة (الذين) أطول من (من)، فناسب في مقام الإطالة أن يأتي بأطول الكلمتين، وأن 
وعلاوة على ذلك فإن كلمة (من) في يونس أكثر مما في الأعراف، وكلمة (الذين) في 

  2 ".الأعراف أكثر مما في يونس

                                                           

الثقفي أحمد بن إبراهيم بن الزبير العاصمي الغرناطي، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في  1
هـ/ 1403، بيروت ،1يل، تح: سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، طتوجيه المتشابه اللفظ من أي التتر

   1/531م، 1982
، مكتبة الإمارات - ، الشارقة1ط ، مكتبة الصحابة،صالح السامرائي، أسئلة بيانية في القرآن الكريمفاضل  2

وفي  ،مرة24، وقد وردت (من) في يونس 73ص ،م2008هــ/1429القاهرة،  التابعين، عين شمس،
  .مرة 28مرة وفي يونس  47مرة، وورد(الذين) في الأعراف 18لأعراف ا
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 ذا يتضح أن لكل سياق تعبيرا خاصا مناسبا له.و  
نى الصيغة لمبان تقدمت أو تأخرت ضمن السياق، وقد يكون وجه التناسب موافقة مب 

، وقوله تعالى: ]53:النمل[﴾وأَنجينا الَّذين آَمنوا وكَانوا يتقُونَ﴿كما جاء في قوله تعالى:
صيغتي الفعلين  ، فنجد أن اختلاف]18:فصلت[﴾ونجينا الَّذين آَمنوا وكَانوا يتقُونَ﴿

ففي سورة  ،1الأفعال قبلهما وبعدهما على وزن كلّ منها في سورتيهما هنا يعلّله مجيء
فَأَنجيناه ﴿) ما بعدها من الصيغ في قوله تعالى: أنجينا(النمل وافقت صيغة 

لَهأَه57:النمل﴾[و[ :طَراً﴿، وقولهم هِملَيا عنطَرأَمو]﴾لَ ﴿، وقوله: ]58:النملزأَنو
، فكلّها على وزن أفعلنا، أما في سورة ]60:النمل﴾[ءِ ماءً فَأَنبتنا بِهلَكُم من السما

ا ﴿) ما قبلها وهو قوله تعالى: نجّينا(لت فقد وافقت صيغة فصيناءَ الدما السنيزو
ابِيحص12:فصلت﴾[بِم[ :اءَ﴿، وما بعدها وهو قولهنقُر ما لَهنضقَيو]﴾25:فصلت[ ،
  هما على وزن: فعلنا.وكلا
فَمنِ اتبع ﴿ في قوله تعالى: )افتعل(صيغة (اتبع) على وزن  مجيءوقريب من هذا  

ايدالفعل بصيغة (تبع) في قوله تعالى:  ومجيء، ]123:طه[﴾ه﴿ بِعت نفَم
ايدفعل(على وزن  ]38:البقرة﴾[ه(.  
قة بينها وبين ما ورد في قوله تعالى في ) لتقع الموافاتبع(صيغة  وإنما اختار في سورة طه 

، ولأن القضية كما يقول أبو يحي ]810:طـه﴾[يتبِعونَ الداعي﴿وهو:  2الآية قبلها
ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من ﴿"لماّ بنِيت من أول الأمر على التأكيد بقوله تعالى:  :زكريا
    3".ادة المفيدة للتأكيد، ناسب اختصاصها بالزي]115طـه:﴾[قَبلُ
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وهو توافق لطيف روعي فيه السياق لبيان التلاؤم والتناسب الحاصل بين التعبير  
  والموضع الذي ورد فيه.

وقد تختلف صيغ الأفعال من حيث البناء للمعلوم أو البناء لما لم يسم فاعله، فنجدها  
وطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم ﴿: في موضع آخر، ومثاله ما جاء في قوله تعالى )فُعل(على وزن 
وطَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا ﴿. وما جاء في قوله تعالى: ]87:التوبة[﴾لَا يفْقَهونَ

  .]93التوبة:[﴾يعلَمونَ
قوله: (طُبع) محمول على رأس المائة وهو قوله ل الكرماني هذا الاختلاف بأن "ويعلّ 

، والثاني محمول على ما تقدم من ذكر االله تعالى ]86:التوبة﴾[أُنزِلَت سورةٌوإِذَا ﴿تعالى: 
  وهو من باب التشاكل والتناسب في زمن الأفعال. ،1وطَبع االله" :مرات، فكان اللاّئق

ومن مظاهر اعتبار السياق في النظم القرآني اختيار زمن الفعل المناسب لنسق الكلام 
ه يعبر في موضع بصيغة زمنية ما، وفي موضع آخر بصيغة زمنية وسياقه القريب، فنجد

، ]117:الأنعام[﴾إِنَّ ربك هو أَعلَم من يضلُّ عن سبِيله﴿أخرى، كما في قوله تعالى: 
إِنَّ ﴿الزمن المضارع في الفعل (يضلّ)، بينما اختير الزمن الماضي في قوله تعالى:  أوثرحيث 

 وه كبرهبِيلس نلَّ عض نبِم لَم30:النجم[﴾أَع[.  
ووجه التناسب في التعبير بصيغة المستقبل (يضلّ) في سورة الأنعام أن هذه الآية والتي 

ما يقتضي المضارع آل الإخبارية بما يكون قطعيا في المقبلها تضمنتا من الأفعال المستقبلية و
: في قوله تعالى نجم فمبنية على مطلع السورةليناسب النظم والسياق، وأما آية سورة ال

فناسب ذلك مجيء الفعل  ]1،2:النجم[﴾والنجمِ إِذَا هوى ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى﴿
   2 بصيغة الماضي.
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وقد يتصل بمراعاة السياق اختلاف الصيغ من حيث نوع العامل، فيرد في موضع  
أُبلِّغكُم ﴿سم. قال تعالى على لسان نوح: بصيغة الفعل، وفي موضع آخر بصيغة الا

لَكُم حصأَني وبر الَاتوقال تعالى على لسان هود:  ]62:الأعراف[﴾رِس﴿ كُملِّغأُب
ينأَم حاصن ا لَكُمأَني وبر الَاتفي الأولى أنصح(، فاختار الفعل ]68الأعراف:[﴾رِس (

  خرى. ) في الأناصح(واختار اسم الفاعل 
فنجد أنّ الآية  ويمكننا أن نتبين سر هذا الاختلاف من خلال ما جاء في السورة؛ 

لَقَد أَبلَغتكُم رِسالَةَ ربي ونصحت  ﴿الأولى وافقت قوله تعالى في الآية: 
عطف هنا لفظ الماضي وهو: (أبلغتكم) على مثله وهو: ف، ]79:الأعراف﴾[لَكُم

أما الآية  ،1المستقبل وهو: (أبلّغكم) على مثله وهو: (أنصح) لفظ عطف و(نصحت)، 
وذلك في قوله تعالى قبلها  2الثانية فقد وردت بصيغة اسم الفاعل (ناصح) لتقابل بمثلها

  .]66:الأعراف﴾[وإِنا لَنظُنك من الْكَاذبِين﴿على لسان هود: 
تراكيب القرآنية من حيث الصيغة لا من الأمثلة السابقة أن اختلاف ال نستخلصهوالذي 

يمكن أن يعلّل من دون النظر إلى السياق الذي وردت فيه، وبملاحظة القرائن المتقدمة 
والمتأخرة، فإن هذه الصيغ تأتي مناسبة لسياقها أشد التناسب، وهذا من أسرار النظم 

  القرآني.
  العدد ثالثا:

فرادا وتثنية وجمعا، فقد يستعمل اللفظ نقصد بالعدد هنا اختلاف استعمال الألفاظ إ 
مفردا في موضع ويستعمل في موضع آخر مثنى أو جمعا، وكل هذا خاضع لاعتبارات 
دقيقة يسلكها البيان القرآني المعجز، وقوامها التناسب الدقيق بين السياق وبين الصيغة 

                                                           

  76، صمتشابه القرآنفي توجيه  البرهان ،ينظر: الكرماني  1
  76ص ،المرجع نفسهينظر:   2



77 

 

لإفراد والتثنية العددية الواردة فيه، ومن هنا كان اعتماد السياق أساسا لتعليل ورود ا
  والجمع، واختلاف الآيات المتشاة الألفاظ في ذلك.

فَتولَّى ﴿فلقد أفرد االله تعالى لفظ (الرسالة) في قصة صالح عليه السلام حيث قال:  
عنهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالَةَ ربي ونصحت لَكُم ولَكن لَا تحبونَ 

فَتولَّى ﴿بينما جمعه في قصة شعيب عليه السلام حيث قال:  ]79:الأعراف[﴾لناصحينا
لَكُم تحصني وبر الَاترِس كُمتلَغأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو مهن93:الأعراف[﴾ع[.  

ارت م ذكر الناقة في السورة، فصتقد اقتضاهإن تخصيص الآية الأولى باللفظ المفرد  
وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا ﴿كأا رسالة واحدة، وذلك في قوله تعالى: 

 لَكُم اقَةُ اللَّهن هذه كُمبر نةٌ منيب كُماءَتج قَد هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم اللَّه
هذه القرينة التي تقدمت الآية هي ما اقتضى ف ، أي رسالة من ربكم،]73:الأعراف[﴾آَيةً

عليه -كثرة ما ذكره شعيب  إليه فدعاإفراد لفظ (الرسالة)، أما جمعه في الآية الثانية، 
  1لقومه من الأوامر والنواهي وتبليغها لهم، فصارت هذه كأا رسالات. -السلام
 :سلام بدءا من الآيةوالدليل على ذلك ما جاءَ في قوله تعالى على لسانه عليه ال 
﴿ونيعأَطو قُوا اللَّهالْجِبِلَّةَ ﴿إلى الآية  ]179:الشعراء[﴾فَاتو لَقَكُمي خقُوا الَّذاتو

ينل184:الشعراء﴾[الْأَو[.  
على قرائن السياق مجيء لفظ (فواكه) بالجمع  طيف استعمال المفرد والجمع بناءًومن ل 

وبالإفراد  ]19:المؤمنون﴾[يها فَواكه كَثيرةٌ ومنها تأْكُلُونَلَكُم ف﴿في قوله تعالى: 
وإنما وقع  ]73الزخرف:﴾[كُم فيها فَاكهةٌ كَثيرةٌ منها تأْكُلُونَل﴿(فاكهة) في قوله تعالى: 

فَأَنشأْنا ﴿حيث استعمل مجموعا في قوله تعالى:  2ذلك مراعاة للفظ الجنة في السورتين.
، فكان ما في هذه الآية هو القرينة ]19:المؤمنون﴾[كُم بِه جنات من نخيلٍ وأَعنابٍلَ
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وتلْك الْجنةُ ﴿الدالة على سبب الجمع فيها، بينما جاء هذا اللّفظ مفردا في قوله تعالى: 
رد لفظ الفاكهة حين أفرد ، وهكذا أف]72الزخرف:﴾[الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ

  مع لفظ الجنات، وهو من باب التناسب العددي. معوج ،الجنة
في قوله  ومن الألفاظ التي استعملت بالإفراد تارة وبالجمع تارة أخرى لفظ (الدار)

: ، وقوله تعالى]78الأعراف:﴾[فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا في دارِهم جاثمين﴿تعالى: 
﴿ينماثج مارِهيي دوا فحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ينذَ الَّذأَخوقوله تعالى: ]67هود:﴾[و ،
﴿ينماثج مارِهيي دوا فحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ينالَّذ ذَتأَخ94:هود﴾[و[.  

هود، وبالنظر في  فنلاحظ ورود لفظ الدار مفردا في سورة الأعراف وجمعا في سورة
نجد أنه حيث ذكر الصيحة جمع الدار، وحيث ذكر الرجفة وحدها، وذلك  سياق كل آية

وهي تبلغ أكثر مما تبلغه الرجفة وهي الزلزلة التي تختص بجزء من  ،أنّ الصيحة من السماء
 الأرض، أما تلك، فإنّ صوا يبلغ مساحة أكبر فلذلك وحد مع الرجفة وجمع مع

  1.الصيحة
الصيحة من حيث الكلّية تطلق ف ا،ثقفي أنّ للفظ (الرجفة) خصوصويرى ابن الزبير ال

على ما كان من العذاب بالرجفة وغيرها، وإذا عبرنا بالرجفة لم يتناول لفظُها إلاّ ما كان 
   2عذابا ا، فناسب عموم الصيحة جمع الدار.

ين فتحقق بذلك التناسب بين الكلمة وبين تطلب كل سياق لفظة من اللفظت وهكذا
  سياقها.
الأمر في استعمال اللفظ من حيث العدد على القرائن المقالية فحسب، بل  ولا يقتصر 

إن للقرائن الحالية أثرا في ذلك، ولربما تضافر النوعان وتكاملا بحيث يزيد ذلك من ظهور 
وذلك كاختلاف صيغة الخطاب التناسب والتناسق بين التراكيب القرآنية وسياقاا، 
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فَإِنْ لَم ﴿ :تقدم دليل على ذلك من السياق ففي قوله تعالىإذا لاختلاف المخاطب، 
لْمِ اللَّهزِلَ بِعا أُنموا أَنلَمفَاع وا لَكُمجِيبتسحديث عن جمع المخاطبين، ]14:هود[﴾ي ،
يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ  فَإِنْ لَم﴿بينما كان المخاطب مفردا في قوله تعالى: 

ماءَهوويرجع هذا الاختلاف بين الخطابين إلى اختلاف المخاطَبين ]50:القصص[﴾أَه ،
(يستجيبوا) فيها يعود إلى  والفعل ،في كلّ سورة، فما في سورة هود هو خطاب للكفار

فإن  :، والمعنى]31هود:﴾[طَعتم من دون اللَّهوادعوا منِ است﴿: 1(من) في الآية السابقة
صلى االله عليه  أما سورة القصص فالخطاب فيها للنبي ...،لم يستجب لكم من دعوتم

  ...والمعنى: إنْ لم يستجب لك الكفار ،2، والفعل (يستجيبوا) للكفاروسلم
 في الآيتين أثّر بين لفالما كان مختفنلاحظ هنا كيف أن سياق الحال ممثّلاً في المخاطَب  

   اختلاف بنيتيهما.
وقد يكون من دواعي اختلاف الصيغ إفرادا وتثنية وجمعا سبب من أسباب الترول، 

ومنهم من يستمع  (:) مع المفرد الغائب في قوله تعالىمعتساكتصريف الفعل (
كومع جمع الغائبين في قوله تعالى]25:الأنعام[﴾إِلَي ،: ﴿نمونَ وعمتسي نم مه
كوالعلة في ذلك أن ما في سورة الأنعام نزل في قوم قليلين، وهم أبو ]42:يونس﴾[إِلَي .

سفيان، والنضر بن الحارث، وعتبة وشيبة وأمية، وأبي بن خلف "فترّلوا مترلة الواحد، 
لجمع، فأعيد فأعيد الضمير على لفظ (من)، وما في "يونس نزل في جميع الكفار، فناسب ا

  3 الضمير على معنى (من)."
ذَلك بِما قَدمت يداك ﴿ومن هذا الباب ما جاء في اختلاف المخاطب في قوله تعالى:  

بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل سلَي أَنَّ اللَّهبالإفراد ممثّلا في لفظ (يداك)، وقوله  ]10:الحج[﴾و
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بالجمع  ]182:آل عمران[﴾م وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ للْعبِيدذَلك بِما قَدمت أَيديكُ﴿تعالى:
(أيديكم)، وذلك أن آية الحج نزلت في النضر بن الحارث وقيل في أبي جهل، أما آية آل 

  1 عمران فترلت في جماعة تقدم ذكرهم من قبل في السورة وهم اليهود.
استعمال صيغة الجمع والتثنية والإفراد، ما ومن النماذج المتعلّقة بالتناسب الدقيق في  

جاء في القرآن الكريم من استعمالات مختلفة للفظي (مشرق) و(مغرب)، فقد وردا بصيغة 
  ]18 -17:الرحمن[﴾رب الْمشرِقَينِ ورب الْمغرِبينِ﴿المثنى في قوله تعالى: 

شرِقِ والْمغرِبِ لَا إِلَه إِلَّا رب الْم﴿وأما صيغة الإفراد فجاءت في قوله تعالى:  
وه﴾]المز09:لم[.  
فَلَا أُقْسِم بِرب الْمشارِقِ والْمغارِبِ إِنا ﴿: وجلّ الجمع في قوله عز أوثرت صيغةو

  .]40:المعارج﴾[لَقَادرونَ
سق فأما اختصاص سورة الرحمن بصيغة المثنى فيرجع إلى ذلك التناسب اللطيف والتنا 

البديع، الذي بنيت عليه السورة، إذ بنيت على ذكر المثاني المزدوجات، فذكر االله تعالى 
فيها نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعليم، وذكر فيها سراجي العالم وهما الشمس والقمر، ثم 

ثم الإنس ...نوعي النبات، النجم والشجر، ثم ذكرت السماء والأرض، ثم العدل والظلم
ولو ، د ذلك ذكر البحرين، الملح والعذبذكر االله تعالى المشرقين والمغربين وبعوالجن، ثم 

 2أننا وضعنا اللفظين مفردين أو مجموعين لنبا السمع عنه، ولشهد العقل بمنافرته للنظم.
لأن مساق السورة هو مساق المثاني المزدوجات، وهذا الانسجام البديع بينها ناسبه تثنية 

  ب وحسن ائتلافهما معها.لفظي المشرق والمغر

                                                           

  132 ،القرآن متشابه توجيه في البرهانينظر: الكرماني،  1
بيروت،  ،1ينظر: ابن قيم الجوزية شمس الدين محمد بن أبي بكر، بدائع الفوائد، المكتبة العصرية، ط2

  1/148 م،2001هـ/1422



81 

 

ي التي تناسب أما ورود اللفظين بصيغة الإفراد في سورة المزمل فلأنّ هذه الصيغة ه
تقدم ذكر الليل وما أمر االله به فيه، وذكر النهار وما يكون منه  ّـامـالسياق، ذلك أنه ل

يء  سببافكان ذلك  -وهما مظهرا الليل والنهار-فيه عقّب ذلك بذكر المشرق والمغرب 
اللفظين مفردين، ولأن ظهور الليل والنهار هما واحد، فالنهار يظهر من المشرق والليل 

   1يظهر من المغرب.
وأما مجيئهما بصيغتي الجمع في سورة المعارج، فلأما وردا في سياق بيان سعة ربوبيته  

ال الشمس التي هي سبحانه وتعالى وإحاطة قدرته، فذكر المشارق والمغارب لتضمنهما انتق
إحدى آياته العظيمة، ونقله سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب دليل على 

فإن تأثير مشارق الشمس ومغارا في ...القدرة المطلقة، ومظهر من مظاهر سعة الربوبية
اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر مشهور، وفي هذا بيان على أن القادر على ذلك قادر 

  2أن يبدل المخاطبين خيرا منهم، وما هو بمسبوق. على
إِنا لَقَادرونَ علَى أَنْ نبدلَ خيرا منهم وما نحن ﴿كما قال تعالى:  

ينوقبس40،41:المعارج[﴾بِم[.  
 وممم، نخلص إلى أن اختلاف الصيغ بين الإفراد والتثنية والجمع لم يكن إلا مؤكّداا تقد 
اسب والانسجام التامين الحاصلين بين الصيغة والسياق الذي وردت فيه، والذي قد للتن

  ينشأ من قرائن مقالية أو قرائن حالية أو من تضافرهما معا.
وهذا يدل أن الكلمة القرآنية مصطفاة بدقة متناهية، وموضوعة بإحكام في موضعها  

  الأنسب.
   )التعريف والتنكيرالتعيين ( رابعا:
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القرآن الكريم في استعمال الألفاظ المعرفة والألفاظ النكرة ما يناسب السياقات يراعي  
 والمعاني والأغراض، سواء تعلّق هذا التناسب بوحدة السورة ومقصودها، أي السياق العام

ما معا، والنماذج التي سنتناولها هي جزء يسير من ا، أم تعلّق بالسياق القريب، أم له
ته في استعمال دقّوالنظم القرآني  خصائصن خلاله أن نقف على ميدان خصب نحاول م
  اللفظ تعريفا وتنكيرا. 

فمن الألفاظ التي وردت في موضع بصورة وفي موضع آخر بصورة أخرى تعريفا  
ومن ﴿وتنكيرا، لفظة (الكذب)، حيث وقع مفعولا به معرفا بـ (الـ) في قوله تعالى: 

ى عرنِ افْتمم أَظْلَمبالْكَذ بينما وقعت هذه الكلمة نكرة في  ]04:الصف[﴾لَى اللَّه
  .]93:الأنعام[﴾ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا﴿قوله تعالى: 

 وسر م من  تخصيص سورة الصفبالتعريف هو لمناسبة ما فيها من إشارة إلى ما تقد
1نات سحرا.قول اليهود والنصارى، وهو جعلهم البي   

فَلَما جاءَهم بِالْبينات قَالُوا هذَا سحر ﴿ففي سياق الآية قال االله تعالى عنهم:  
بِينفقولهم:  ]6:الصف[﴾م﴿بِينم رحذَا سم ما دلّ عليه  ﴾ههو كذب منهم، ولمّا تقد

لمراد في بقية صار هذا (الكذب) معلوما، ولهذا جاء معرفا بـــ (ألـ)، في حين أن "ا
   2 المواضع أي كذب كان، ولذلك نكره وعطف عليه."

ومن الأمثلة الدالة على أثر السياق في تعريف اللفظ وتنكيره ما جاء في سورة المؤمنون  
وقال في الآية التي بعدها: ، ]41:المؤمنون﴾[فَبعدا للْقَومِ الظَّالمين﴿حيث قال تعالى: 

  .]44:المؤمنون[﴾لَا يؤمنونَ فَبعدا لقَومٍ﴿
في توجيه هذا التباين ووجه التناسب في اختيار المعرفة (القوم) في الآية الأولى، و 

ذكر أبو يحي الأنصاري أن التعريف ورد في سياق ذكر قوم صالح بقرينة  والنكرة (قوم)
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وأما الثاني فورد منكّرا فعرفهم تعريف عهد،  ]41المومنون:[﴾فَأَخذَتهم الصيحةُ﴿قوله: 
ا ﴿ه من قرينة تقتضي تعريفه، وموافقة لتنكير ما قبله وهو لخلوونقُر

رِين1 .]24المومنون:[﴾آَخ   
)، لأن المعنى: وأخذت الذين أخذمفتعريف العهد يستفاد من الضمير المتصل في (

صت الآية )ـ ولهذا خالذين ظلموا) في مقابل (القومظلموا الصيحة، فكان لفظ (
) هو: قوما آخرين لا قرونا آخرينبالتعريف، أما الآية الثانية فإنّ المعنى القريب لــ (

  2عهد لنا م، ولهذا خصت بالتنكير.
ومن الألفاظ التي يظهر أثر السياق في استعمالها تعريفا وتنكيرا لفظ (الضر) في قوله 

وإِذَا مس الْإِنسانَ ﴿وقوله تعالى:  ،]12:يونس[﴾دعاناوإِذَا مس الْإِنسانَ الضر ﴿تعالى: 
هبا رعد ر8:الزمر[﴾ض[.  

لذي ورد فيه من الآية الأولى هو ووجه التناسب بين لفظ (الضر) المعرف والموضع ا 
لُ ولَو يعج﴿ في قوله تعالى: 3قدم ما يدلّ على هذه الكلمة في الآية؛ وهو لفظ (الشر)ت

راسِ الشلنل 11:يونس[﴾اللَّه[.  
فلما كان الضر متضمنا معنى الشر كانت المناسبة بينهما مناسبة معنوية عرف لأجلها  

.(الضر) لفظ  
وإذا كان تعريف اللفظ وتنكيره في الأمثلة السابقة يخضع لمراعاة السياق القريب؛ أي  

ياقي في القرآن الكريم ما يرجع فيه اختيار سياق السورة الواحدة، فإن من التناسب الس
 كون إيثار صورة لفظية في سورة ماالتعريف أو التنكير إلى السياق البعيد، وذلك بأن ي

أمر تضمنته سورة أخرى غير التي وقع فيها، كلفظ (الحق) الذي ورد معرفا في ب متصلا
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جاء نكرة في قوله تعالى: و، ]61:البقرة[﴾قويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ الْح﴿قوله تعالى: 
﴿قرِ حيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيهم ف ،]21آل عمران:[﴾وكلمة (الحق) في الآية الأولى، تعني أن

كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى القتل، وهو الحق الذي أذن االله أن تقتل 
لَا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق و﴿ في قوله تعالى: 1النفس به.

وفي هذا دليل آخر على ترابط النص القرآني واتساقه، وأنه سياق . ]151:الأنعام[﴾
ر بعضه بعضا.متكامل يفس  

 ص، لنا ن ومما سبق يتبيفا في موضع ما يأتي لأمر معلوم مخصأن استعمال اللفظ معر
على شدة التناسب والتلاؤم بينهما، وأما استعماله منكّرا في موضع آخر فيأتي  وهو ما يدلّ

في جميع الأحوال محكومة بالسياق خاضعة إلى  لما هو عام، ولكن هذه الاستعمالات
  قانونه.
أن يجيء اللفظ في آية معرفا ومن مظاهر التناسب بين اللفظ والسياق الذي ورد فيه  
(الـ) في قوله ــفي آية أخرى بالإضافة كتعريف لفظ الدين بـ(الـ)، ويعرف ــبـ

وتعريفه بالإضافة  ،]11:الزمر[﴾قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَه الدين﴿تعالى: 
  .]14:الزمر[﴾قُلِ اللَّه أَعبد مخلصا لَه دينِي﴿في قوله تعالى: 

إخبار عن المتكلّم،  ﴾اللَّه أَعبد﴿: نجد أن "قوله تعالى سياق كل آية وبالنظر إلى 
ليست إخبارا عن المتكلم، فناسبت  ﴾أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه﴿فناسبت الإضافة إليه وقوله: 

   2 الإخبار عنه أصالةً (أُمرت) فقط، وما بعده فضلة."
تلفتين في سورة النور، ومن ذلك أيضا لفظ "الآيات" الذي جاء معرفا بصورتين مخ 

كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آَياته واللَّه عليم ﴿حيث عرف بالإضافة في قوله تعالى: 
يمكفا بـــو. ]59:النور[﴾ح(الـ) في قوله تعالى: ورد معر﴿ لَكُم اللَّه نيبي ككَذَل
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اتوفي قوله تعالى: ]58:النور[﴾الْآَي ،﴿كَذَل لَّكُملَع اتالْآَي لَكُم اللَّه نيبي ك
التناسب في ذلك، أن الآيتين الثانية والثالثة تضمنتا علامات  ووجه ]61:النور[﴾تعقلُونَ

يا أَيها ﴿قال تعالى في الآية الثانية:  ،وهي أوقات الاستئذان 1 يمكن للمرء الوقوف عليها.
تسيوا لنآَم ينثَلَاثَ الَّذ كُمنم لُموا الْحلُغبي لَم ينالَّذو كُمانمأَي لَكَتم ينالَّذ كُمنأْذ

 لَاةص دعب نمو ةالظَّهِير نم كُمابيونَ ثعضت ينحرِ والْفَج لَاةلِ صقَب نم اترم
   ]58:النور[﴾الْعشاءِ
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا ﴿الى: وفي الآية الثالثة قال تع 

كُموتيب نأْكُلُوا مأَنْ ت فُسِكُملَى أَنلَا عو جررِيضِ حلَى الْمفكان ذكر  ،]61:النور[﴾ع
أوقات الاستئذان في الآية السابقة وذكر إباحة دخول البيوت والإذن بالأكل فيها 

ناف المذكورين في هذه الآية آيات وعلامات يمكن تبينها والوقوف عليها، ولهذا جاء للأص
  لفظ (الآيات) معرفًا بــــ (الـ) تعريف عهد.

وهي علامات بلوغ  ،أما الآية الأولى فلم يرد فيها ذكر علامات يمكننا الوقوف عليها
  2 ظ (الآيات) إلى نفسه.الأطفال، بل تفرد االله سبحانه بعلم ذلك، فخصها بإضافة لف

اللفظ  كشف عن وجه المناسبة بين ورود ماالقرائن من تضمنت كل آية  وبذلك 
  معرفا بالإضافة في موضع، وبـــ (الـ) التعريف في الموضعين الآخرين.

ومن دواعي اختيار اللفظ المعرف بـــ (الـ) التعريف أن يكون مبنى السورة العام  
ف موافقا لذلك النسق، وذلك على ألفاظ وردت معرفة بتلك الصورة، فيجيء اللفظ المعر

وإِنَّ علَيك اللَّعنةَ إِلَى يومِ ﴿ :كمجيء لفظ اللعنة معرفا في قوله تعالى
لأن الكلام في  نة) إنما وقع بـــ (الـ) التعريف، فلفظ (اللع]35:الحجر[﴾الدينِ
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ة، والألفاظ الواردة في السورة معرفة بــ سورة الحجر جرى على الجنس من أول القص
   1(الـ) الجنسية التي تفيد الاستغراق.

  وهذا هو وجه التناسب....ومن ذلك لفظ الإنسان، ولفظ الجان، ولفظ الملائكة 
من تعريف  ]78ص:[﴾وإِنَّ علَيك لَعنتي إِلَى يومِ الدينِ﴿: أما ما جاء في قوله تعالى 

في قوله  2 م فيها وهو لفظ (بيدي).اللعنة وهو (لعنتي)، فإنه لمناسبة ما تقدلفظ لبالإضافة 
  ]75ص:[﴾لما خلَقْت بِيدي﴿تعالى: 
ونخلص إلى أن التناسب اللفظي يقوم في أساسه على السياق اللغوي، ولا يمكن تعليل  

ع التعريف الاختلاف بين نظم آيات القرآن من حيث التعريف والتنكير أو من حيث نو
  إلا على ذلك الأساس.

  )التذكير والتأنيثالنوع ( خامسا:
التناسب في التذكير والتأنيث هو استعمال القرآن الكريم اللفظ المذكّر أو اللفظ المؤنث  

في أنسب موضع وأليق سياق، وهذا على الرغم مما قد يبدو من اختلاف في الاستعمال، 
تراكيب القرآنية المتشاة، وقد يتبادر إلى الذهن أن ليس لاسيما وأن مجال التمثيل متعلّق بال
نيث، وأن بالإمكان وضع أيار اللفظ من حيث التذكير أو التهناك قانون أو مبدأ يحكم اخت

اللفظ المذكّر مكان المؤنث أو وضع اللفظ المؤنث بدل المذكّر دون أن يؤثّر ذلك في المعنى، 
كيب المتشاة والإشارات المتعلّقة بأسرار اختيار نوع ولكن الدراسة التحليلية لبعض الترا

إلى أن النظم القرآني يمتاز كما ذكرنا بالدقة بنا الألفاظ فيها تذكيرا وتأنيثا يفضيان 
  والإحكام في استعمال الألفاظ تذكيرا وتأنيثا.

لُكُم علَيه قُلْ لَا أَسأَ﴿: فمن المواضع التي اختلف فيها الاسم تذكيرا وتأنيثا قوله تعالى
ينالَملْعى لكْرإِلَّا ذ وا إِنْ هرث، وقوله تع ]90:الأنعام[﴾أَجلى:ابلفظ (ذكرى) المؤن 
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﴿ينالَملْعل كْرإِلَّا ذ ورٍ إِنْ هأَج نم هلَيع مأَلُهسا تمبلفظ (ذكر)  ]104:يوسف[﴾و
  المذكّر.
في سورة الأنعام هو أا تقدم فيها ذكر لفظ  ووجه التناسب في ورود اللفظ مؤنثا 

  1 (ذكرى) مؤنثا في موضعين:
  .]68:الأنعام[﴾فَلَا تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالمين﴿الأول قوله تعالى: 

  .]69:الأنعام[﴾ولَكن ذكْرى لَعلَّهم يتقُونَ﴿قوله تعالى:والثاني  
  .ث هو الأنسب لسياق الآيةلذكرى) المؤنذلك كان لفظ (اوب
وقد يتعلّق الاختلاف في استعمال الألفاظ بالاسم الموصول، فيأتي التركيب متضمنا  

متضمنا الموصول المؤنث كما في قوله تعالى:  النظيرالموصول مذكرا، ويأتي التركيب 
﴿بِه متي كُنارِ الَّذالن ذَابذُوقُوا ع ميلَ لَهقونَ وكَذِّبوقوله تعالى: ]20:السجدة[﴾ت ،
  .]42:سبأ[﴾ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ﴿
ومرد هذا الاختلاف في استعمال الموصول في الآيتين إلى أن كلمة (النار) في سورة  

 2".ها، والكنايات لا توصف، فوصف العذابالسجدة "وقعت موقع الكناية لتقدم ذكر
وأَما الَّذين فَسقُوا فَمأْواهم النار كُلَّما أَرادوا ﴿حيث تقدم ذكرها في سياق الآية ذاا: 

  يعني عذاا. ]20:السجدة﴾[أَنْ يخرجوا منها أُعيدوا فيها
ذلك حسن وصفها هي لا وصف أما سورة سبأ فلم يتقدم فيها ذكر النار، ول 

   3العذاب.
ومن لطيف اختلاف التذكير والتأنيث، إضافة الاسم إلى ضميرين مختلفين كإضافة  

وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ ﴿لفظ (بطون) إلى الضمير المذكّر في سورة النحل في قوله تعالى: 
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فَرث ودمٍ لَبنا خالصا سائغا  لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ
ارِبِينلش66:لحالن[﴾ل[.  

وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ ﴿ :وإضافته إلى الضمير المؤنث في سورة المؤمنون في قوله تعالى
  .]21المؤمنون[﴾كُلُونَلَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِها ولَكُم فيها منافع كَثيرةٌ ومنها تأْ

وهذا الاختلاف في تذكير الضمير وتأنيثه سببه اختلاف عائد هذا الضمير في كل  
ــ المنهما، فالمراد في آية النحل بعض الأنعام، وهو الإناث، والضمير يرجع إلى هذا 

(بعض) المقدر الذي يفهم من سياق الآية حين خصصها بذكر اللبن الذي لا يكون 
، أما آية المؤمنون فهي على ...فصار تقدير الكلام: وإنّ لكم في بعض الأنعامللذكور، 

خلاف ذلك، إذ الضمير فيها يعود إلى الأنعام جميعا ولا يقتصر على بعضها، خاصة وأنه 
قال تعالى:  1 ما يعود على كل الأنعام، إناثا وذكورا. ﴾مما في بطوا﴿عطف على قوله: 

﴿افنا ميهف لَكُملُونَومحت لَى الْفُلْكعا وهلَيعأْكُلُونَ وا تهنمةٌ ويركَث 21:المؤمنون[﴾ع، 
22[   

وقريب من هذا ما ورد في سورة فاطر من إضافة لفظ (ألوان) إلى ضمير مؤنث في 
وقوله تعالى:  ،]27:فاطر﴾[فَأَخرجنا بِه ثَمرات مختلفًا أَلْوانها﴿موضعين هما قوله تعالى: 

  .]27:فاطر﴾[ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألواا﴿
ومن ﴿ولكن هذا اللفظ أضيف إلى ضمير مذكّر في موضع ثالث هو قوله تعالى:   

  ]28:فاطر[﴾الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مختلف أَلْوانها
ياق كل تركيب، فإن الضمير يعود ويمكننا أن نتلمس سر هذا الاختلاف من خلال س 

في الأول إلى (ثمرات)، وفي الثاني يعود إلى (الجبال) أو إلى ما بعدها لأا كلها أسماء مؤنثة، 
مختلف ﴿أما الموضع الذي خص بالتذكير، فالمتبادر إلى الذهن أن يكون الكلام فيه هو 

  الضمير جاء مذكرا. بحيث يعود الضمير إلى (الأنعام)، ولكن ﴾أَلْوانها
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ومن الناسِ ﴿بقوله تعالى:  ﴾ومن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر﴿وبمقارنة قوله تعالى:  
هانأَلْو فلتخامِ معالْأَنو ابوالدو﴾  (نم) ن تفسيرا وتفصيلا لقولهنجد أنّ الأول تضم

 كذلك، أي أنه لم يفسر (من) التي ذكرها، ، بينما لم يكن الثاني﴾جدد بيض وحمر﴿وهو 
  1 فكان الضمير في هذا الموضع عائدا إلى بعض الدال عليه، ولذلك خص بالتذكير.

يتضح لنا أن اختيار اللفظ المذكّر أو المؤنث لم يأت عبثًا، وأن للسياق أثرا بارزا في 
  ظم القرآني.استعمال الألفاظ والمواضع المقدرة لها من الآية أو الن

ومن النماذج المختارة في تناسب التذكير والتأنيث، أن يختلف تصريف الفعل الواحد  
مع المذكّر والمؤنث في تركيبين متشاين، كما ورد ذلك في سورة هود، حيث قال تعالى: 

﴿ينماثج مارِهيي دوا فحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ينذَ الَّذأَخ67هود:[﴾و[  
وأَخذَت الَّذين ظَلَموا الصيحةُ فَأَصبحوا في ديارِهم ﴿ وقال تعالى في الآية الأخرى:

ينماث94:هود[﴾ج[  
فالفعل (أخذ) في المثال الأول لم ترد فيه تاء التأنيث، بينما وردت فيه في المثال الثاني.  

وهو  2الثانية إنما حصل ليوافق ما بعدها". ووجه التناسب في هذا أن "تأنيث الفعل في الآية
. أي أن هناك نوعا من التجانس والتشاكل ]95:هود[﴾كما بعدت ثمود﴿قوله تعالى: 

  بين الفعلين (أخذت) و(بعدت)، ومراعاته هي التي اقتضت أن يرد الفعل بتاء التأنيث.
(كان) في قوله ومن هذا القبيل ما جاء في سورة الممتحنة من تأنيث الفعل الناسخ  

لَقَد كَانَ ﴿ ، وتذكيره في قوله تعالى:]4:الممتحنة[﴾قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ﴿تعالى: 
  .]6:الممتحنة[﴾لَكُم فيهِم أُسوةٌ حسنةٌ

  نساسخ واسمه، فَحوسبب هذا الاختلاف أن الآية الثانية كَثُر الحائل فيها بين الفعل الن
ما الآية الأولى فإن الحائل لفظ قليل هو (لكم)، فناسب ذلك أن يأتي اللفظ التذكير، أ
  3مؤنثا.
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له قرائن السياق، وذا يظهر أن اختلاف استعمال الألفاظ تذكيرا وتأنيثا، إنما تعلّ 
وذلك إما عن طريق المماثلة والمشاكلة اللفظية، وإما عن طريق المناسبة المعنوية، وأن كل 

  أو مؤنثا، إنما يناسب موضعه المختار له بدقّة.لفظ مذكرا كان 
يتبين لنا أن توظيف الصيغ الصرفية في الآيات القرآنية يقوم على أساس الاختيار و 

المنوط بالسياق، وأن هذا الاختيار يطلعنا على دلالات فنية وبلاغية تؤديها تلك الصيغ في 
                     ند نقطة واحدة.سياقها القرآني الذي يلتقي فيه التناسب والإعجاز ع
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يكتسي البحث في التناسب المعجمي في القرآن الكريم أهمية خاصة، ذلك أن غالبية 
الدراسات المتعلّقة بالإعجاز القرآني انصبت عليه، ومع ما يغلب على أعمال علماء 

لّة في الأمثلة والنماذج، فإنّ الإشارات البديعة والملاحظات الإعجاز الأوائل من تعميم وق
الدقيقة التي حوا مؤلّفام تعد اللبنة الأولى التي انطلقت منها المؤلفات التالية، لا سيما 

 الحديثة منها.
والتناسب المعجمي في القرآن الكريم في مفهومه هو استعمال القرآن الكريم لكلمة   

من نظائرها ومرادفاا في موضعها الأدق الأنسب لها من الآية أو بعينها دون غيرها 
  السورة والسياق عموما.

وعلى الرغم مما يبدو من تقارب دلالي بين كثير من الكلمات يوحي بإمكان وضع   
إحداها مكان الأخرى من السياق، فإن البيان القرآني المعجز يأتي مثبتا التفاوت، ومتجاوزا 

عجمي العام من خلال تخصيص كل كلمة بموضعها الأنسب لها هي ا مفهومها الم
  بالذات.

 "وهذه الخاصية للمفردة القرآنية تسري في الآيات في تلاؤم تام، ولا يمكن أن نعدها
تفضلا أو ترفا ذهنيا، كما هي الحال في كثير من الأدب، وهي (المفردة) سامية بنسبتها إلى 

  1ذي يعيه العرب خاصة."مترلها في إطار من البيان ال
يبنى عليها المعجم اللغوي الذي "يسعى  تمثّل الكلمة في اللغة العربية المادة الأصلية التي

إلى تمثيل جميع المفردات المرصودة وفق حاجة المستعمل...ويهتم بإعطاء معلومات حول 
تعمالاا، طبيعة الكلمات وأنواعها النحوية، وصيغها الخطّية والصوتية ومعانيها واس

                                                           

  30ص، م1999ه/1419، دمشق، ا، سوري2قرآنية، دار المكتبي، طالأحمد ياسوف، جماليات المفردة  1 
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ومستوياا اللغوية، والبحث في أصلها مرتبة بحسب المسلك التاريخي لظهورها أو بحسب 
  2نظام ترددها."

وما يلاحظ على المعاجم اللغوية أا تعالج معنى كلمة من خلال معنى أو معاني كلمات 
ما، ولعل بين هذه الكلمات علاقة دلالية  على أنلدى مستعمل اللغة  يدلأخرى، وهو ما 

  اثلة بين الكلمات في المعاجم اللغوية هي المعروفة باسم الترادف.المعلاقات الأبرز 
والترادف هو الاتحاد في المفهوم، أو هو توالي الألفاظ المفردة على شيء واحد باعتبار 

  3واحد.
وهذا المعنى تضمنه تعريف فخر الدين الرازي للمترادف الذي نقله السيوطي، حيث 

كقولهم في  4تعريفه أنه "الألفاظ المفردة الدالّة على شيء واحد باعتبار واحد،" ذكر في
الرداء، والخليل، والصفيحة، والحسام، والمهند...وقولهم في أسماء العسل:  أسماء السيف:

  .5..إلخ.الضرب والسوب، والورس، والشهد والجنى والرحيق
ظ متحدة المعنى، قابلة للتبادل فيما بينها في ويعرف المحدثون الألفاظ المترادفة بأا "ألفا

أن للمترادفات معنى مشتركا يمكن التعبير عنه بأي لفظ من  وهذا يعني 6أي سياق."
  ألفاظها.
علماء اللغة العربية  بينبجدل كبير  -كما هو معلوم -قضية الترادفقد حظيت ل

ية فكانوا فريقين: فريق القدماء والمحدثين، حيث اختلفوا حول وقوع الترادف في العرب
  يعترف به وفريق منكر له.

                                                           

ابن حويلي الأخضر ميدني، المعجمية العربية في ضوء مناهج البحث اللساني والنظريات التربوية، دار  2
  95، 94، ص2010هومة، الجزائر، 

  60ينظر:الجرجاني، التعريفات، ص 3
تح: محمد أحمد جاد المولى، علي محمد البجاوي، واعها، ، المزهر في علوم اللغة وأنجلال الدين السيوطي 4

   1/402محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، (دت)، 
  1/402 ،المرجع نفسه 5
  79ص، (دت)تر: كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، أولمان، دور الكلمة في اللغة، ستيفن  6
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فمن الذين قالوا بوجود الترادف، الأصمعي، وأبو الحسن الرماني، وابن خالويه، وحمزة 
كتابه فقال:"اعلم أن من كلامهم  سيبويه إشارة إلى ذلك فيوأورد  7.بن حسن الأصبهاني

لمعنى واحد، واتفاق اللفظين اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين وا
واختلاف المعنيين...فاختلاف اللفظيين لاختلاف المعنيين هو نحو جلس وذهب، واختلاف 

   8اللفظين والمعنى واحد نحو ذهب وانطلق.
   9علي الجارم، وإبراهيم أنيس، وصبحي الصالح. ،ومن القائلين بالترادف من المحدثين
ي الفارسي، وأحمد بن فارس، وابن درستويه، وأبو أما المنكرون للترادف، فمنهم أبو عل

هلال العسكري الذي أبدى رأيا واضحا وصريحا في الإنكار عززه بكتابه المشهور 
 .)الفروق في اللغة(

لكل  كانالشيء إذا كثرت مسمياته  لأنوقد نفى ابن فارس وقوع الترادف في اللغة، 
ذلك نحو السيف والمهند والحسام، وكذلك مسمى معنى يختلف عن معنى المسمى الآخر، و

  10الأفعال، نحو: مضى، وذهب وانطلق، وقعد وجلس، ورقد ونام.
الشاهد على أنّ اختلاف العبارات (الفروق) مة كتابهوقال العسكري في مقد" :

والأسماء يوجب اختلاف المعاني أن الاسم كلمة تدلّ على معنى دلالة الإشارة، وإذا أشير 
مرة واحدة فعرف، فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة، وواضع اللغة حكيم لا إلى الشيء 

يفيد، فإن أشير منه في الثاني والثالث إلى خلاف ما أشير إليه في الأول كان  يأتي فيها بما لا
ذلك صوابا. فهذا يدلّ على أن كلّ اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيان 

                                                           

هـ/ 1425صيدا، بيروت،  ،1كتبة العصرية، طالنادري محمد أسعد، فقه اللغة مناهله ومسائله، الم 7
  299صم، 2005

القاهرة،  ،3ط عالم الكتب، ،سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تح، عبد السلام محمد هارون8  
1938 ،1/24   

  304 ،303النادري، فقه اللغة، صينظر:  9 
فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن  ينظر: الرازي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، الصاحبي في 10 

  98-97، ص1993العرب في كلامها تح: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، 
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دة، فإن كلّ واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، وإلا كان الثاني في لغة واح
قون من العلماء، وإليه أشار المبرد في تفسير قوله لى هذا ذهب المحقّإفضلا لا يحتاج إليه، و

  11"]48:المائدة[﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاتعالى: ﴿
في نفي الترادف تعرض إلى انتقاد شديد من بعض غير أن مذهب أبي هلال العسكري 

المحدثين، فإبراهيم أنيس يرى أن الكتاب خال من الشواهد والنصوص اللغوية التي تكشف 
عن الفروق اللغوية بين الألفاظ، حيث إن العسكري "حاول فيه جهده أن يتلمس فروقا 

وشواهد، وليس عمله في دقيقة بين مدلولات بعض الألفاظ المترادفة دون سند من نصوص 
هذا الكتاب إلا عمل الأديب صاحب الخيال الخصيب الذي يرى في الأمور ما لا يراه 

  12غيره، ويتلمس من ظلال المعاني ما لم يخطر على ذهن أصحاب اللغة من القدماء."
ويبدو أن انتقاد إبراهيم أنيس لم يقتصر على مذهب العسكري وحده، بل إننا نراه في 

وإن لم يسمهم -بعض القدماء  منتقدامن كتابه (في اللهجات العربية)  موضع آخر
فيقول "إن بعض هؤلاء الذين أنكروا الترادف كانوا من  ،في إنكارهم للترادف - بأسمائهم

الأدباء النقّاد الذين يستشفّون في الكلمات أمورا سحرية، ويتخيلون في معانيها أشياء لا 
الاعتزاز بألفاظ اللغة، يتبنون الكلمات، ويرعوا رعاية  يراها غيرهم، فهم قوم شديدو

كبيرة، ينقّبون عما وراء المدلولات، سابحين في عالم من الخيال، يصور لهم من دقائق المعاني 
وظلالها ما لا يدركه إلا هم، ولا يقف عليه إلا أمثالهم، وفي كل هذا من المبالغة والمغالاة 

 بحث الترادف، فإذا أبعدت من المترادفات تلك الكلمات التي ما يأباه اللغوي الحديث في
الكلمات التي  تحايل عليها من أثبتوا الترادف، وخلقوا بينها مماثلة، كما أنه إذا أبعدت تلك

                                                           

، الفروق في اللغة، تح: لجنة إحياء الترلث العربي، الدار الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري أبو هلال 11
  14، 13م، ص1983هـ/1403، ليبيا، 6ط العربية للكتاب،

  217، ص1992 القاهرة،، 7إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 12 
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لم ترد في نص لغوي صحيح النسبة، وجدنا أنفسنا أمام عدد معقول من المترادفات في 
  13اللغة العربية."
فيه  -النصوص الأخرى بما تتضمنه من انتقاد لمذهب المنكرين وغيره من- فهذا النص 

إشارة واضحة إلى قبول الترادف، وهذه فكرة لها سندها في كتاب(دلالة الألفاظ) حيث 
يقول إبراهيم أنيس: "ومهما حاول بعض الاشتقاقيين من علماء اللغة كابن دريد وابن 

الذين يتلمسون من ظلال المعاني فروقا  فارس وأمثالهما أو بعض الأدباء من أصحاب الخيال
بين مدلولات الألفاظ، أقول مهما حاول هؤلاء أو هؤلاء إنكار الترادف في ألفاظ اللغة 
العربية، فليس يغير هذا من الحقيقة شيئا، فالترادف قد اعترف به معظم القدماء وشهدت 

  14له النصوص."
العربية، بل صرح بوقوعه في  ولم يكتف إبراهيم أنيس بوقوع الترادف في اللغة  

القرآن الكريم، حيث قال:"أما الترادف فقد وقع بكثرة في ألفاظ القرآن الكريم رغم محاولة 
بعض المفسرين أن يتلمسوا فروقا خيالية لا وجود لها إلا في أذهام للتفرقة بين الألفاظ 

  15القرآنية المترادفة."
ن الكريم لم ينفرد به إبراهيم أنيس، فصبحي وهذا الرأي في وقوع الترادف في القرآ  
"قد نزل بلغة قريش المثالية يجري  - كما يقول–ذهب إليه أيضا، فالقرآن الكريم يالصالح 

على أساليبها وطرق تعبيرها، وقد أتاح لهذه اللغة طول احتكاكها باللهجات العربية 
شيئا أحيانا أخرى، حتى إذا الأخرى، اقتباس مفردات تملك أحيانا نظائرها، ولا تملك منها 

أصبحت جزءا من محصولها اللغوي، فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة 
المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية الخالصة القديمة، وذا نفسر ترادف (أقسم) و(حلف) 

يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا ﴿: وله، وق]53النور:[ ﴾وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم﴿ في قوله:
                                                           

  178، ص1990، القاهرة، 8ط إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، 13
  215ابراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص 14
  215ص ،المرجع نفسه 15
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ا وما كُن: ﴿أرسل)، في قوله(، وترادف (بعث) و]84:التوبة[﴾ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ
وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً : ﴿وقوله، ]15الإسراء:﴾[رسولًا معذِّبِين حتى نبعثَ

ينالَملْعو(آثر) في قوله، ]107:الأنبياء[﴾ل (لفض) ا : ﴿وترادفلْنلُ فَضسالر لْكت
 ،]91:يوسف[﴾تاللَّه لَقَد آَثَرك اللَّه علَينا: ﴿وقوله]253:البقرة[﴾بعضهم علَى بعضٍ

اللغوية أحد اللفظين في هذه الأمثلة الثلاثة، وإنما اكتسبت  فقريش كانت تستعمل في بيئتها
ن احتكاكها بلهجة أخرى لها بيئتها اللغوية المستقلّة، وهكذا لم نجد مناصا اللفظ الآخر م

ين المترادفات، لكن هذه عن التسليم بوجود الترادف، ولا مفر من الاعتراف بالفروق ب
تنوسيت فيما بعد، وأصبح من حق اللغة التي ضمتها إليها، أن  - على ما يبدو-ق الفرو

  16ثرائها، وكثرة مترادفاا. تعتبرها ملكا لها، ودليلا على
سببا من أسباب الترادف  وكونهواختلاف اللهجات العربية واقتباس بعضها من بعض، 

أشار إليه كثير من العلماء، فابن جني يقول في خصائصه: "وكلّما كثرت الألفاظ على 
   17المعنى الواحد، كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات، اجتمعت لإنسان واحد."

لكن بعض المحدثين رأى أنّ هذا التناسي لدلالات الألفاظ الأصلية هو من الآفات و  
التي أصابت اللغة العربية، وذلك أن متكلّميها مالوا مع الزمن إلى العموم في تعبيرام، 
فغابت بذلك الدقّة في اختيار ألفاظها، وغابت معها الفروق الدقيقة بينها، يقول محمد 

ب العربية في عصور الانحطاط المنصرمة مرض العموم والغموض المبارك: "ولقد أصا
والإام، كما أصابت هذه الآفات التفكير نفسه، فضاعت الفروق الدقيقة بين الألفاظ 

  18المتقاربة، فغدت مترادفة."
ي وإذا أخذنا هذا الأمر في الحسبان فإنّ أهم ملاحظة يمكن تسجيلها عن نص صبح

تعلّق بقضية الفروق بين المترادفات، فالأول يعترف بوجودها تالصالح ونص إبراهيم أنيس 
                                                           

  299ص ،م1983هـ/1403لعلم للملايين، بيروت، صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار ا 16
  1/374 دار الكتاب العربي، (دت)، ، الخصائص، تح: محمد علي  النجار،أبو الفتح عثمان ابن جني 17
  318محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ص 18
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ولكنه يرى أن تناسي ما فيها أدى إلى ترادف الألفاظ، وهو ما يفسر إيراده لألفاظ الآيات 
السابقة ضمن الترادف، ويبدو أن هذه النظرة يعوزها العمق في التناول، وإذا جاز لنا أن 

باب تفسير اللفظ باللفظ تقريبا للمعنى، وليس من باب  نأخذ ا، فلا يكون ذلك إلا من
  الترادف اللفظي التام الذي يفهم منه إمكانية استعمال أحدهما بدل الآخر في السياق.

أما إبراهيم أنيس، فإنه يرى أن الفروق التي أوردها المفسرون بين ألفاظ القرآن الكريم  
ام، والذي يظهر لنا أن نظرة إبراهيم هي فروق خيالية ليس لها أي أساس إلا في أذه

أنيس إلى مسألة ترادف ألفاظ القرآن الكريم انطلقت من فكرة مسبقة ولم تكن نتيجة 
ا المفس ية، لأن هذه الفروق التي يراها خيالا لم يأترون من عندهم، بل دراسة متأن
لألفاظ التي تبدو مترادفة، احتكموا فيها إلى السياق القرآني للوقوف على دقائق المعاني بين ا

فخرجوا بقاعدة أن كل لفظة فيه تنفرد بمعنى، مهما بدا لنا في القرآن من تقارب أو تشابه 
أو ترادف بينها وبين غيرها، وأن لاختيارها في سياقها دون غيره أسرارا ولطائف دقيقة 

تي "يظن ا تؤكّد حقيقة ما في القرآن من تناسب وتلاؤم، ولذلك فإن ألفاظ القرآن ال
الترادف ليست منه، إنما وزعت بحسب المقامات، فلا يقوم مرادفها فيما استعمل فيه مقام 

  19".آخر
ويعد الراغب الأصفهاني من أول من أشار إلى ذلك، حيث قال في مقدمة كتابه  

"...وأتبع هذا الكتاب إن شاء االله تعالى ونسأ في الأجل  :(المفردات في غريب القرآن)
من الفروق على ب ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد، وما بينهما بكتا

من  الغامضة، فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيرهالمعاني 
  20أخواته، نحو ذكره القلب مرة، والفؤاد مرة، والصدر مرة..."

                                                           

    4/78الزركشي، البرهان،  :ينظر 19
: وائل أحمد عبد مراجعة وتقديمفي غريب القرآن، الأصفهاني أبو القاسم حسين بن محمد، المفردات  20

  12ص (دت)، الرحمن، المكتبة التوفيقية، القاهرة،



99 

 

دث عن الفرق بين لفظتي (الصبح) و(الفجر) وقد أشار الباقلاني إلى هذا المعنى حين تح 
حيث يظن أن وضع الأولى في موضع الثانية يحسن في كل كلام، ولكن الأمر بخلاف 
ذلك، "فإن إحدى اللفظتين قد تنفر في موضع، وتزلّ عن مكان لا تزل عنه اللفظة 

نازعة إلى الأخرى، بل تتمكّن فيه وتضرب بجراا، وتراها في مظانها وتجدها فيه غير م
أوطاا، وتجد الأخرى لو وضعت موضعها في محل نفار ومرمى شرار، ونابية عن 

   21استقرار."
وقد كان هذا الاتجاه هو الغالب على علماء البلاغة الذين أنكروا وجود الترادف  

وعدوه في حكم المعدوم، لأنهم رأوا اختلافات بين المترادفات تظهر عند الاستعمال، 
  اق الداخلي والخارجي إلى تفضيل لفظة منها على أخرى.ويدعو السي

وتتجلى هذه الميزة بوضوح في مفردات القرآن الكريم، وكان الدارسون يميلون إلى  
جهة نفي الترادف بين مفرداته، وبرزت جراء ذلك جماليات تتعلق بمناسبة المفردات للمقام 

لظلال الروحية التي تحيط ا وما تكتسبه بذلك من طاقة وجدانية كبرى، تقبسها من ا
  22داخل النص.

وتبرز خصوصية هذه المفردات ضمن سياقها من خلال المقارنة بين ما يبدو منها  
مترادفا، وهذا يشمل الأفعال والأسماء والحروف يقول الإمام الخطابي: "اعلم أن عمود هذه 

كل نوع من الألفاظ التي تجتمع لها هذه الصفات هو وضع  -يعني بلاغة القرآن-البلاغة 
الأشكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره،  التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص

جاء منه إما تبدل في المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون 
ا ذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أ ؛معه سقوط البلاغة

والأمر فيها وفي ترتيبها عند العلماء بخلاف ...مترادفة متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب

                                                           

  145الباقلاني، إعجاز القرآن، ص 21
  27ينظر: أحمد ياسوف، جماليات المفردة القرآنية، ص 22
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ذلك، لأن لكل لفظة منها خاصا عن صاحبتها في بعض معانيها، وإن كانتا قد ي زة تتمي
  23"...تشتركان في بعضها

لإعجاز القرآن أن هكذا فإن الاتجاه العام لدى البلاغيين وعلماء البيان والدارسين و
استعمال المفردات ضمن سياقاا يبين عن فروق بينها لا يكاد يبقى معها أثر للترادف 

نماذج من الألفاظ الواردة في القرآن الكريم هذه المسألة من خلال سنتناول بمعناه النظري، و
  .لنبين خصوصياا ضمن السياق

   التناسب في الأفعال أولا:
لسياقي المعجمي في القرآن الكريم، أن يرد التركيب في سياق ما من مظاهر التناسب ا  

بفعل، ويرد في سياق آخر شبيه به بفعل قريب منه دلاليا، أو مختلف عنه تماما، ويكون 
  لكل استعمال علاقة بالسياق، وسنستدل على ذلك ببعض الأمثلة.

جر فَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ فَقُلْنا اضرِب بِعصاك الْح: ﴿قال تعالى في سورة البقرة 
مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع ا قَدنيوفي سورة الأعراف]60:البقرة﴾[ع ،﴿ : رِباض أَن

بِعصاك الْحجر فَانبجست منه اثْنتا عشرةَ عينا قَد علم كُلُّ أُناسٍ 
مهبرش160:الأعراف[﴾م[.  
فأوثر في الآية الأولى التعبير بلفظ (فانفجرت)، وأوثر في الثانية لفظ (فانبجست)، وقد  

يظهر للوهلة أن الانبجاس مرادف للانفجار، ولكنهما غير ذلك، فآية البقرة تلاها قوله 
، فلما جمع بين الأكل والشرب هنا ]60:البقرة﴾[كُلُوا واشربوا من رِزقِ اللَّهتعالى: ﴿

سب ذلك ذكر الانفجار من بعده فكان أبلغ، ومعناه انصباب الماء بكثرة، بينما تلا آية نا

                                                           

مد خلف تحقيق: مح ،ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،بيان إعجاز القرآن ،بن محمد الخطابي حمد 23
  26(د ت)، ص ،القاهرة ،4ط ،دار المعارف ،االله ومحمد زغلول سلام



101 

 

حيث اقتصر  ،]160:الأعراف﴾[كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُمتعالى: ﴿الأعراف قوله 
  24وهذا ناسبه ذكر الانبجاس، ومعناه ظهور الماء. ،على لفظ الأكل

باللفظ رد التنويع فيه، بل هو لمراعاة ما يناسب كل فلم يكن الاختلاف في التعبير  
  سياق.
حيث ولابن الزبير الغرناطي كلام لطيف في توجيه الاختلاف بين الآيتين السابقتين  

ا في المعنى فليسا على حد سواء، بل الانبجاس ابتداء يقول: "إن الفعلين وإن اجتمع
طلب  )الأعراف(ر هذا فأقول: إن الواقع في وإذا تقر...الانفجار، والانفجار بعده غاية له

وأَوحينا إِلَى موسى إِذ تعالى: ﴿السقيا، قال  -عليه السلام–بني إسرائيل من موسى 
همقَو قَاهستمن  -عليه السلام–، والوارد في البقرة طلب موسى ]160:الأعراف﴾[اس
، فطلبهم ابتداء فناسبه ]60:البقرة﴾[مهوإِذ استسقَى موسى لقَوتعالى: ﴿ربه، قال 

فقيل ...غاية لطلبهم لأنه واقع بعده ومرتب عليه -عليه السلام–الابتداء، وطلب موسى 
فقيل جوابا لطلبهم: (فانبجست). وقيل ...ب عليهلأنه واقع بعده ومرت ،جوابا لطلبهم

   25إجابة لطلبه: (فانفجرت)."
ل الفعل (انبجست) في آية البقرة، والفعل وهكذا فإنّ السياق هو علّة استعما

  (انفجرت) في آية الأعراف، وزال عن الذهن ما كان يبدو بينهما من ترادف.
وقد يرد فعلان مختلفان في المعنى ضمن تركيبين متشاين، فيتوهم أن استعمالهما مجرد  

تنويع في التعبير، ولكنمر غير ذلك، ومن ل في سياق كل فعل منهما نجد أن الأنا بالتأم
، ]187:البقرة﴾[تلْك حدود اللَّه فَلَا تقْربوهاتعالى: ﴿ذلك فعلا النهي الواردان في قوله 

  .]229:البقرة﴾[تلْك حدود اللَّه فَلَا تعتدوها: ﴿وقوله تعالى

                                                           

  30، صالبرهان في توجيه متشابه القرآنينظر: الكرماني،  24
  213، 1/212ابن الزبير الثقفي، ملاك التأويل،  25
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ولَا لى: ﴿تعا) لأنه تقدم فيها قوله فَلَا تقْربوهافقد خصت الآية الأولى بــــ ( 
اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنو نوهراشبم فيها قوله ]187:البقرة﴾[تبينما الآية الثانية تقد ،

ا كان ، فلم]229:البقرة﴾[الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسانتعالى: ﴿
مر بترك مقاربته والابتعاد عنه، ولما كان الحد الثاني الحد الأول يا وهو عدم المباشرة أُ

   26أمرا، وهو بيان عدد الطلاق أمر بترك مجاوزته أو الاعتداء عليه.
  وبذلك ندرك أن كل لفظ جاء في سياقه الأنسب وفي موضعه الأليق. 
ة فَكَأَين من قَري: ﴿ومن أمثلة اختلاف الأفعال كذلك قوله تعالى في سورة الحج 

كَأَين من قَرية أَملَيت لَها وهي تعالى: ﴿، وقوله ]45:الحج﴾[أَهلَكْناها وهي ظَالمةٌ
  .]48:الحج﴾[ظَالمةٌ
فَأَملَيت للْكَافرِين ثُم تعالى: ﴿ية الأولى لاتصالها بقوله فقد ذكر الإهلاك في الآ 

مهذْتمت]44:الحج﴾[أَخ (مأخذ)حت إيثاره في ، ون معنى الإهلاك، وهو قرينة رجضم
الآية التي تلته، وخصت الآية الثانية بذكر الإملاء لتقع الموافقة بينها وبين الآية التي قبلها، 

، فيكون المعنى: وكأين من قرية ]47:الحج﴾[ويستعجِلُونك بِالْعذَابِتعالى: ﴿وهي قوله 
فنرى أن السياق القريب سواء أكان  27استعجالها العذاب.أمهلتها ولم أعجل عليها عند 
مت عليهان التركفي الآية نفسها التي تتضمكفيل ببيان وجه  يب أم في آية أخرى تقد

  التناسب في اختيار ألفاظ الأفعال واختلافها بين السور. 
حيث ومن اختلاف الأفعال ضمن السياقات المتشاة ما ورد في سورتي النمل والزمر،  
ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا من تعالى: ﴿قال 

اءَ اللَّه87:النمل﴾[ش[  

                                                           

   260 - 258/ 1، المرجع نفسه 26
  133ينظر: الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص 27
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ونفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا من تعالى: ﴿وقال  
اءَ اللَّه68:مرالز﴾[ش[   
قال في النمل: (ففزع)، وقال في الزمر: (فصعق)، وهما فعلان مختلفان في المعنى، وإنما ف 

وهم من تعالى: ﴿خصت كل سورة بفعل لمقتضى استدعاه، فآية النمل وافق ما فيها قوله 
إِنك ميت ﴿ تعالى:، أما آية الزمر فقد وافق ما فيها قوله ]89:النمل﴾[فَزعٍ يومئذ آَمنونَ

فناسب كل فعل مكانه  1ن معنى (مات).لأن (صعق) متضم ،]03:الزمر[﴾وإِنهم ميتونَ
  الذي وضع فيه.

ونلاحظ مما سبق أن القرائن اللغوية التي تعلّل اختلاف الأفعال المستعملة في المتشاات 
خارجها، وهي أن تكون ا القرآنية إما أن تكون ضمن الآية التي ورد فيها التركيب وإم

تختلف من حيث مضموا، فمنها ما يكون للتناسب والتماثل اللفظي بين الأفعال 
المستعملة في المتشاات، ومنها ما يكون للتناسب المعنوي، فيكون وجه إيراد هذا الفعل 

  أنه يناسب فعلا آخر تضمن معناه، ومنها ما يكون للمخالفة اللفظية والمعنوية معا.
تعالى: ، ففي قوله بعينها أفعالة العام هو ما يدعو إلى اختيار قد يكون روح السورو 
فَلَما جاءَها تعالى: ﴿وفي قوله )، أتى( أوثر الفعل ]11:طه[﴾فَلَما أَتاها نودي يا موسى﴿

يودوباستقراء سورة (طه) نجد أن ألفاظ (الإتيان) )،جاء( استعمل الفعل ]8النمل:[﴾ن 
  2فيها أكثر منها في (النمل)، وأن ألفاظ (ايء) في سورة النمل أكثر منها في سورة (طه).

  2(طه).
فَأَصابهم سيئَات ما عملُوا وحاق بِهِم ما كَانوا : ﴿وقريب من هذا ما جاء قوله تعالى 

ما عملُوا وحاق بِهِم ما  وبدا لَهم سيئَاتتعالى: ﴿، وقوله ]34:النحل﴾[بِه يستهزِئُونَ

                                                           

  133ص ،جع نفسهالمر 1
  30ص ،المرجع نفسه 2
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وبدا لَهم سيئَات ما كَسبوا وحاق تعالى: ﴿، وقوله ]33:الجاثية﴾[كَانوا بِه يستهزِئُونَ
  .]48:الزمر﴾[بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ

الثة بالفعل ، وجاءت الآية الثوالثانية الأولى يتينفقد ورد الفعل (عملوا) في الآ 
  (كسبوا).

وإنما خصت كل آية بفعل تحقيقا للمناسبة بين ما قبلها وما بعدها، حيث وقعت آيتا   
  1النحل والجاثية بين ألفاظ العمل، ووقعت آية الزمر بين ألفاظ الكسب.

نَّ اللَّه عليم فَأَلْقَوا السلَم ما كُنا نعملُ من سوءٍ بلَى إِتعالى: ﴿ففي سورة النحل قوله  
وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ ما عملَت وهم لَا تعالى: ﴿، وقوله ]28:النحل﴾[بِما كُنتم تعملُونَ

إِنَّ ربك للَّذين عملُوا السوءَ تعالى: ﴿، وقوله ]111:النحل﴾[يظْلَمونَ
الَةه119:النحل﴾[بِج[  
تعالى: ، وقوله ]28:الجاثية﴾[تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ الْيوم: ﴿وفي سورة الجاثية 
فَأَما الَّذين آَمنوا وعملُوا : ﴿، وقوله]29:الجاثية﴾[إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ﴿

 ذُوقُوا ما كُنتمتعالى: ﴿وجاء في سورة الزمر قوله  ]30:الجاثية﴾[الصالحات
، ]50:الزمر﴾[فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكْسِبونَ: ﴿، وقوله]24:الزمر﴾[تكْسِبونَ
  .]51:الزمر﴾[سيصيبهم سيئَات ما كَسبوا وما هم بِمعجِزِين: ﴿وقوله
ونخلص إلى أن السياق العام في كل سورة هو الذي يضفي عليها سمة تعبيرية خاصة  
 القرآنيستعمال الامن أجلها هذه اللفظة أو تلك، وهذا من وجوه التناسب في تختار 

  لألفاظ.ل
   التناسب في الأسماء ثانيا:
قد تختلف المتشاات القرآنية في استعمال الأسماء بإبدال لفظ منها مكان لفظ آخر،   

 تعليله إلى ولا تناقض فيه، ويستند في له حكمتهوإذا تأملنا هذا الاختلاف وجدناه أمرا 
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موضوعة كلّها في الموضع المناسب،  -كما ذكرنا–قرائن السياق، ذلك أن ألفاظ القرآن 
   .وكل لفظ منها لا يقوم غيره مقامه

ومن النماذج القرآنية التي يمكن الاستشهاد ا على ذلك ما جاء في قوله تعالى على 
آل ﴾[نُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشرقَالَت رب أَنى يكُو: ﴿-عليها السلام -لسان مريم
، حيث استعمل لفظ (ولد)، بينما استعمل لفظ (غلام) في سورة مريم في ]47:عمران
 .]20:مريم﴾[قَالَت أَنى يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشرتعالى: ﴿قوله 
تقدمها ذكر (المسيح)، أما  فأما استعمال لفظ (ولد) في آل عمران فيرجع إلى أن الآية 

  فناسب كل لفظ مكانه. 1آية (مريم) فقد تقدمها ذكر (الغلام).
"أما بالنسبة إلى استعمال  :حيث يقولالسياق في هذا  دقيقولفاضل السامرائي كلام  

تعالى: الولد مع مريم فهو المناسب أيضا؛ ذلك أن االله بشرها بكلمة منه اسمه المسيح، قال 
ت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشرك بِكَلمة منه اسمه الْمسِيح عيسى ابن إِذْ قَالَ﴿

مير45:مريم﴾[م[والكلمة أعم ، لكل ما أراد االله أن يكون، قال  من الغلام، فهي تصح
، والولد أعم من ]82:يس﴾[كُن فَيكُونُإِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه تعالى: ﴿

إِنْ ترن أَنا أَقَلَّ منك تعالى: ﴿الغلام، فالولد يقال للذكر والأنثى، والمفرد والجمع، قال 
سألت بما هو أعم من الغلام  ،، فلما بشرها بالكلمة وهي عامة]39:الكهف﴾[مالًا وولَدا

صوص الخصوص، ألا ترى في سورة مريم حين وهو الولد، فناسب العموم العموم والخ
إِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك غُلَاما : ﴿بشرها رسول را بالغلام قائلا

أَنى يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك : ﴿، قالت]91:مريم﴾[زكيا
وتناسب  ،وهو تناسب معنوي في الأول 2"فناسب كل تعبير مكانه. ]02:مريم﴾[بغيا

  لفظي في الثاني.

                                                           

  45ص ،المرجع نفسه 1
  32 - 03فاضل صالح السامراني، أسئلة بيانية في القرآن الكريم، ص 2



106 

 

تعالى: ومن الأمثلة التي تستند في تعليل اختيار الاسم إلى قرائن سابقة ما جاء في قوله  
﴿نِينمؤالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُمحيث اختير لفظ (المؤمنين) لأنه تقدم  ]104:يوسف﴾[و

، بينما خصت ]103:يونس﴾[حقا علَينا ننجِ الْمؤمنِين كَذَلكتعالى: ﴿ذكره في قوله 
وأُمرت أَنْ أَكُونَ من تعالى: ﴿سورة النمل بلفظ (المسلمين) في قوله 

ينملسإِنْ تعالى: ﴿، لأن هذا اللفظ ورد ذكره في آية سابقة هي قوله ]91:النمل﴾[الْم
، وكما نلاحظ فإن هذا التناسب ]81:النمل﴾[تنا فَهم مسلمونَتسمع إِلَّا من يؤمن بِآَيا

  قائم على المماثلة اللفظية التي اقتضت وضع كل لفظة موضعها اللائق ا. 
إِنْ تبدوا خيرا أَو تخفُوه تعالى: ﴿ومن ذلك أيضا إيثار التعبير بلفظ (خيرا) في قوله   

  .]149:النساء﴾[نَّ اللَّه كَانَ عفُوا قَديراأَو تعفُوا عن سوءٍ فَإِ
إِنْ تبدوا شيئًا أَو تخفُوه فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ  : ﴿وإيثار التعبير بلفظ (شيئا) في قوله تعالى 

  .]54:الأحزاب﴾[شيءٍ عليما
ظ (شيئا) وقد ذكر في توجيه هذا الاختلاف أن اللفظ (خيرا) هو لفظ خاص، واللف 

لفظ عام، فكان اختيار لفظ (الخير) في سورة النساء لأنه بإزاء (السوء) الوارد في قوله 
، ]148:النساء[﴾لَا يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ إِلَّا من ظُلم: ﴿تعالى قبلها

باب التناسب القائم  وهو من1فاقتضت هذه المقابلة هنا أن يجعل (الخير) بإزاء (السوء).
  .على المخالفة اللفظية

تعالى: وأما كلمة (شيء) فإا ناسبت السياق أيضا، حيث وقع بعد آية الأحزاب قوله  
لَئن لَم ينته الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُونَ في ﴿

ةيندكذلك فإن  ،م، وأعم الأسماء لفظ (شيء)الذي اقتضى العمو ]60:الأحزاب﴾[الْم
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فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ تعالى: ﴿في قوله  1هذه الكلمة ناسبت ما وقع بعدها في الآية ذاا
  ، وهذا من باب التناسب القائم على مبدأ المماثلة اللفظية.]54:الأحزاب﴾[شيءٍ عليما

 سورة النحل التي خصت بالاسم تجلى هذا المبدأ في أمثلة أخرى كثيرة، كما فيو 
ولَنجزِين الَّذين صبروا أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا تعالى: ﴿الموصول (ما) في قوله 

بينما خصت سورة الزمر بالاسم الموصول (الذي)، وذلك أن كلتا  ]96:النحل﴾[يعملُونَ
الموصول الذي ورد قبله في آيات الآيتين وافق الاسم الموصول المستعمل فيها الاسم 

   2سبقت.
ا تعالى: ﴿م فيها ذكر الاسم الموصول (ما) في قوله فآية النحل تقدمو فَدني كُمدنا عم

إِنما عند اللَّه هو خير لَكُم إِنْ كُنتم تعالى: ﴿وفي قوله  ،]96:النحل﴾[عند اللَّه باقٍ
، أما آية الزمر فتقدم فيما ذكر الاسم الموصول (الذي) في قوله ]95:النحل﴾[تعلَمونَ
والَّذي جاءَ تعالى: ﴿، وقوله ]35:الزمر[﴾ليكفر االله عنهم أسوأ الذي عملواتعالى: ﴿

   ]33:الزمر﴾[بِالصدقِ وصدق بِه أُولَئك هم الْمتقُونَ
ه تحقيق التناسب والتلاؤم التام بين وهكذا فإن إبدال اسم باسم في المتشاات قوام 

  الاسم وموضعه، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق.
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  التناسب في الضمائر: ثالثا
ونعني به استعمال الاسم ظاهرا في موضع وضميرا في موضع مشابه له، كما هو شأن   

ى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبلُ كذلك يطبع االله علتعالى: ﴿الفاعل في قوله 
  .]101الأعراف ﴾[قلوب الكافرين

حيث أسند فعل (الطبع) إلى ذات االله بلفظ الجلالة (االله) وهو اسم ظاهر، أما في آية  
تعالى: يونس فقد ورد فعل (الطبع) مسندا إلى ضمير المتكلم بصيغة الجمع للتعظيم في قوله 

 ]74:يونس﴾[نفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدي﴿
ووجه التناسب بين كل من الاسم والضمير وسياقهما أن آية الأعراف تقدم فيها ذكر 

ونطْبع علَى : ﴿فقيل 1(االله) بالكناية قبلها فاستدعى ذلك ذكره بالصريح في ختامها.
ه علَى كَذَلك يطْبع اللَّ: ﴿ثم قيل بعدها ]100:الأعراف﴾[قُلُوبِهِم فَهم لَا يسمعونَ

رِين101:الأعراف﴾[قُلُوبِ الْكَاف[  
أما سورة يونس فإن فعل (الطبع) فيها وافق الأفعال التي وردت فيها مسندة إلى ضمير  

المتكلّم بصيغة الجمع في الآيات التي وردت قبلها، وهي كذلك مسندة إلى ضمير المتكلم 
اه ومن معه في الْفُلْك وجعلْناهم فَكَذَّبوه فَنجينتعالى: ﴿قال  2بصيغة الجمع.

فلَائ73:يونس﴾[خ[  ونَتعالى: ﴿وقالارهى ووسم مهدعب نا مثْنعب ثُم]﴾75:يونس[.  
في تركيب مشابه، كما  ومن ذلك أن يرد اسم (إن) اسما صريحا في تركيب وضميرا 

إِنه بِعباده  : ﴿، وقوله تعالى]31:فاطر﴾[لَخبِير بصيرإِنَّ اللَّه بِعباده تعالى: ﴿في قوله 
يرصب بِير27:الشورى[﴾خ[.  
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سبب هذا الاختلاف أن الآية الأولى تقدمتها آية لم يذكر فيها لفظ الجلالة صريحا، و
ولذلك أظهره فيما بعد، أما آية (الشورى) فقد تقدم فيها الاسم ظاهرا فخص بالكناية 

   1.د ذلك في السياق نفسهبع
ليوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم من فَضله إِنه غَفُور تعالى: ﴿ففي سورة فاطر تقدم قوله 

كُوري ﴿، وفي آية (الشورى): ]30:فاطر﴾[شا فوغلَب هادبعل قزالر طَ اللَّهسب لَوو
لفظ بصيغته موضعه الأنسب به، وهذا التناسب كما  ، فوافق كلّ]27:الشورى﴾[الْأَرضِ

نرى قائم على مبدأ المخالفة، وهي أن يظهضمر ر الاسم إذا تقدم في السياق إضماره، وي
  إذا تقدم إظهاره، لأن الضمير يستند إلى ما يذكر قبله أو بعده مما يفسره.

اثلة كإظهار المضاف إليه وقد يكون التناسب في إبدال اسم بضمير مبنيا على مبدأ المم 
إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا تعالى: ﴿وإضماره، ففي قوله 

، ورد المضاف إليه اسما ظاهرا (أكثر الناس)، بينما ورد ضميرا في ]61:غافر﴾[يشكُرونَ
  .]60:يونس﴾[اسِ ولَكن أَكْثَرهم لَا يشكُرونَإِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النتعالى: ﴿قوله 
تعالى: ووجه الإظهار في الآية الأولى أن المضاف إليه (الناس) ورد ظاهرا في قوله  
ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا تعالى: ﴿، وقوله ]57:غافر﴾[ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ﴿

، أما علّة الإضمار في الآية الثانية فهي ورود الآية قبلها بالإضمار في ]59:غافر﴾[يؤمنونَ
  .]55:يونس﴾[لَا يعلَمونَ همولَكن أَكْثَرتعالى: ﴿قوله 
وقد يكون تناسب استعمال الألفاظ الظاهرة والمضمرة متصلا بترتيب السور في  

وما كَانَ تعالى: ﴿قوله المصحف، وذلك كورود المفعول به ضميرا متصلا في جملة في 
، ]82:الأعراف﴾[جواب قَومه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخرِجوهم من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ

فَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخرِجوا آَلَ لُوط تعالى: ﴿قوله  ووروده اسما ظاهرا في
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يقَر نونَمرطَهتي اسأُن مهإِن كُمفسبب هذا الاختلاف في استعمال اللفظ ]56:النمل﴾[ت ،
فترتيب  1ظاهرا ومضمرا أن ما في سورة الأعراف كناية فسرها ما في السورة التي بعدها،

  السورتين في المصحف مناسب للإضمار في الأولى والإظهار في الأخرى.
قَالَ فرعونُ آَمنتم بِه قَبلَ أَنْ آَذَنَ لى: ﴿تعاومن هذا القبيل قوله  
123:الأعراف﴾[لَكُم[ تعالى: ﴿، وقولهلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمقَب لَه متنقَالَ آَم]﴾71:طه[ ،
  .]49:الشعراء﴾[قَالَ آَمنتم لَه قَبلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمتعالى: ﴿وقوله 

، الأخريينهر هو (فرعون)، وهو ضمير في الآيتين فالفاعل في الآية الأولى اسم ظا
ووجه التناسب في ذلك أن سورة الأعراف متقدمة على سورتي (طه) و(الشعراء)، فلذلك 

  2صرح بالاسم في الأولى، وكنى به في الأخريين.
وهذا يدلّ على أن السورة القرآنية قد تكون سياقا لغيرها من السور، فيقع التناسب  

  أن القرآن الكريم نص واحد يفسر بعضه بعضا. يؤكدا بينها، مما والتلاؤم فيم
وقد يكون الداعي إلى إضمار الاسم أو إظهاره هو اختلاف المخصوص بالخطاب،  

أُضمر الاسم ارور العائد إلى ذات  ]4:يونس﴾[إِلَيه مرجِعكُم جميعاتعالى: ﴿ففي قوله 
، وذلك أن ]4:هود﴾[إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعالى: ﴿تعااالله تعالى، بينما أظهر في قوله 

الخطاب في الآية الأولى للمؤمنين والكافرين جميعا، أما الخطاب في الآية الثانية فهو للكفار 
ليجزِي الَّذين آَمنوا وعملُوا  : ﴿، لأن الآية الأولى جاء فيها قوله تعالى3وحسب

سبِالْق اتحالالصم قبلها قوله ]4:يونس﴾[طا تعالى: ﴿، أما الآية الأخرى فتقدلَّووإِنْ تو
  .]3:هود﴾[فَإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ
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، وقوله ]8:التوبة﴾[لَا يرقُبوا فيكُم إِلا ولَا ذمةً﴿ ومن هذا النوع أيضا قوله تعالى: 
، فقد أُبدل الضمير في (كم) بلفظ ]10:التوبة[﴾ي مؤمنٍ إِلا ولَا ذمةًلَا يرقُبونَ فتعالى: ﴿

(مؤمن) لأن المقصودين من الخطاب في الآية الأولى هم الكفار، أما المقصودون في الآية 
  الثانية فيها فهم اليهود.

ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن إظهار الاسم وإضماره يجد تعليله من القرائن  
اقية المقالية أو الحالية، والثابت في كل ذلك أن هناك تناسبا بين الاسم والسياق الوارد السي
  فيه.
  الفواصلفي تناسب ال رابعا: 
تنتهي الآية القرآنية بفاصلة تنسجم موسيقيا مع باقي فواصل الآي الأخرى في السورة،  

م الآية، فهو من ناحية ولهذه الفاصلة قيمة خاصة لأا "عنصر يؤدي وظيفة مزدوجة في نظ
  1يتصل بالمعنى ويتممه، ومن ناحية أخرى يتصل بنظام الفواصل وينسقها."

وإذا كانت الألفاظ القرآنية المفردة قد اختيرت لسر من أسرار التناسب السياقي، فإن  
هذا الأمر يتجلّى أكثر في فواصل الآي، وهي "أولى بالعناية لأا تجمع بين الوظيفتين 

عنوية والإيقاعية، وبلاغة الكلام تقتضي أن يراعى في اختيارها أن تكون قادرة على الم
وهذه ميزة واضحة في القرآن  2الوفاء بحق المعنى، وحق التناسب الإيقاعي في آن واحد."

  الكريم.
والفاصلة من الكلمات التي قد يقع الاختلاف في استعمالها لا سيما ما يتعلّق بالآيات 

في السورة الواحدة أو في سور مختلفة، حيث تختم الآية بلفظ، وتختم مثيلتها بلفظ المتشاة 
  مختلف، سواء أكان هذا اللفظ فعلا أم اسما.
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وإذا كان الانسجام الموسيقي أو الصوتي مما قد يؤثّر في نوع الألفاظ الفواصل، فإن   
ظ على نحو تتكشف معه السياق بصفة عامة من شأنه أن يفسر الاختلاف بين هذه الألفا

  .أسرار التناسب والانسجام بينها وبين سياقاا
ففي سورة الحشر مثلا جاءت الفاصلتان مختلفتين في تركيبين متشاين، وذلك في قوله  

ذَلك بِأَنهم قَوم لَا تعالى: ﴿، وقوله ]13:الحشر﴾[ذَلك بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَتعالى: ﴿
قع14:الحشر﴾[لُونَي[.  
ولا شك أن خاتمة كل من الآيتين تنسجم موسيقيا وخواتم الآيات الأخرى في هذه  

السورة، لكن السياق أيضا يقتضي الفاصلة التي ختمت ا كل آية؛ ذلك أن الفاصلة 
، ]13:الحشر﴾[لَأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم من اللَّه: ﴿الأولى متصلة بقوله تعالى قبلها

أشد من  -صلى االله عليه وسلم–والمعنى أنّ خوف هؤلاء المنافقين من أصحاب رسول االله 
خوفهم من االله تعالى، فهم يرون ظاهر الشيء من دون باطنه فلا يفقهون، والفقه معرفة 

فناسب ذلك نفي الفقه عنهم، ونفي فهمهم وانسلاخهم عن النظر  1الظاهر والباطن،
2التوفيق.ر ووالتدب  
تحسبهم جميعا وقُلُوبهم ﴿ :أما الفاصلة الثانية فمتصلة بقوله تعالى قبلها 
فهم لا يثبتون  3ولم يتفرقوا." هم "لو عقلوا لاجتمعوا على الحق، أي أن]14:الحشر﴾[شتى

أَنهم ذَلك بِتعالى: ﴿على شيء، وليس عندهم قانون يقفون عنده ويرتبطون إليه، فقال 
عقلت البعير إذا ربطته بعقال وهو الحبل، فلما  )، والعقل مشتق من قولهم:قَوم لَا يعقلُونَ

نفى عنهم الارتباط مع وصفهم بشتات القلوب أخبر االله تعالى أن سبب ذلك أم لا 
  فناسبت هذه الفاصلة الآية التي ختمت ا. 4يعقلون،
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ولَكن : ﴿ف السياق قوله تعالى في سورة (المنافقون)ومما اختلفت فيه الفاصلة باختلا 
ولَكن الْمنافقين لَا : ﴿، وقوله في الآية بعدها]7:المنافقون﴾[الْمنافقين لَا يفْقَهونَ

  .]8:المنافقون﴾[يعلَمونَ
فختم الآية الأولى بـــ (لا يفقهون)، وختم الثانية بـــ (لا يعلمون)، وبالنظر  

وللَّه خزائن تعالى: ﴿إلى ما تقدم كل آية، نجد أن الفاصلة (لا يفقهون) متصلة المعنى بقوله 
، وفي معرفتها غموض يحتاج إلى فطنة وفقه، وهذان ]7:المنافقون﴾[السماوات والْأَرضِ

فاقتضى ذلك وصفهم بنفي الفقه عنهم، أما الفاصلة (لا  1ليسا من صفات المنافقين،
وللَّه الْعزةُ ولرسوله : ﴿يعلمون) فمتصلة بقوله تعالى في ذات الآية

نِينمؤلْمل8:المنافقون﴾[و[2لأعدائه لأوليائه ومذلّ ، والمنافقون لا يعلمون أن االله معز ،
وصفهم بنفي العلم عنهم، فكانت كل فاصلة أنسب لموضعها وأوفق فناسب ذلك 

  لنسقها.
التي تعلّق فيها معنى الفاصلة بآيات غير آيتها التي وردت فيها ما جاء في  ومن النماذج

، وقوله ]6:التكوير﴾[وإِذَا الْبِحار سجرتتعالى: ﴿سورتي التكوير والانفطار في قوله 
  ]3:الانفطار﴾[وإِذَا الْبِحار فُجرتتعالى: ﴿

ف فذهب إلى أن "سورة التكوير إنما وقد اجتهد ابن الزبير الثقفي في توجيه هذا الاختلا
خصت بلفظ (سجرت) ليناسب ما جاء معه في سياقه من ألفاظ تتحد في إبراز معنى 

إِذَا الشمس كُورت وإِذَا النجوم انكَدرت وإِذَا تعالى: ﴿الجمع والحشر والحشد، قال 
طِّلَتع ارشإِذَا الْعو تريالُ سإِذَا  الْجِبو ترجس ارإِذَا الْبِحو ترشح وشحإِذَا الْوو
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تجوز فُوسفتكوير الشمس، وانكدار النجوم، وحشر الوحوش، ]7- 1:التكوير﴾[الن ،
  1وتزويج النفوس، وتسجير البحار، كلّه اجتماع وائتلاف يناسب بعضه بعضا.

في سورة الانفطار فهو فتح بعضها إلى  ﴾فُجرت وإِذَا الْبِحارتعالى: ﴿أما المراد بقوله  
بعض، واختلاط العذب بالمالح، "وإنما خصت سورة الانفطار بلفظ الانفجار، ليناسب 
مطلع السورة وافتتاحها، ألا ترى في انفجار العذب إلى المالح، والمالح إلى العذب، وبعضها 

..فانفطار السماء، وانفطار البحار، إلى بعض انفطارا يناسب انشقاق السماء وانفطارها.
وبذلك تكون  2وبعثرة القبور، وانتشار النجوم، كل ذلك متناسب أوضح تناسب وأبينه."

  كل فاصلة أنسب بسياقها.
ومن أمثلة الفواصل، الأسماء التي اختيرت تحقيقا للتناسب السياقي من جانب المعنى،  

ولفظ  ]78:غافر﴾[ر هنالك الْمبطلُونَوخسِتعالى: ﴿إيثار لفظ (المبطلون) في قوله 
، وقد وافقت كل ]85:غافر﴾[وخسِر هنالك الْكَافرونَتعالى: ﴿(الكافرون) في قوله 

فاصلة سياقها الذي وقعت فيه، فالأولى وهي (المبطلون) وردت في سياق الحديث عن 
ون) في سياق الحديث عن الحق، ونقيض الحق هو الباطل، بينما وردت الأخرى (الكافر

، وهو كما نرى تناسب يقوم على نوع من الصلة بين 3الإيمان، ونقيض الإيمان الكفر
  الألفاظ ضمن الحقل الدلالي نفسه.

وللْكَافرِين عذَاب تعالى: ﴿وفي سورة اادلة وردت الفاصلة (أليم) في قوله  
يمادلة﴾[أَلتعالى: ها وهي (مهين) في قوله بخلاف فاصلة الآية التي بعد ]4:ا
﴿هِينم ذَابع رِينلْكَافلادلة﴾[ووإنما كان هذا الاختلاف في الفاصلتين، "لأن ]5:ا .

الأول متصل بضده وهو الإيمان، فتوعد على الكفر بالعذاب الأليم الذي هو جزاء 
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وله وتلْك حدود اللَّه وللْكَافرِين ذَلك لتؤمنوا بِاللَّه ورس: ﴿فقال في الآية 1"،الكافرين
يمأَل ذَابادلة﴾[عأي أن االله قد شرع لكم الحدود، فمن التزمها ولم يتعدها ]4:ا ،

فذلك المؤمن، ومن تنكّب عنها وحاد فتلك صفة الكافرين، ووصف العذاب بالإيلام 
   2ليكون أوقع، وذلك بين التناسب.

، ]5:اادلة﴾[كُبِتوا كَما كُبِت الَّذين من قَبلهِمتعالى: ﴿بقوله  أما الثاني فمتصل 
  3"وهو الإذلال والإهانة، فوصف العذاب بمثل ذلك فقال: (مهين)."

فلما تضمنت كل آية معنى مختلفا، ناسب ذلك أن ختمت كل منهما بالفاصلة التي  
  توافقه.
الآية بفاصلة معينة، فإن في بعض عناصر  وإذا كان السياق اللغوي يقتضي أن تختم 

سياق الحال ما يعلّل الاختلاف في فواصل الآيات المتشاة، من ذلك تغير طرفي الخطاب، 
  أي المتكلّم والمخاطَب.

ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه من تعالى: ﴿فمما تغيرت فيه الفاصلة بتغير المتكلّم قوله  
ينحالتعالى: ﴿، وقوله ]27:القصص﴾[الص نم اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتس
ابِرِينل من كلام شعيب ]102:الصافات﴾[الصوالمعنى: من  -عليه السلام–. فالأو

  4.الصالحين في حسن المعاشرة والوفاء بالعهد، أما الثاني فهو من كلام إسماعيل عليه السلام
إِنا وجدنا آَباءَنا علَى أُمة وإِنا تعالى: ﴿ه ومنه أيضا ما جاء في سورة الزخرف في قول 

وفصلت الآية  )،مهتدونَففصلت الآية بــ ( ]22:الزخرف﴾[علَى آَثَارِهم مهتدونَ
إِنا وجدنا آَباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آَثَارِهم : ﴿)مقتدونالتي بعدها بـــ (

، ووجه المناسبة في هذا الاختلاف بين الفاصلتين أن الكلام في ]23:الزخرف﴾[مقْتدونَ
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 -صلى االله عليه وسلم–الآية الأولى هو "من كلام العرب في محاجتهم رسول االله 
والثانية حكاية عمن كان قبلهم من ...وادعائهم أنّ آباءهم كانوا مهتدين، فنحن مهتدون

  1لآباء دون الاهتداء، فاقتضت كل آية ما ختمت به."الكفّار، وقد ادعوا الاقتداء با
إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً تعالى: ﴿ومن أمثلة اختلاف الفاصلة لاختلاف المخاطَب، قوله  

وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً تعالى: ﴿، وقوله ]92:الأنبياء﴾[وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ هو
وقُونفَات كُمبا ر52:المؤمنون﴾[أَن[.  

فلما كان الخطاب في سورة الأنبياء للكفار أمرهم بالعبادة التي هي التوحيد، فناسب  
صلى االله –ذلك أن تكون الفاصلة (فاعبدون)، أما الخطاب في سورة (المؤمنون) فهو للنبي 

فناسب هذا المعنى أن تكون وللمؤمنين والأنبياء، وهم مأمورون بالتقوى،  - عليه وسلم
ابن جماعة: "وأما قوله: (فاعبدون) فلأنه خطاب لسائر الخلق،  قال2الفاصلة (فاتقون)، 

فاتقون) خطاب للرسل، (تعالى: فناسب أمرهم بالعبادة والتوحيد ودين الحق، وقوله 
  3فناسب الأمر بالتقوى."

وله تعالى في سورة وقد يكون اختلاف الفاصلة لاختلاف سبب الترول كما في ق 
وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وما بينهما يخلُق ما يشاءُ واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ : ﴿المائدة
يرا : ﴿، وفي الآية التي بعدها]18:المائدة﴾[قَدمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلو
 هإِلَيويرص18:المائدة﴾[الْم[.  
وسر هذا الاختلاف أن الأولى نزلت في النصارى حين قالوا: (إن االله هو المسيح بن  

   4مريم)، أما الثانية فترلت في اليهود والنصارى معا حين قالوا: إم أبناء االله وأحباؤه.
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م يحكُم ومن لَتعالى: ﴿أما اختلاف الفواصل لاختلاف المقصود بالخطاب فكقوله   
ومن لَم يحكُم : ﴿، وقوله تعالى بعده]44:المائدة﴾[بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ
ومن لَم : ﴿، وقوله تعالى بعد ذلك]45:المائدة﴾[بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

  .]47:المائدة﴾[أُولَئك هم الْفَاسقُونَيحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَ
الأولى ...فاختلفت الفواصل لاختلاف من نزلت فيهم آياا، فـــــــــ " 

  1نزلت في أحكام المسلمين، والثانية في أحكام اليهود، والثالثة في أحكام النصارى."
الذي تتضمنه، وهو  وذا يتأكّد لدينا أن فاصلة الآية ترتبط بسياقها وتتناسب مع المعنى

 للفاصلة من شأنه أن يخل بالمعنى يرتناسب مطّرد في القرآن الكريم، ولذلك فإن كل تغي
  ويفسد النظم.

  التناسب في الحروف خامسا:
من الكلمات التي اختلف استعمالها بحسب السياق، حروف المعاني على اختلافها، 

فَلَا تعجِبك ﴿تعالى:  قوله وأكثر ما جاء منها حروف العطف كاستعمال (الفاء) في
فُسأَن قهزتا وينالد اةيي الْحا فبِه مهذِّبعيل اللَّه رِيدا يمإِن مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم مهو مه

 ولَا تعجِبك أَموالُهم﴿تعالى: في قوله  )الواو(واستعمال  .]55:[التوبةكَافرونَ﴾
 مهو مهفُسأَن قهزتا ويني الدا فبِه مهذِّبعأَنْ ي اللَّه رِيدا يمإِن مهلَادأَوو

  ].85:[التوبةكَافرونَ﴾
وهذا الاختلاف بين الحرفين له علّة يمكن إدراكها من السياق، فالآية الأولى جاء قبلها  
 التوبة[﴾اةَ إِلَّا وهم كُسالَى ولَا ينفقُونَ إِلَّا وهم كَارِهونَولَا يأْتونَ الصلَتعالى: ﴿قوله 
، حيث ورد الفعل فيه بلفظ المستقبل المتضمن لمعنى الشرط، أي إن يكن منهم ذلك ]54

  2فجزاؤهم هو (فلا تعجبك أموالهم) بالفاء المتضمنة لمعنى الجزاء.
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إِنهم كَفَروا بِاللَّه ورسوله وماتوا وهم لى: ﴿تعاأما الآية الثانية فتقدمها قوله  
، وهو "بلفظ الماضي وبمعناه، والماضي لا يتضمن معنى الشرط، ولا ]85:التوبة[﴾فَاسقُونَ

   1يقع من الميت فعل، فكان الواو أحسن."
ء في فالسياق الذي تقدم كل آية وما تضمنه من معنى هو ما استدعى استعمال الفا

  الموضع الأول والواو في الموضع الثاني، وهذا من التناسب المعنوي.
وقد يكون التناسب لفظيا إذا كان السبب الداعي إليه لفظيا، كاستعمال الواو في قوله  

 ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِآَياته إِنه لَا يفْلحتعالى: ﴿
وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآَنُ تعالى: ﴿، لأن هذه الآية تقدمها قوله ]21:الأنعام[﴾الظَّالمونَ

مقُلْ إِن دهى قُلْ لَا أَشرةً أُخهآَل اللَّه عونَ أَنَّ مدهشلَت كُمنلَغَ أَئب نمو بِه كُمرذأُنل وا ه
داحو نِ إِلَهإِنرِكُونَوشا تمرِيءٌ موهي آية عطف بعضها على بعض ]19:الأنعام[﴾ي ب ،
  2بالواو.
فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِآَياته إِنه لَا تعالى: ﴿أما في قوله  

جاءت عقب قوله  فقد استعملت الفاء للعطف، لأا ]17:يونس[﴾يفْلح الْمجرِمونَ
قُلْ لَو شاءَ اللَّه ما تلَوته علَيكُم ولَا أَدراكُم بِه فَقَد لَبِثْت فيكُم عمرا من قَبله تعالى: ﴿

  3، حيث كان العطف بالفاء.]16س:يون[﴾أَفَلَا تعقلُونَ
يروا في الْأَرضِ فَينظُروا أَولَم يسِتعالى: ﴿ومن قبيل التناسب اللفظي ما جاء في قوله  

  ]9:الروم[﴾كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم كَانوا أَشد منهم قُوةً
أَولَم يسِيروا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم تعالى: ﴿وقوله 

نم دوا أَشكَانوقُو م44:فاطر[﴾ةًه[.  
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أَولَم يسِيروا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين كَانوا من تعالى: ﴿وقوله 
  ]21:غافر[﴾قَبلهِم كَانوا هم أَشد منهم قُوةً

أَفَلَم تعالى: ﴿ه حيث ورد الاستفهام بالهمزة التي تليها الواو، بخلاف الاستفهام في قول 
 دأَشو مهنم وا أَكْثَركَان هِملقَب نم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيي الْأَروا فسِيري

، فقد ورد بالهمزة التي تليها الفاء، وبالنظر إلى ما سبق كل آية من ]82:غافر[﴾قُوةً
، ]8الروم:﴾[أَولَم يتفَكَّرواتعالى: ﴿الروم تقدمها قوله  الآيات الثلاث السابقة، نجد أن آية

ولَن تجِد لسنة تعالى: ﴿، وآية فاطر تقدمها قوله ]9الروم:[﴾وأَثَاروا الْأَرض: ﴿وتلاها
 ،]44فاطر:﴾[وما كَانَ اللَّه ليعجِزه من شيءٍتعالى: ﴿، وقوله ]43فاطر:﴾[اللَّه تحوِيلًا

مها أما آية غافر الأولى فتقد﴿ونِهد نونَ معدي ينالَّذوهي كلّها بالواو ]20غافر:﴾[و ،
فَما أَغْنى عنهم ما ﴿، وتلاها ]81غافر:﴾[فَأَي آَيات اللَّه تنكرونَ﴿تقدمها  والأخرى

  التي تليها الفاء. ، فناسبها مجيء الاستفهام بالهمزة]82غافر:﴾[كَانوا يكْسِبونَ
ومن نماذج الاختلاف في استعمال حروف العطف، أن يرد النظم القرآني مرة بالحرف 

قُلْ سيروا في الْأَرضِ ثُم انظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ ﴿(ثمَّ) كما في قوله تعالى 
كَذِّبِينتعالى: ﴿ ، وفي مرات أخرى يرد بحرف الفاء كما في قوله]11:الأنعام[﴾الْم قَد

كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا ففَسِير ننس كُملقَب نم لَتآل ﴾[خ
فَسِيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ تعالى: ﴿، وقوله ]137:عمران

كَذِّبِينتعالى: ﴿، وقوله ]36:النحل[﴾الْمةُ قُلْ سباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا فير
ينرِمجةُ تعالى: ﴿، وقوله ]69:النمل[﴾الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا فيرقُلْ س

ينرِكشم مهلُ كَانَ أَكْثَرقَب نم ين42:الروم[﴾الَّذ[.  
) التي تفيد الترتيب والتراخي، وأما باقي السور فقد خصت سورة الأنعام بـــ (ثمّ 

  فكان العطف فيها بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب.
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أَلَم تعالى: ﴿وسبب التخصيص في هذه السورة أنه تقدم فيها ذكر القرون في قوله  
نقَر نم هِملقَب نا ملَكْنأَه ا كَمورتعالى: ﴿، ثم قال ]6الأنعام:[﴾ي مهدعب نا مأْنشأَنو

رِينا آَخنبه على حدة، ]6الأنعام:﴾[قَر أي أن السير والنظر في هذه السورة كلٌّ مأمور ،
فكان استعمال (ثم) هنا أولى، أما سائر السور الأخرى فلم يتقدم مثله فيها، فحسن 

  1العطف بالفاء.
بالفاء فلا يقتضي ذلك، ولما فالعطف بــ (ثم) يقتضي مهلة زمنية، أما العطف  

تضمنت آية الأنعام من هذه المهلة ما دلّت عليه القرائن المذكورة في الآية السادسة ناسب 
  ذلك مجيء العطف بــــ (ثمّ).

ومن مظاهر الاختلاف في استعمال الحروف ما يتعلّق بحروف الجر، حيث تختلف  
ص كل تركيب أو آية بحرف جر معين، ولا التراكيب القرآنية المتشاة فيما بينها في تخصي

  شك أن لهذا التخصيص أسبابه ودواعيه التي يمكن تلمسها من السياق.
(إلى) في موضعين ومن ذلك ما جاء من اختلاف في استعمال حرفي الجر (اللام) 

   ]2الرعد:﴾[ىوسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمتعالى: ﴿متشاين هما قوله 
  ]29لقمان:[﴾وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي إِلَى أَجلٍ مسمىتعالى: ﴿وقوله  
فمع أن القياس في سورة لقمان أن يقال: (لأجل مسمى) فإنه لما تقدم فيها ما يوافقه  

، ]22:لقمان﴾[وهو محسِنومن يسلم وجهه إِلَى اللَّه تعالى: ﴿التركيب، وذلك قوله 
  2ناسب ذلك دخول (إلى) فيه.

وذهب ابن جماعة إلى أن دخول (إلى) في آية لقمان إنما حصل ليوافق ما قبله وما بعده، 
، ]28:لقمان﴾[ما خلْقُكُم ولَا بعثُكُمتعالى: ﴿ث والنشور بقوله عفلما "تقدم هنا ذكر الب
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، ناسب ذلك مجيء (إلى) الدالة على انتهاء الغاية، ]33:مانلق﴾[واخشوا يوماوبعدها (
   3لأن القيامة غاية جريان ذلك.

تعالى: ومن هذا ما جاء من اختلاف في استعمال حرفي الجر (اللام) و(على) في قوله  
وقوله ، ]8:العنكبوت﴾[وإِنْ جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تطعهما﴿

وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تعالى: ﴿
  .]15لقمان:﴾[تطعهما
فالمصدر المؤول (أن وما دخلت عليه) في الآية الأولى وقع اسما مجرورا بحرف اللام،  

ف بينهما إنما يعين على بينما وقع في الآية الثانية مجرورا بحرف الجر (على)، وهذا الاختلا
إدراك سره ما ورد في السياق من القرائن، فما في سورة العنكبوت ناسب ما كان قبله 

، حيث إن ]6العنكبوت:﴾[ومن جاهد فَإِنما يجاهد لنفْسِهتعالى: ﴿وهو قوله 4لفظا،
ستعمال اللام في الآية الاسم الواقع بعد الفعل (يجاهد) هنا مجرور باللام، وهو ما اقتضى ا

  بعدها، وليس في سورة لقمان مثل ذلك.
والذي يستنتج من الأمثلة السابقة أن قرائن السياق اللغوي تسهم بوضوح في إبراز  

التناسب بين الحرف المستعمل وموضعه من السياق، وقد يكون هذا التناسب معنويا أو 
ياق أن تسهم في بيان التناسب بين قرائن السومن شأن ، لفظيا تبعا للسبب الداعي إليه

  .الحرف وموضعه في الآية
وقد يسهم في إبراز التناسب والتلاؤم بين الحرف وسياقه ما يصحبه من قرائن السياق 
المقامي أو سياق الحال، وأكثر ما جاء منها يتعلق بالمخاطب، ومن أمثلته ما جاء من 

اللَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تردونَ إِلَى عالمِ وسيرى تعالى: ﴿استعمال الواو و(ثم) في قوله 
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ةادهالشبِ ويتعالى: ﴿، وفي قوله ]94التوبة:﴾[الْغ ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريفَس
ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرتسونَ ونمؤالْم105التوبة:﴾[و[.  

ختلاف في استعمال الحرفين، أن الآية الأولى تضمنت وعيدا لأنها سبب هذا الاف 
تتحدث عن المنافقين، فكان استعمال (ثم) التي تفيد التراخي إشارة إلى أن هذا الوعيد لن 
ينالهم عقابه في الدنيا وإنما سيتأخر، أما الآية التي بعدها فإا حديث عن طائفة من 

ن وعدا، وهذا من شأنه أن يكون جزاؤه قريبا في ) يتضمالمؤمنين، فكان قوله (ستردون
   5الدنيا والآخرة لذلك جاء بالواو.

ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآَيات ربه فَأَعرض تعالى: ﴿ومنه أيضا قوله 
حيث اقترن الفعل (أعرض) بالفاء التي تفيد التعقيب، بخلاف ما في  ]57:الكهف﴾[عنها
حيث  ]22:السجدة[﴾ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآَيات ربه ثُم أَعرض عنهاالى: ﴿تعقوله 

  ورد بعد حرف العطف (ثمّ) الذي يفيد التراخي. 
ومجيء الفعل مقترنا بالفاء يرجع إلى كون المخاطبين في سورة الكهف غير المخاطبين  

والإعراض كان منهم  ،الأحياء من الكفار في سورة السجدة، فالمخاطبون في الأولى هم
فناسب ذلك العطف بالفاء، ويمكن الاستدلال على كوا في هؤلاء بما  ،عقيب التذكير

لِ﴿وهو  ،م قبلُ في الآيةتقداطوا بِالْبكَفَر ينلُ الَّذادجيأما السورة ]56:الكهف﴾[و ،
ولَو ترى إِذ الْمجرِمونَ ناكسو : ﴿تعالىالثانية فهي في الأموات من الكفار بدليل قوله 

هِمبر دنع هِمءُوسم ذكروا مرة بعد أخرى، وزمانا بعد ]22:السجدة﴾[روالمعنى أ ،
لذلك كان حرف العطف (ثم) هو  6زمان، ثم كان الإعراض منهم عن التذكير بالموت،

  الأنسب لهذا الموضع.
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قُولُوا آَمنا تعالى: ﴿لجر لاختلاف المخاطبين قوله ومن أمثلة اختلاف استعمال حرف ا 
 قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرزِلَ إِلَى إِبا أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنمو بِاللَّه

اطبالْأَسحيث نجد أن حرف الجر المستعمل هو (إلى)، بينما استعمل  ]136:البقرة﴾[و
قُلْ آَمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم تعالى: ﴿ قوله حرف الجر (على) في

اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِس84:آل عمران﴾[و[.  
وسر ذلك أن ما في (البقرة) هو خطاب للأنبياء وللأمة، والكتب منتهية إليهم جميعا،  

طاب في آل عمران للنبي صلى االله عليه وسلم، فكان الذي يليق به (على) بينما الخ
  7.المختص بجانب الفوق

ويمكننا أن نميز اختلاف المخاطب من خلال سياق الآيتين، فالأولى جاءت بلفظ 
  (قولوا) والثانية جاءت بلفظ (قل).

رفُونَ الْكَلم يحتعالى: ﴿ومن هذا القبيل أيضا، استعمال حرف الجر (عن) في قوله  
هعاضوم نتعالى: ﴿، واستعمال (من) في قوله ]13:المائدة﴾[ع دعب نم مفُونَ الْكَلرحي

هعاضوفمع أن الآيتين في اليهود، فإن "الأولى في أوائل اليهود، والثانية ]41:المائدة﴾[م ،
ها بعد أن وضعها االله أي حرفو -صلى االله عليه وسلم–فيمن كان في زمن النبي 

أي أن الآية الأولى تتحدث عن أوائل اليهود  8مواضعها، وعرفوها وعلموا ا زمانا."
أما الثانية فتتحدث عن قوم من  -صلى االله عليه وسلم–الذين حرفوا التوراة قبل زمن النبي 

  ، حرفوها بعد أن وضعها االله مواضعها.نزول الوحي اليهود في زمن
نا إلى سياق الآيتين، والثانية منهما خاصة، وجدنا أن قوله تعالى: "(من بعد) وإذا رجع 

ة أو بزمن، وفي هذا يقول ابن جماعة: إن "(عن) يفيد أن التحريف كان بعد السماع بمد
  وهو تأكيد لكلام الكرماني السابق. 9بعد." لماقرب من الأمر، و(بعد)  لما
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  56صالمرجع نفسه،  8
  87ابن جماعة، كشف المعاني، ص 9



124 

 

لاقة وثيقة بين سياق الحال والسياق اللغوي، وبالنظر إلى ما سبق فإن هناك ع 
وتضافرهما هو من الحقائق التي يبنى عليها التناسب بين الحروف وسياقاا في القرآن 

  الكريم.
  رد بين صل أشد الاتصال وأوثقه بالمعنى، وهناك تناسب مطّوهكذا فإن نظم الآية يت

والحالية، ويظهر هذا التناسب بالمقارنة  عليها القرائن اللغوية الفواصل وسياقاا التي تدلّ
بين التراكيب المتشاة، ولذلك فإن كل تغير للمعنى أو تبديل للفاصلة في الآية يفسد النظم 

  ويخل بالتناسب.
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لفة ودقيقة من أينا فيما سبق أن اختيار الألفاظ في الآيات القرآنية يخضع لأوجه مختر
التناسب، وأن المفردة القرآنية توضع في موضعها بدقة متناهية وإحكام تام، وإذا كان هذا 
شأن النظم القرآني مع الألفاظ المفردة وما ينطوي عليه اختيارها من أسرار تناسبية، فماذا 
عن التراكيب؟ وهل يمكن التماس أسرار استعمال الجمل والتراكيب في مواضعها 

دراك هذا التناسب بين التركيب قاا، وكيف تشكّل التراكيب المتشاة قرائن لإوسيا
  ؟هسياقو

يعود الفضل في عناية علماء البلاغة والإعجاز بالتراكيب وأحوالها ووظائفها البيانية إلى 
س دعائم نظريته في النظم على معاني النحو، حيث الإمام عبد القاهر الجرجاني الذي أس

ة البلاغية، فكان يكيب التي جرت العادة أن تدرس في النحو من الوجهة الفنعالج الترا
خ مفهومه بلاغةً نحوية أو نحواً بلاغيا، يقول عبد القاهر الجرجاني: "ليس النظم الذي رس

النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، 
ت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء وتعرف مناهجه التي ج

  10منها."
تناول عبد القاهر في كتابه (دلائل الإعجاز) وجوها كثيرة عالج من خلالها أحوال 
التراكيب وظواهرها مما يتعلّق بالتقديم والتأخير، والتنكير والتعريف، والحذف والزيادة، 

  وغير ذلك. الفصل والوصل، والإظهار والإضمارو
إمكانات وقد أدرك الجرجاني ما تتميز به الجملة العربية من مرونة في التركيب وسعة في 

الترتيب، ودعاه هذا الأمر إلى أن يربط مزية النظم بحسن الاختيار من بين الوجوه الكثيرة 
ه المحتملة للتركيب العربي، ذلك أن "الاختيار كلمة تؤذن أن يتوفّر لك غير وجه من وجو
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القول، وغير طريقة من طرائق الاستعمال، وبذلك يمكن لاختيارك أن يفضل اختيار غيرك 
   11فيكون لك مزية عليه."

ذو طاقات  -مثل النحو- وإذا كان النظم استثمارا لإمكانات النحو اللامتناهية، فإنه 
في حقيقته نظوم متنوعة متجددة، يكون فيها باب خلق  وإبداعية لا حصر لها، وه

  12التراكيب والأساليب وابتكارها مفتوحا أبدا.
وحين سار الدرس البلاغي أشواطا بعد ذلك نحو الاكتمال والضبط والتفريع، لم يكد 

ني وأحوال التراكيب والقوانين التي تضبطها، ابشأن علم المع الجرجانييخرج عما كان بدأه 
 :عنه البلاغيون بقولهم كل ذلك وفق قاعدة التناسب بين التركيب وسياقه، وهو ما عبر

  (لكل مقام مقال).
فصاحة  أناطلقد جعل عبد القاهر الفروق المعنوية بين التراكيب من دلائل الإعجاز، و

كل عنصر من عناصر الجملة في الموضع الذي يناسب  إذا كان ،الكلام بخصائص التراكيب
  مقتضى الحال، وتقتضيه صورة المعنى في النفس.

مستوياته الصرفية والمعجمية اختيارا للألفاظ والصيغ بما يحقّق وإذا كان النظم في 
التناسب بين مكونات النص، أو بين النص والعوامل الخارجية ضمن سياق الكلام، فإن 
النظم في مستواه التركيبي هو كذلك اختيار لنمط التركيب الذي يحقّق مطلب التناسب، 

م وحال السامع وعناصر السياق المتكلّ ويكون ذلك بالمواءمة بين قوانين النحو وغرض
  عليه مدار كتابه (دلائل الإعجاز).كان المختلفة، وهو الأمر الذي ألّح عليه الجرجاني، و

اللغة والنحو  من ناصيةإن وجوه النحو وفروقه كثيرة يصعب ضبطها على غير المتمكّن  
يست بواجبة لهذه الفروق في وعلم البيان كما قال الجرجاني، ولكنه نبه على أنّ المزية ل
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ة بحسب المعاني والأغراض التي أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق، ولكن تعرض لها المزي
  13يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، واستعمال بعضها مع بعض.

واستغلال تلك الفروق والمواءمة بينها وبين مقاصد الكلام هما مجال اجتهاد المتكلم، 
ا لم يكن للمتكلّم تصرف في بنية الكلمة، فإن له مجالا واسعا في ترتيب الكلمات ضمن وإذ

التراكيب بحسب ما يريد من المعاني والأغراض، وقد جعل عبد القاهر نظم الكلم 
منهما يتطلّب مهارة في التأليف بين  كتركيب الأصباغ وتأليف الصور والنقوش، فكلّ

ية منسجمة اعتمادا على اختيار أنسب الأجزاء ووضعها في الأجزاء لإبداع صورة كلّية فن
أليق المواضع، "فكما أنك ترى الرجل قد دى في الأصباغ التي عمل منها الصورة 
والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها 

ا لم يتهد إليه صاحبه، فجاء نقشه من أجل ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها إلى م
ذلك أعجب، وصورته أغرب، كذلك حال الشاعر والشاعر في توخيهما معاني النحو 

   14التي علمت أا محصول النظم." ووجوهه
  ويمكن أن نستخلص بعد هذا أن التناسب التركيبي هو اختيار أنسب التراكيب للسياق.

مقارنة بعض التراكيب القرآنية المتشاة التي تختلف أكثر من خلال هذا الأمر يتجلّى و
أحوالها باختلاف سياقاا، وذلك ببناء التركيب تقديما وتأخيرا وحذفا وذكرا وفق ما 

  يتطلبه السياق.
  التقديم والتأخير أولا:

ظاهرة التقديم والتأخير من الظواهر التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياق، فتقديم لفظ (أو 
ألفاظ) في موضع وتأخيره في موضع آخر لا يأتي إلا لغرض في الكلام يحقّق مبدأ  مجموعة
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التناسب السياقي، وهذا الغرض تدلّ عليه قرائن قد تكون مقالية تمثل السياق اللغوي، أو 
 .تكون قرائن حالية تمثّل سياق الحال أو المقام

ات القرآنية لنتبين ملامح وفيما يأتي نعرض نماذج للتقديم والتأخير في ألفاظ المتشا 
 إسهام السياق في تحديد هيئة التركيب.

 تقديم كلمة على كلمة  - 1
ة التركيب، ما نجده من تقديم المفعول  يتجلّى فيها أثر السياق في بنيمن بين الحالات التي

وتأخيره في تركيبين متشاين، وقد وقع ذلك في سورة (المؤمنون) و(النمل) حيث قال 
وقال  ]83:المؤمنون﴾[لَقَد وعدنا نحن وآَباؤنا هذَا من قَبلُ: ﴿ سورة المؤمنونتعالى في

 .]68:النمل﴾[لَقَد وعدنا هذَا نحن وآَباؤنا من قَبلُ: ﴿في السورة الأخرى
وع "الضمير المرف ووجه تقديم المفعول (هذا) في الأولى أنه جاء على القياس، وذلك أنّ

المتصل لا يجوز العطف عليه حتى يؤكّد بالمنفصل، فأكّد (وعدنا نحن) ثم عطف عليه 
وقَالَ الَّذين : ﴿(آباؤنا)، ثم ذكر المفعول وهو (هذا)، وقدم في النمل المفعول موافقة لقوله

كنا  :لأن القياس فيه أيضا، ]67:النمل[﴾كَفَروا أَئذَا كُنا ترابا وآَباؤنا أَئنا لَمخرجونَ
  15مسد (نحن)." م (ترابا) ليسدباؤنا ترابا، فقدآنحن و

بلْ تعالى: ﴿و يرى ابن جماعة أنه لمّا تقدم في سورة (المؤمنون) ذكر آبائهم في قوله 
 ، وهم آباؤهم، ناسب ذلك تقديم المؤكّد وهو]81:المؤمنون[﴾قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الْأَولُونَ

(نحن) ليعطف عليه الآباء المقدم ذكرهم، ثم تأخير المفعول الموعود لهم جميعا وهو (هذا)، 
، ]67:النمل﴾[وقَالَ الَّذين كَفَروا: ﴿أما آية (النمل) فلم يذْكر فيها الأولون، بل قال

  16فناسب ذلك تقديم المفعول الموعود، ثم ذكر المؤكِّد ليعطف عليه ثم لم يذكر أولا."

                                                           

  136، 135الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص 15
  151ابن جماعة، كشف المعاني، ص 16



130 

 

ر في سياق آخر كتقديم ذكر النفع في م المفعول على معطوفه في سياق ويتأخقد يتقدو
قُلْ لَا أَملك لنفْسِي نفْعا ولَا ضرا إِلَّا ما شاءَ تعالى: ﴿ال قسورة (الأعراف)، حيث 

ر في سورة يونس ]188:الأعراف ﴾[اللَّهه أُختعالى: ﴿في قوله ، ولكنقُلْ لَا أَم كل
اءَ اللَّها شا إِلَّا مفْعلَا نا ورفْسِي ضن49:يونس ﴾[ ل[.  

ه وقع في سياق سؤال الكفّار النبيووجه التناسب في تقديم النفع في آية (الأعراف) أن -
يسأَلُونك كَأَنك حفي تعالى: ﴿عن الساعة، وتكرر ذلك في قوله  -صلى االله عليه وسلم

، أي عالم ا، وكان ظاهر السياق يشير إلى أنهم كانوا يظنون أن ]187:الأعراف[﴾عنها
النبي يعلمها، فطلبوا منه تعريفهم ا وأن يخصهم بذلك، ولا شك أن العلم بالشيء فيه 
 -نفع لصاحبه، فكان تقدم ذكر النفع إشارة إلى ما ظنوه أنه عنده من علمها، فأعلمهم

  أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. -السلامعليه الصلاة و
وأما تأخير ذكر النفع في آية (يونس) وتقديم الضر عليه فهو لمراعاة ما وقع في السياق 

ذلك  ،]48:يونس﴾[ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقينتعالى: ﴿قبله، وهو قوله 
ة وتكذيبا، ولم يعلموا ما في طلبهم من المحنة أن الكفار طلبوا تعجيل العذاب استهان

بأمر االله تعالى: إني لا أملك  -صلى االله عليه وسلم  -والمضرة العاجلة، فقال لهم النبي 
  17الضر والنفع لنفسي ولا لكم، فقدم الضر هنا لأجل ما تقدم من طلبهم.

في  : "أكثر ما جاءآخر استند فيه إلى قرائن السياق اللغوي فقال وجيهوللكرماني ت
على النفع، لأن العابد يعبد  )الضر(ي الضر والنفع معا جاء بتقديم لفظ ظالقرآن من لف

يدعونَ ربهم خوفًا : ﴿معبوده خوفا من عقابه أولا، ثم طمعا في ثوابه ثانيا، يقويه قوله
ابقة لفظ تضمن ، وحيث تقدم النفع على الضر، تقدم لس]61:السجدة﴾[وطَمعا
  18نفعا."
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من يهد اللَّه تعالى: ﴿يستشهد الكرماني على ذلك بما ورد من القرائن اللغوية كقوله و
تعالى: ، وقوله ]178:الأعراف﴾[فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَأُولَئك هم الْخاسرونَ

﴿م تكْثَرتلَاس بيالْغ لَمأَع تكُن لَووءُوالس نِيسا ممرِ ويالْخ 188:الأعراف﴾[ن[.  
وتقدم  -وهو شيء ضار-على لفظ الضلال  -وهو أمر فيه نفع-فلما تقدم لفظ الهداية 

على لفظ السوء الذي يحمل معه الضر، ناسب ذلك أن  -وفيه من النفع ما فيه-لفظ الخير 
  .يتقدم النفع على الضر في الآية

  ملة: الجة على شبه تقديم كلم - 2
وهو الَّذي سخر الْبحر تعالى: ﴿مما اختلف فيه الترتيب بين الكلمة وشبه الجملة قوله 

 يهف راخوم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيح هنوا مرِجختستا وا طَرِيملَح هنأْكُلُوا متل
هلفَض نوا مغتبتلونَ وكُرشت لَّكُملَعرور عن  ]14:النحل﴾[ووا ر الجارحيث تأخ
وترى الْفُلْك تعالى: ﴿)، بينما تقدم في آية (فاطر) حيث قال مواخر فيهالمفعول في قوله (

 .]12:فاطر﴾[فيه مواخر لتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
ارور) في الأولى أن الآية جاءت في سياق مبني على تأخير الجار و(ووجه تأخير 

ارورات وحروفها عما تعلّقت به، وجرى الكلام على نسق واحد للتناسب والتشاكل، 
فقيل: (لتأكلوا منه)، و(تستخرجوا منه)، و(مواخر فيه)، ولو قيل هنا: فيه مواخر لما 

  ناسب ما تقدم.
تعالى: بنية على تقدم الجار وارور على ما تعلّق به، قال وأما سورة (فاطر) فإن آيتها م

)، فناسب ذلك تأخر العامل في ارور الثاني أيضا، ومن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحما طَرِيا(
  19ليتناسب الكلام ببناء آخره على ما بني أوله.

نه في سياق آخر ومن الكلمات التي تقدمت على الجار وارور في سياق وتأخرت ع
فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من تعالى: ﴿صفة كما قوله ة قعاوال الأسماء الموصولة
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هم24:المؤمنون﴾[قَو[ رور (من قومه)م حيث تقدوا الاسم الموصول (الذين) على الجار، 
ن كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاءِ وقَالَ الْملَأُ من قَومه الَّذيتعالى: ﴿تأخر في قوله  ولكنه
ةر33:المؤمنون﴾[الْآَخ[ .  

ووجه ذلك أن صلة الموصول (الذين) في الآية الأولى اقتصرت على الفعل والفاعل 
(كفروا)، فلم يكن داعٍ يستوجب التأخير، أما في الآية الثانية فليس الأمر كذلك، حيث 

 الجار وارور، لأنّ في تأخيره التباسا، إنّ صلة الموصول قد طالت، وهو ما أوجب تقديم
  ، وبذلك حصل التناسب وزال الالتباس.20وفي توسطه ركاكة، فخص بالتقديم

قديم شبه جملة على شبه جملةت -3  

لا يقتصر التقديم والتأخير على الألفاظ المفردة، بل إن الجمل وأشباهها يعتريها ما 
م وتأخر يستدعيه السياق ويطلبه المعنى.يعتري الألفاظ المفردة من تقد 

فقد يتقدم شبه الجملة على شبه الجملة في تركيب، ويتأخر عنه في تركيب مشابه، كما 
إِنَّ الَّذين آَمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ تعالى: ﴿في قوله 

م شبه الج حيث ]72:الأنفال[﴾اللَّهملة (بأموالهم) على شبه الجملة (في سبيل االله)، قد
الَّذين آَمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه : ﴿وهذا خلاف قوله تعالى في سورة التوبة

فُسِهِمأَنو هِمالو20:التوبة﴾[بِأَم[.  
الغنيمة، في واء ووجه التناسب في آية الأنفال أن السياق قبلها تضمن ذكر المال والفد

لَولَا كتاب من اللَّه تعالى: ﴿، وقوله ]67:الأنفال﴾[ترِيدونَ عرض الدنياتعالى: ﴿قوله 
يمظع ذَابع مذْتا أَخيمف كُمسلَم قبا تعالى: ﴿، وقوله ]68:الأنفال[﴾سمفَكُلُوا م

مت21اق الأموال في سبيل االله.فناسب هذا تقديم إنف ،]96الأنفال ﴾[غَنِم  
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) لأن ذكْر الجهاد بأموالهم) على (في سبيل االلهأما آية التوبة فتقدم فيها شبه الجملة (
ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذين جاهدوا تعالى: ﴿، وذلك قوله 22قُدم قبل في السورة

كُمنتعالى: ﴿وقوله ، ]16:التوبة﴾[مبِاللَّه نآَم نبِيلِ  كَمي سف داهجرِ ومِ الْآَخوالْيو
فكان تقديم الجهاد هو الذي يناسب ذلك.]19:التوبة[﴾اللَّه ،  

هنا هو ما تقدم في السورة من  (في سبيل االله)وذهب ابن جماعة إلى أن سبب تقديم 
د في ذكر افتخار المسلمين بعمارة المسجد الحرام على ااهدين، فناسب ذلك تقديم الجها

  23سبيل االله على ذكر الأموال لأنه أهم.
، كما وقع في تقديم شبه ه الجملة وتأخيره من خارج السورةوقد يلتمس تعليل تقدم شب

لَا تعالى: ﴿) في سورة البقرة وتأخيره في سورة إبراهيم، وذلك في قوله على شيءالجملة (
لَا يقْدرونَ مما كَسبوا تعالى: ﴿وقوله  ،]264:البقرة﴾[يقْدرونَ علَى شيءٍ مما كَسبوا

باعتبارها أولى  24فوجه التقديم أنّ "الأصل ما في البقرة"، ]18:إبراهيم[﴾علَى شيءٍ
  السور في ترتيب المصحف.

وما أُهلَّ بِه ﴿ :وبمثل هذا وجه تقدم الجار وارور (به) في قوله تعالى في سورة البقرة
 ]3:المائدة﴾[وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِهتعالى: ﴿وتأخره في قوله  ]173:البقرة[﴾هلغيرِ اللَّ
أُهلَّ لغيرِ اللَّه تعالى: ﴿، وقوله ]115:النحل[﴾وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِهتعالى: ﴿وقوله 

ما ]145:الأنعام[﴾بِه لَمعم ، فتقديمه في سورة البقرة هو الأصل "لييقتضيه اللفظ، ثم قد
فيما سواها ما هو المستنكر، وهو الذبح لغير االله، وتقديم ما هو الغرض أولى، ولهذا جاز 

                                                           

  86صالمرجع نفسه،  22
  112ينظر: ابن جماعة، كشف المعاني، ص 23
  107البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص الكرماني، 24
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، وفي هذا 25تقديم المفعول على الفاعل، والحال على ذي الحال، والظرف على العامل فيه"
  دليل على كون القرآن نصا واحدا يفسر بعضه بعضا.

   

                                                           

  37صالمرجع نفسه،  25
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  جملة تقديم جملة على -  4

قَالَ رب أَنى : ﴿مما تقدمت فيه الجملة على الجملة قوله تعالى في سورة آل عمران
راقي عأَترامو ربالْك نِيلَغب قَدو ي غُلَامكُونُ ل40:آل عمران[﴾ي[ . 

تي عاقرا وقَد قَالَ رب أَنى يكُونُ لي غُلَام وكَانت امرأَ﴿ :وقوله تعالى في سورة مريم
، ففي الآية الأولى تقدمت الجملة (بلغني الكبر) على جملة ]8:مريم[﴾بلَغت من الْكبرِ عتيا

  (امرأتي عاقر)، ولكن الآية الأخرى وردت بعكس الترتيب.
تعالى: ووجه التناسب في تقديم ذكر الكبر في آية مريم أنه تقدم فيها ذكر الكبر في قوله 

وإِني خفْت الْموالي من : ﴿، وتأخر ذكر المرأة في قوله]4:مريم[﴾ن العظم منيوه﴿
، ثم أعاد ذكرها فأخر ذكر (الكبر) ليوافق (عتيا) ]5:مريم[﴾ورائي وكَانت امرأَتي عاقرا

  26ما بعده من الآيات، وهي (سويا)، و(عشيا) و(صبيا).
في فذكر "أنّ المعنى وإن كان في السورتين واحدا وفي وإلى هذا ذهب ابن الزبير الثق

ية سورة (مريم) وفواصلها استدعت ما يجري على حكمها آقضية واحدة، فإن مقاطع 
أما آية آل عمران، فلم يتقدم ما قبلها وما بعدها بمقطع مخصوص، فجرت هي ...ويناسبها

  27على مثل ذلك."
تعالى: أخير جريا على ما عليه نسق السياق قوله ومن النماذج التي ورد فيها التقديم والت

ذَلكُم تعالى: ﴿وقوله  ]102:الأنعام[﴾ذَلكُم اللَّه ربكُم لَا إِلَه إِلَّا هو خالق كُلِّ شيءٍ﴿
وإِلَّا ه ءٍ لَا إِلَهيكُلِّ ش قالخ كُمبر 62:غافر[﴾اللَّه[.  

 الآية الأولى يحمل على ما تقدم ضمن سياقها من ذكر في )لا إله إلا هو(فتقديم جملة 
وجعلُوا للَّه شركَاءَ الْجِن وخلَقَهم وخرقُوا لَه تعالى: ﴿الشركاء والبنين والبنات في قوله 

                                                           

  45صالمرجع نفسه،  26
  299، 298/ 1ابن الزبير الثقفي، ملاك التأويل،  27
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فناسب ذلك تقديم الوصف بالوحدانية ونفي ، ]100:الأنعام[﴾بنِين وبنات بِغيرِ علْمٍ
  د عن االله تعالى.الشريك والول

لَخلْق السماوات والْأَرضِ تعالى: ﴿أما الآية الأخرى، فقد سبقها ذكر الخلق في قوله و
اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا تعالى: ﴿ثم قوله  ]57:غافر[﴾أَكْبر من خلْقِ الناسِ
ا تقدم ذكر الخلق الأعظم هنا، أعقب ذلك بالتنبيه فلم، ]61:غافر[﴾فيه والنهار مبصرا

على أنه سبحانه وتعالى خالق كلّ شيء، فكان تقديم الوصف بأنه خالق كل شيء أولى 
  28وأنسب للسياق ووفق ما يقتضيه انتظام الكلام.

وهكذا فإن قرائن السياق اللغوي ذات أثر بارز في بنية التراكيب وما يكون ضمنها من 
وتأخير بين المفردات والجمل، والأمر ليس مجرد تنويع في التعبير، بل هو نسق منتظم تقديم 

بين الكلام وسياقه. للأسلوب يقوم على تناسب دقيق وانسجام تام  
  سياق الحال وعناصر المقام: -  5

ا، يشكّل سياق الحال بعناصره المختلفة وسيلة هامة في معرفة معاني الآيات ودلالا
ن كثيرا من بنى التراكيب يستند في تعليلها إليه، وأبرز عناصر المقام التي يمكن ولذلك فإ

 تناول أثرها ضمن مبحث التقديم والتأخير عنصرا المخاطب وأسباب الترول.
يا أَيها الَّذين تعالى: ﴿فمن نماذج أثر المخاطب ما ورد من تقديم الجار وارور في قوله 

وا قَووا كُوننآَملَّهاءَ لدهش طسبِالْق ينوقوله تعالى في سورة المائدة]125:النساء[﴾ام ، :
﴿طساءَ بِالْقدهش لَّهل يناموا قَووا كُوننآَم ينا الَّذها أَي8:المائدة[﴾ي[.  

شهادة، ووجه المناسبة في تقديم ذكر الجار وارور (الله) في الآية الأولى أنه "متصل بال
، أي ولو أن تشهدوا ]135:النساء[﴾ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالدينِ: ﴿بدليل قوله

                                                           

  468/ 1المرجع نفسه،  28
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ولَا : ﴿عليهم، وفي (المائدة) منفصل ومتصل بقوامين، والخطاب للولاة بدليل قوله
  29".]8:المائدة[﴾يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ

ها إلى الولاة ورد التركيب فيها بتقديم الجار فلما كان الخطاب في آية المائدة موج
وارور (الله)، أما آية (النساء) فيفهم من خلال ما تقدم فيها من آيات أنّ الخطاب موجه 

وهم الأزواج، وبذلك كان اختلاف المخاطَبين قرينة حالية،  ،إلى فئة من الناس غير الولاة
  .سياق كلدلّت على سبب مجيء التركيب على صورته في 

تعين على فهم الآيات وتوجيه بنية  - على تنوعها- أما أسباب الترول، فلا شك أا 
التراكيب، فكانت معرفتها ضرورية للوقوف على أسرار بنى التراكيب القرآنية بشكل 

  عام، والمتشاات منها بشكل خاص.
"القاعدة في ومن نماذج ذلك ما جاء من تقديم وتأخير بين لفظ المغفرة والعذاب، فـ  

الأسلوب القرآني، حيثما ورد ذكر الرحمة والعذاب أنْ يقدم ذكر الرحمة ويؤخر ذكر 
، كقوله تعالى في 30العذاب، وخرج عن هذه القاعدة مراعاة لما يناسب السياق في مواضع

ب من يشاءُ ويغفر أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماوات والْأَرضِ يعذِّ: ﴿سورة المائدة
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نم40:المائدة﴾[ل[.  

فوجه تقديم العذاب في هذه الآية أا وردت في سياق ذكر حكم قطّاع الطريق 
والمحاربين والسراق، وعذاب هؤلاء يقع في الدنيا، فكان تقديم العذاب هو الذي يناسب 

   31ذلك.
  حظ أن سبب النزول هنا تعلّق بحكم شرعي هو إقامة الحد على السارق.ونلا

                                                           

  54الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص 29
  200أحمد أبو زيد، التناسب البياني، ص 30
  43ر: الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص. وينظ200صالمرجع نفسه،  31
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تعالى: لتقديم والتأخير كما في قوله ل علّةوقد يتعلّق سبب الترول بأمر تشريعي فيكون 
حيث وقع لفظ (هدى االله) اسما لـ (إنّ)  ]120:البقرة[﴾قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى﴿

  .]73ن:آل عمرا[﴾قُلْ إِنَّ الْهدى هدى اللَّهتعالى: ﴿في قوله  بينما وقع خبراً لها
ووجه التناسب بين اسم إن (هدى االله) وموضعه في الآية الأولى أنّ الهدى في سورة 
البقرة "معناه القبلة، لأن الآية نزلت في تحويل القبلة، وتقديره: قل إنّ قبلة االله هي 

فإن معناه هو الدين، والتقدير: قل إن دين االله ، أما في سورة آل عمران 32الكعبة"
   33الإسلام.
قد يتصل سبب الترول بسؤال نزلت الآيات جوابا له فيرد التقديم والتأخير في و

ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآَن من كُلِّ تعالى: ﴿التراكيب بما يناسب ذلك، ففي قوله 
ر قوله: (في هذا القرآن) عن قوله: (للناس)، ولكنه وقع بخلاف تأخ ]89:الإسراء﴾[مثَلٍ

ولَقَد صرفْنا في هذَا الْقُرآَن للناسِ من كُلِّ ذلك في سورة الكهف (
  .]54:الكهف﴾[مثَلٍ

، فإن فحسب تنويع وتصرف في الكلامالاختلاف ما يمكن أن يبدو من كون هذا  ومع
) في هذَا الْقُرآَن(: ن الأمر محكوم بقرائن السياق، فتقديم قولهسبب الترول يبين أ معرفة

لّ الغرض، على قوله: (للناس) في سورة الكهف إنما حصل لأن ذكر القرآن فيها كان ج
عن قصة أصحاب الكهف، وعن قصة ذي  - صلى االله عليه وسلم- فاليهود سألوا النبي 

اه إليهم في القرآن، لذلك تقدم لفظه في هذا القرنين فكان جوابه لهم وحيا من االله أوح
  34الموضع.

                                                           

  48، 47، صالبرهان في توجيه متشابه القرآنالكرماني،  32
  63، ينظر: ابن جماعة، كشف المعاني، ص47صالمرجع نفسه،  33
  117ينظر: الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص 34
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ويتبين لنا من خلال الأمثلة السابقة، أن التقديم والتأخير بين التراكيب له غاية معنوية 
تطلّبها السياق العام، وأن كلّ لفظ أخذ مكانه المناسب ضمن التركيب للتعبير عن المعنى 

  المراد.
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  الحذف والذكرثانيا: 
لذكر من الظواهر التي يتجلّى فيها أثر السياق بوضوح، فحذف جزء من الحذف وا

الخطاب في سياق وذكره في سياق مشابه لا يكون إلا محقّقا لوجه من أوجه التناسب بين 
هيئة التركيب ونسق السياق، سواء أكان العنصر المحذوف حرفا، أم كلمة، أم شبه كلمة، 

 .أم جملة
تية اكتشاف الصلة بين ظاهرتي الحذف والذكر وسنحاول من خلال النماذج الآ
  والسياق بنوعيه، اللغوي وغير اللغوي.

حذف حرف:  -  1  

حذف لام التوكيد في موضع وذكرها في موضع آخر، كما  ،من نماذج حذف الحرف
وقوله  ]72:الشورى[﴾إِنه بِعباده خبِير بصير: ﴿جاء في قوله تعالى في سورة الشورى

.]13:فاطر[﴾إِنَّ اللَّه بِعباده لَخبِير بصير: ﴿ سورة فاطرتعالى في  

فالخبر في الآية الثانية ذُكر مقترنا باللام، خلافا للآية الأولى، وبالنظر إلى سياق الآيات 
في كل سورة، نجد أن اقتران اللاّم بالخبر في آية (فاطر) وخلوه منها في آية (الشورى) كان 

د في سياق الآيتين، فحيث حذفت اللام وافقت حذفها في الآية التي قبلها، موافقا لما ور
، أي أن التئام النظم كان في الحالين ]34:فاطر[﴾إِنه غَفُور شكُورتعالى: ﴿وهي قوله 

  السياق. يوافقمتحقّقا، وأن الحذف والذكر إنما وقعا بما 
ع ويذكر في موضع آخر هو وقد يكون السياق الذي يحذف من أجله الحرف في موض 
تعالى: كحرف الجر (الباء) الذي حذف من لفظتي (الزبر) و(الكتاب) في قوله  ذااالآية 
بينما تكرر ذكره معهما ، ]184:آل عمران[﴾جاءُوا بِالْبينات والزبرِ والْكتابِ الْمنِيرِ﴿

ووجه . ]25:فاطر[﴾نات وبِالزبرِ وبِالْكتابِ الْمنِيرِجاءَتهم رسلُهم بِالْبيتعالى: ﴿في قوله 
الحذف في الآية الأولى أنّ الكلام فيها مبني على الاختصار، والفعل فيها مبني للمجهول، 
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آل [﴾فَإِنْ كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك﴿وهو لا يحتاج إلى ذكر الفاعل 
الماضي في الشرط أخف، فهذه القرائن كلّها اقتضت حذف  ، كما أنّ لفظ]184:عمران

تعالى: الباءات في الآية، أما الآية الأخرى، فقد وقع فيها خلاف ذلك تماما، وهو قوله 
﴿هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب فَقَد وككَذِّبإِنْ يفالشرط فيها بلفظ المستقبل،  ،]25:فاطر[﴾و

الفاعل مذكور معه، فوافق ذلك ذكر الباءات ليكون كلّه على والفعل مبني للمعلوم، و
  35 نسق واحد، على سبيل اانسة والمشاكلة.

ومن أمثلة حذف حرف الجر وذكره مراعاة للسياق ما جاء في سورتي (النحل) 
لَى أَرذَلِ الْعمرِ واللَّه خلَقَكُم ثُم يتوفَّاكُم ومنكُم من يرد إِتعالى: ﴿و(الحج)، حيث قال 

يرقَد يملع ئًا إِنَّ اللَّهيلْمٍ شع دعب لَمعلَا ي كَيوفي سورة الحج ،]70:النحل[﴾ل﴿ : ثُم
 نم لَمعلَا يكَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر دري نم كُمنمفَّى ووتي نم كُمنمو كُمدوا أَشلُغبتلب دع

  .]5:الحج﴾[اعلْمٍ شيئً
  من بعد علم) بذكره.: (بعد علم) بحذف (من)، وقيل في الثانية: (فقيل في الآية الأولى

تعالى: مرات، قال عدة ووجه الذكر في الآية الثانية أن هذا الحرف تكرر في سياقها 
نا خلَقْناكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم من يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِ﴿

أَجلٍ  علَقَة ثُم من مضغة مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَة لنبين لَكُم ونقر في الْأَرحامِ ما نشاءُ إِلَى
دوا أَشلُغبتل فْلًا ثُمط كُمرِجخن ى ثُممسإِلَى م دري نم كُمنمفَّى ووتي نم كُمنمو كُم

فقد تكرر الحرف (من) في هذه الآية في ستة مواضع: الخمسة  ،]5:الحج[﴾أَرذَلِ الْعمرِ
منها قبل قوله (من بعد علمٍ) وكلّها أفادت معناها الذي جيء ا من أجله إلاّ التي في قوله 

، المعنى تام، فاستوى وجودها وعدمهمع سقوطها ملتئم، و إذ النظم ؛(من بعد علم)

                                                           

  50، 49صالمرجع نفسه، ينظر:  35
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، أما آية (النحل) فلم يكن داعٍ يستدعيها من 36فاستدعاها سياق الآية للتناسب في النظم
   37المعنى ولا من التناسب في النظم فحذفت.

ويرى الكرماني أنّ الحديث عن الخلق في كلتا الآيتين كان بصورتين مختلفتين، وهو 
إلى الحذف أو الذكر؛ ففي سورة (النحل) كان الحديث مجملا، وهو في سورة  الداعي

(الحج) مفصل، "فاقتضى الإجمال الحذف والتفصيل الإثبات، فجاء في كلّ سورة بما 
  .38اقتضاه الحال"

 و(الأعراف) من )ويصدق هذا التعليل من الكرماني على ما جاء في سورتي (البقرة
وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ تعالى: ﴿في قوله  ذكر لهحذف لحرف العطف (الواو) و

 اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُوا حا ودجس ابلُوا الْبخادا وغَدر مئْتثُ شيا حهنفَكُلُوا م
سِنِينحالْم زِيدنسوقوله تعالى في سورة الأعراف ،]58البقرة:[﴾و﴿ :و ميلَ لَهإِذْ ق

 رفغا ندجس ابلُوا الْبخادطَّةٌ وقُولُوا حو مئْتثُ شيا حهنكُلُوا مةَ ويالْقَر هذوا هكُناس
سِنِينحالْم زِيدنس كُميئَاتطخ وستريد) (فزيادة واو العطف في ] 161الأعراف:[﴾لَكُم

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت تعالى: ﴿قوله  إنما وقعت لأن المتقدم قبل،
كُملَيفناسب ذلك  ،، وتعداد النعم يستدعي تفصيلها شيئا بعد شيء]40:البقرة[﴾ع

العطف بالواو ليجري على ما تقدم من تعداد تلك النعم وضروب الإنعام بالعفو عن 
) فلم يرد قبلها ما ورد في سورة ان، أما (الأعرافالزلات والامتنان بضروب الإحس

  39.البقرة
مما يدل  ،وقد يكون ترتيب السور من دواعي الحذف أو الذكر في التراكيب القرآنية  

ذكر  ]23:البقرة﴾[فَأْتوا بِسورة من مثْلهتعالى: ﴿على أن القرآن نص واحد، ففي قوله 
                                                           

  749، 748/ 2 الثقفي، ملاك التأويل، ينظر: ابن الزبير 36
  205ينظر: أحمد أبو زيد، التناسب البياني، ص 37
  50، 49الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص 38
  208، 1/207، ملاك التأويل الثقفي ينظر: ابن الزبير 39
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قُلْ فَأْتوا بِسورة ﴿يونس) في قوله تعالى حرف الجر (من)، ولكنه حذف من سورة (
هثْليعني البقرة] سنام القرآن [، ووجه ذلك أنه "لما كانت هذه السورة]38:يونس﴾[م

وأوله بعد الفاتحة حسن دخول (من) فيها ليعلم أن التحدي واقع على جميع سور القرآن 
ن التحدي واقعا على بعض من أوله إلى آخره، وغيرها من السور لو دخلها (من) لكا

  40السور دون بعض."
فالقرآن هو سياق واحد يحيل بعضه على بعض، أسلوبه متماسك الأجزاء، منسجم  

المقاطع بما يجعله نصا متكاملا متناسب الأجزاء، سواء أكان ذلك بالتماثل بين التراكيب أم 
  بالمخالفة بينها.

 موضع آخر تحقيقا للتناسب ومن الحروف التي وقع حذفها في موضع وذكرها في 
قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ تعالى: ﴿حرف (الفاء)، حيث ذكر في قوله 

ويا قَومِ اعملُوا تعالى: ﴿، بينما هو محذوف في قوله ]135:الأنعام﴾[فَسوف تعلَمونَ
 فولٌ سامي عإِن كُمتكَانلَى مونَعلَمعفأما ذكره في آية الأنعام فهو ]93:هود[﴾ت ،

متعلق بما ورد في ذات الآية، حيث تقدمها قوله: (قل)، فأمرهم أمر وعيد بقوله: 
(اعملوا)، أي اعملوا فستجزون، أما سورة (هود) فليس فيها قوله: (قل)، فصارت جملة 

   41(سوف تعلمون) استئنافا للكلام.
زيد توضيح، حيث يرى أن آية (الأنعام) لما افتتحت بأمر االله وفي كلام ابن الزبير م

) قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم(: بوعيدهم في قوله سبحانه -عليه السلام-تعالى نبيه 
قَوِي فيها تقدير معنى الشرط المنجز تقديره في الأوامر، لافتتاحها بأمره تعالى نبيه عليه 

)، فاعتضد ما يستدعي الجوابية اعملوالهم في قوله: ( -عليه السلام- السلام، ثم أمره

                                                           

  25الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص 40
  51المرجع نفسه، ص 41



144 

 

بالفاء، فوردت في الجواب المبني على الشرط المقدر بعد هذا الأمر، أما آية هود فهي إخبار 
  42لذلك ضعف فيها تقدير الشرط فلم تدخل الفاء. ،-صلى االله عليه وسلم- للنبي 
  وتناسبت أجزاؤه.  اسب معنوي التأم معه النظمحصل بين كل آية وأسلوا تنوبذلك   
ومن أمثلة هذا التناسب كذلك ما ورد من ذكر الحرف (أن) وحذفه في موضوعين  

، وقوله ]33:العنكبوت[﴾ولَما أَنْ جاءَت رسلُنا لُوطًاتعالى: ﴿متشاين وهما: قوله 
ا) فدلّ على ـم(أن) بـ (ل اتصلَ، فقد ]77:هود﴾[ولَما جاءَت رسلُنا لُوطًاتعالى: ﴿

سيءَ بِهِم وضاق بِهِم تعالى: ﴿، وكان قوله 43أنّ الجواب وقع في الحال من غير تراخٍ
، قرينةً حسن ا ذكر (أن)، أما حذفه في سورة (هود)، فقد وقع ]33:العنكبوت[﴾ذَرعا

قَالُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ الى: ﴿تع، إلى قوله 44لأنّ الجواب فيها اتصل به كلام بعد كلام
كلُوا إِلَيصي لَن كبفكلام الرسل جاء بعد طول حديث عن قوم لوط في ]81:هود[﴾ر ،

ولَما أَنْ جاءَت تعالى: ﴿هذه السورة، بخلاف ما وقع في سورة (العنكبوت)، وهو قوله 
عذَر بِهِم اقضو يءَ بِهِما لُوطًا سلُنسر لَكأَهو وكجنا منْ إِنزحلَا تو فخقَالُوا لَا تا و

ابِرِينالْغ نم تكَان كأَتر33:العنكبوت[﴾إِلَّا ام[.  
وهكذا نجد أن للنظم القرآني في استعمال الحروف ذكرا وحذفا نظاما ونسقا يتعلق 

ناسب السياقي، وقد برزت بالسياق، والثابت في ذكر الحرف وحذفه هو تحقيق مبدأ الت
هذه الحقيقة بمقارنة طائفة من الآيات المتشاة في التركيب والمختلفة في بعض جزئيات 

  النظم.
   

                                                           

  477/ 1: ابن الزبير الثقفي، ملاك التأويل، ينظر 42
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  حذف كلمة: -2
قد تكون الكلمة المحذوفة اسما ظاهرا، وقد تكون ضميرا، من ذلك كلمة (حسنا) 

، فقد ]8:العنكبوت[﴾بِوالديه حسنا ووصينا الْإِنسانَتعالى: ﴿الواقعة تمييزا في قوله 
 .]14:لقمان[﴾ووصينا الْإِنسانَ بِوالديهتعالى: ﴿حذفت في قوله 

 العنكبوتفي سورة ذُكرت وبيان وجه التناسب في ذكر هذه الكلمة وحذفها، أنها 
، ]07:العنكبوت[﴾ي كَانوا يعملُونَولَنجزِينهم أَحسن الَّذتعالى: ﴿لأنه تقدم قبلها قوله 

أما حذف  45.ناسب ذكر الإحسان إليهما ان بر الوالدين من أحسن الأعمالولما ك
أَن اشكُر لي تعالى: ﴿الكلمة في سورة لقمان، فلأنه تقدمها قوله 

كيدالول41:لقمان﴾[و[ذن معنى الإحسان، فقام هذا المعنى مقام ما ح46ف.، الذي تضم  
فَلَما جاءَ السحرةُ قَالُوا تعالى: ﴿وقد يقع الحذف والذكر في المفعول به كما في قوله 

وجاءَ السحرةُ فرعونَ تعالى: ﴿، وقوله ]41:الشعراء[﴾لفرعونَ
  .]113:الأعراف[﴾قَالُوا

نسبة إلى ووجه ذكر هذا اللفظ في سورة الأعراف أنها الأولى في ترتيب المصحف بال
التناسب والتماسك النصي في القرآن  مظاهرمن وذلك  47سورة الشعراء التي حذف منها،

  الكريم.
وقد يكون الحذف والذكر في الضمائر كالضمير المنفصل (هو) الذي ذكر في قوله 

طلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلي ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباتعالى: ﴿
ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ تعالى: ﴿وحذف في قوله  ،]62:الحج[﴾الْكَبِير

الْكَبِير يلالْع وه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب ونِهد ن30:لقمان[﴾م[.  
                                                           

  161ينظر: ابن جماعة، كشف المعاني، ص 45
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في سورة الحج ذكر االله سبحانه وذكر الشيطان ويعزى هذا الاختلاف إلى أنه "لمّا تقدم 
بين خبرين، ولم يتقدم في لقمان ذكر الشيطان، فأكد ذكر االله تعالى  أكدهما، فإنه خبر وقع
   48وأهمل ذكر الشيطان."

وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا تعالى: ﴿ذلك أنه ذكر الشيطان في قوله 
آَي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خسنفَي هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمإِذَا ت هات

 ةيالْقَاسو ضرم ي قُلُوبِهِمف ينلَّذةً لنتطَانُ فيي الشلْقا يلَ معجيل يمكح يملع اللَّهو
، فلما تضمنت هاتان الآيتان ]52،53الحج ﴾[بهم وإِنَّ الظَّالمين لَفي شقَاقٍ بعيدقُلُو

  القرينة المذكورة، ناسب ذلك ذكر الضمير (هو) من آية (الحج).
تعالى: ذكر الضمير المنفصل (هم) في سورة (النحل) في قوله  وقريب من هذا

﴿بِنِعونَ ونمؤلِ ياطونَأَفَبِالْبكْفُري مه اللَّه ةوحذفه في سورة  ]72:النحل﴾[م
  .]67:العنكبوت[﴾أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه يكْفُرونَتعالى: ﴿(العنكبوت) في قوله 

: صل بقوله تعالى في الآية نفسهاتوجيه هذا الاختلاف أنّ ما في سورة النحل اتو
م من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَكُم واللَّه جعلَ لَكُ﴿

اتبالطَّي نوكان في الآية التفات من المخاطَب إلى الغائب، وحتى لا ]72:النحل[﴾م ،
ما في سورة  يلتبس هذا بذاك، ولا تلتبس التاء بالياء، كان التقييد بالضمير (هم)، بخلاف

(العنكبوت)، فإنه اتصل بآيات استمرت على الغيبة فيها كلّها، فلم يكن من داعٍ إلى 
  49التقييد.
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  ملة الجحذف شبه  -  3
ولتجرِي الْفُلْك : ﴿من نماذج حذف شبه الجملة ما ورد في قوله تعالى من سورة الروم

لَعو هلفَض نوا مغتبتلو رِهونَبِأَمكُرشت رور  ]46:الروم﴾[لَّكُمف الجار واذحيث ح
لتجرِي الْفُلْك تعالى: ﴿(فيه) بعد لفظ الفاعل (الفلك)، وذكر في سورة الجاثية في قوله 

 .]12:الجاثية[﴾فيه بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
د أن آية (الروم) تقدم فيها ذكر الرياح فكان تقدير وبالنظر إلى سياق كل آية نج

لتجري الفلك بالرياح بأمر االله تعالى، أما آية العنكبوت فقد تقدم فيها ذكر  :الكلام
  50البحر، فكان تقدير الكلام هو: لتجري الفلك في البحر بأمر االله.

قه الذي فلا يمكن إذن أن يكون الحذف حيث كان الذكر، إذ إن لكل منهما سيا
  استدعاه، فجاء الحذف مناسباً للسياق الأول، وناسب الذكر السياق الثاني.

 ]62:العنكبوت[﴾اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ من عباده ويقْدر لَهتعالى: ﴿وفي قوله 
اللَّه  ويكَأَنَّ: ﴿ذُكر الجار وارور (له)، ولكنه حذف في قوله تعالى من سورة القصص

رقْديو هادبع ناءُ مشي نمل قزطُ الرسب82:القصص[﴾ي[.  
ووجه المناسبة بين الجار وارور (له) وسياقه في الآية الأولى، أنّ تقدير الكلام فيها هو: 

لرزق يتسع مرة االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده أحيانا ويقدر له أحيانا، أي أن ا
وكَأَين من دابة لَا تحملُ رِزقَها اللَّه تعالى: ﴿أنه اتصل بقوله ق أخرى، وذلك ويضي

اكُمإِيا وقُهزرله بقوله: (]60:العنكبوت﴾[يوفيه عموم، ولذلك فص ، نمل قزطُ الرسبي
لَه رقْديو هادبع ناءُ مش51) يعود إلى (من) في هذه الآية.)، والضمير في شبه الجملة (لهي   
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أما آية القصص "فتقدمها قصة قارون، فناسب الحال الثاني، أنه يبسط الرزق لمن يشاء 
   52مطلقا لا لكرامته كقارون، ويقبضه عمن يشاء لا لهوانه كالأنبياء الفقراء منهم."
ية السياق، وذا يتبين لنا سر الاختلاف بين التركيبين، فكلّ منهما ناسب خصوص

  وهو من خصائص النظم القرآني.
وقد يكون تعليل الحذف والذكر في التراكيب اعتمادا على ترتيب السور القرآنية، ففي 

فَقَد كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءَهم فَسوف يأْتيهِم أَنباءُ ما كَانوا بِه تعالى: ﴿قوله 
لجار وارور (بالحق) وما بعده، وحذف في سورة ذكر ا ]5،الأنعام[﴾يستهزِئُونَ

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به تعالى: ﴿(الشعراء) من قوله 
وبيان ذلك أن سورة (الأنعام) متقدمة في ترتيب المصحف  ؛]6:الشعراء[﴾يستهزؤون

ة بالحق) على ما حذف في آي: (على سورة (الشعراء) فدلّ تقييد التكذيب فيها بقوله
  .53(الأنعام) فلم يذكر فيها هذا التقييد

ومن هذا القبيل، حذف الجار وارور (منه) وذكره في سورتي (النساء) و(المائدة)، في 
فَامسحوا تعالى: ﴿وقوله  ،]43:النساء﴾[فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُمتعالى: ﴿قوله 

هنم يكُمدأَيو كُموهجذلك أنّ ذكر (منه) في آية (المائدة) فيه زيادة ]6:المائدة[﴾بِو وسر ،
بيان، فاختصت هذه السورة بذلك لتأخرها في الترتيب الثابت في المصحف، إذ البيان 

، ففي سورة (النساء) ورد ذكر بعض أحكام الوضوء والتيمم، أما 54يتأخر عما هو بيان له
صورة أخرى من صور التناسب المعنوي  وهذه 55المذكور في (المائدة) فجميع أحكامها،

  بين أجزاء النظم القرآني.
   

                                                           

  163ابن جماعة، كشف المعاني، ص 52
  59، صالبرهان في توجيه متشابه القرآنينظر: الكرماني،  53
   344/ 1بير الثقفي، ملاك التأويل، ينظر ابن الز 54
  52، 51ينظر: الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص 55



149 

 

  حذف جملة:  -  4
فَلَما رآَها تعالى: ﴿قد تكون الجملة المحذوفة فعلية وقد تكون اسمية، فمن الأولى قوله 

ا يخاف لَدي تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب يا موسى لَا تخف إِني لَ
، حيث حذفت الجملة الفعلية (أقبل) المذكورة في سورة القصص ]10:النمل﴾[الْمرسلُونَ
فَلَما رآَها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب يا موسى أَقْبِلْ ولَا تعالى: ﴿في قوله 

نِينالْآَم نم كإِن فخه ]31:لقصصا[﴾تووجه تخصيص سورة النمل بقوله (لا تخف) أن ،
)، أما في إِني لَا يخاف لَدي الْمرسلُونَ: (بني على ذكر الخوف كلام يليق به، وهو قوله

لا تخف)، ولم يبن عليه كلام، فذُكر قبله (أقبل) : (سورة (القصص) فاقتصر على قوله
فناسبت كلّ جملة  56أقبل آمنا غير مدبر ولا تخف. :أي ،ليكون في مقابلة (مدبراً)
 موضعها الأحق ا في الآية.

ومن يؤمن بِاللَّه ويعملْ صالحا يكَفِّر عنه سيئَاته  : ﴿ومن ذلك أيضا قوله تعالى
ا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدياووقوله تعالى]9:التغابن[﴾د ، :

ومن يؤمن بِاللَّه ويعملْ صالحا يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها ﴿
  .]11:الطلاق[﴾أَبدا

حذفت ) المذكورة في الآية الأولى، يكَفِّر عنه سيئَاتهفنلاحظ أن جملة جواب الشرط (
في الآية الثانية، وسبب ذكرها في سورة التغابن أا ناسبت ما ورد في سياق آيات سبقتها 

ذَلك بِأَنه كَانت تأْتيهِم رسلُهم بِالْبينات فَقَالُوا أَبشر يهدوننا فَكَفَروا تعالى: ﴿في قوله 
 اللَّهو ى اللَّهنغتاسا ولَّووتيدومح ي  غَنِيبرلَى وثُوا قُلْ بعبي وا أَنْ لَنكَفَر ينالَّذ معز

سِيري لَى اللَّهع كذَلو ملْتما عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعبفهاتان الآيتان ]6،7:التغابن[﴾لَت ،
السيئات، لذلك ذُكر في  تضمنتا إنكار الكفّار لهداية الرسل، وإنكارهم للبعث، وكلّها من
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)، بينما لم يأت ذكر هذه السيئات في سورة الطلاق، فجاء يكَفِّر عنه سيئَاتهالآية قوله: (
  57في كل سورة بما يوافقها.

قُولُوا آَمنا تعالى: ﴿ومن أمثلة الجملة الاسمية الدائرة بين الحذف والذكر ما جاء في قوله 
إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباط وما  بِاللَّه وما أُنزِلَ

 لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يأُوت
  . ]136:البقرة[﴾مسلمونَ
قُلْ آَمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ تعالى: ﴿ وقوله

 نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالنى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسو
لَه نحنو مهنم دونَ أَحملس84:آل عمران[﴾م[.  

وما أوتي) ذكرت في سورة (البقرة) لكنها حذفت في سورة (آل عمران) لأن (فجملة 
الإيتاء) قد تقدم في هذه السورة، وهو ما أغنى عن إعادة ذكره أي (ذكر الأنبياء و

لَما آَتيتكُم من كتابٍ وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين تعالى: ﴿وذلك في قوله  58الإيتاء،
ةكْمحغني عن ذكره فلم تحذف ]81:آل عمران[﴾ووليس في سورة (البقرة) ما ي ،
  الجملة.

منِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور تعالى: ﴿وفي قوله 
يمحذكرت الجملة الاسمية  ،]173:البقرة[﴾ر)هلَيع ذفت هذه الجملة في فَلَا إِثْمبينما ح ،(

) فَلَا إِثْم علَيه( :سورتي (الأنعام) و(النحل)، يقول الكرماني: "لما قال في الموضع الأول
) يدلّ على أنه لا إثم غَفُور رحيمصريحاً كان نفي الإثم في غيره تضمينا، لأن قوله: (

ة كان في سورة البقرة بعدها أولى السور، أما السورتان أن الذكر صراح والظاهر 59".عليه
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الأخريان فتأتيان بعدها في ترتيب المصحف، مما يعني أن مراعاة ترتيب السور في المصحف 
  هو من معايير بيان أوجه التناسب في القرآن الكريم.

اسب ن قرائن السياق اللغوي على اختلافها هي من أسس بيان التنأ سبق ونستخلص مما
  بين التراكيب وسياقاا من حيث ما يعتري هذه التراكيب من حذف أو ذكر.

  المقام:وعناصر سياق الحال  -  5
ل الحذف والذكر في الآيات، فنجد منها المخاطب وأسباب د عناصر المقام التي تعلّتتعد

 الترول والموقف.
ب اختلاف المخاطب ما بحس ما بينها حذفًا وذكرا ومن أمثلة التراكيب التي اختلفت في

وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا تعالى: ﴿جاء في سورة الزمر، حيث قال 
كُمنلٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحا فُتاءُوه71:الزمر﴾[ج[.  

ذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة زمرا حتى إِذَا جاءُوها وسيق الَّ: ﴿وفي الآية الأخرى
كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتفنلاحظ أن الآية الأولى  ]73:الزمر[﴾و

) من دون (واو)، ووردت في الآية حتى إذا جاؤوها فُتحت أبوااوردت فيها جملة (
  60خرى بذكر (الواو)، وهي واو الحال، أي: جاؤوها وقد فتحت أبواا.الأ

م وبتأمل سياق كلّ آية نجد أن الخطاب في الأولى هو عن الكفار، وهم يأتون جهن
وباا مغلق، حتى إذا وقفوا عنده فتح في وجوههم فجأة ليكون ذلك أشد عليهم، فناسب 

عن المؤمنين المتقين فهو اب في الآية التي بعدها الخط أماهذا المعنى حذف الواو من الآية، 
الذين يأتون الجنة وقد فُتحت أبواا لهم قبل مجيئهم إليها استعدادا لاستقبالهم، فيكون ذلك 

  61إكراما لهم وإدخالا للسرور على قلوم، فناسب هذا المعنى ذكر (الواو) وإثباا.

                                                           

  168المرجع نفسه، ص 60
، 498فتح الرحمن، ص. وينظر: أبو يحيى زكريا، 177، 176ينظر: ابن جماعة، كشف المعاني، ص 61
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 موضع وذكرها في موضع ومن اختلاف المخاطبين ما يؤدي إلى حذف كلمة في
ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ تعالى: ﴿مشابه، كما في سورة (الحجر) حيث قال 

ينقَابِلترٍ مرلَى سا عانوفذكرت ههنا كلمة (إخوانا)، ولكن حذفت ]74:الحجر﴾[إِخ ،
جرِي من تحتهِم ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ تتعالى: ﴿في قوله 

  .]43:الأعراف[﴾الْأَنهار
صلى االله -وبيان ذلك أن المقصودين بالخطاب في سورة (الحجر) هم أصحاب الرسول 

فكان الحذف  62أما المقصودون به في سورة (الأعراف) فهم المؤمنون عموما. -عليه وسلم
  في موضعه أنسب، كما كان الذكر بموضعه أوفق.

وف والمذكور في موضعين متشاين هو شبه الجملة من الجار وارور وقد يكون المحذ
الَّذين يظَاهرونَ منكُم من نِسائهِم ما هن ﴿كما في قوله تعالى في سورة اادلة: 

هِماتهادلة[﴾أُمتعالى: حيث ذُكر هنا شبه الجملة (منكم)، وحذف في قوله  ،]2:ا
  .]3:اادلة[﴾اهرونَ من نِسائهِموالَّذين يظَ﴿

ووجه مناسبة كل خطاب لسياقه "أنّ الأول خطاب للعرب، وكان طلاقهم في الجاهلية 
وإِنهم لَيقُولُونَ منكَرا من الْقَولِ ﴿منكم)، وبقوله: : (الظّهار، فقيده بقوله

والَّذين س عامة فعطف عليه فقال: (، ثم بين أحكام الظّهار للنا]2:اادلة[﴾وزورا
هِمائنِس نونَ مرظَاه63)، فجاء في كلّ آية ما اقتضاه المعنى."ي  

ومن النماذج القرآنية التي اختلفت بنيتها لاختلاف سبب الترول حذفا وذكرا، قوله 
تعالى: ، وقوله ]127:النحل[﴾ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك في ضيقٍ مما يمكُرونَتعالى: ﴿

نون  ، فنلاحظ إثبات]127:النمل[﴾ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تكُن في ضيقٍ مما يمكُرونَ﴿
  النمل)، وإسقاطها في سورة (النحل).( (تكن) في سورة

                                                           

  108ينظر: الكرماني، البرهان في توجيه متشابه القرآن، ص 62
  182صالمرجع نفسه،  63
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 صلى االله -وقد ذكر في تخصيص سورة (النحل) بالحذف أنّ "الآية نزلت تسلية للنبي
"لأفعلن م  -عليه الصلاة والسلام-حين قُتل عمه حمزة ومثّلَ به، فقال  - وسلمعليه 

ولَا  واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّه ولَئن صبرتم لَهو خير للصابِرِين: ﴿ولأصنعن"، فأنزل االله
، فبالغ في الحذف ليكون ]126:النحل[﴾تحزنْ علَيهِم ولَا تك في ضيقٍ مما يمكُرونَ

  64ذلك مبالغة في التسلّي، وجاء في (النمل) على القياس لأنّ الحزن هنا دون الحزن هناك."
فناسب كل سبب اختلفت هيئة التركيبين بينهما  في الآيتينسبب الترول  فبما اختلف

  منهما صورة من صورتي التركيب.
 موضعين لاختلاف سبب الترول، قوله تعالى ومن أمثلة حذف شبه الجملة وذكره في 

قُلْ فَمن يملك لَكُم من اللَّه شيئًا إِنْ أَراد بِكُم ضرا أَو أَراد بِكُم : ﴿في سورة (الفتح)
، حيث ذُكر شبه الجملة (لكم)، بينما حذف في سورة (المائدة) في قوله ]11:الفتح[﴾نفْعا

يملك من اللَّه شيئًا إِنْ أَراد أَنْ يهلك الْمسِيح ابن  قُلْ فَمنتعالى: ﴿
ميرم وهم المخلّفون، وقد ]17:المائدة[﴾موذلك أن الآية الأولى نزلت في قوم بأعيا ،

.ا ما في المائدة فهو عام65سبق ذكرهم في الآية نفسها، أم   
لمائدة نزلت في النصارى، أما سورة الفتح وقد ذهب ابن الزبير الثقفي إلى أنّ سورة ا

  66فترلت في المتخلّفين عن غزوة الحديبية.
وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم ولتطْمئن قُلُوبكُم بِه وما النصر إِلَّا تعالى: ﴿وفي قوله 

وما : ﴿قوله تعالى في سورة الأنفال، و]126:آل عمران[﴾من عند اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ
يز جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى ولتطْمئن بِه قُلُوبكُم وما النصر إِلَّا من عند اللَّه إِنَّ اللَّه عزِ

يمكنلاحظ أن الآية الأولى لم يلِ لفظ الجلالة فيها الناسخ مع اسمه (إنّ  ،]10:الأنفال﴾[ح

                                                           

  115صالمرجع نفسه،  64
  176صالمرجع نفسه،  65
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في الآية الثانية، لأن ما في سورة الأنفال قد نزل في قصة بدر، وهي  ورد ولكنه)، االله
سابقة على ما في سورة آل عمران، فإنها نزلت في قصة أحد، وأخبر هناك بأن االله عزيز 

  67حكيم، وجعلَه في هذه صفة، لأنّ الخبر قد سبق.
كما -ترول فإنّ الموقف وكما تختلف المتشاات لاختلاف المخاطبين وأسباب ال 
يمكن أن يكون سببا في تعليل الحَذف أو الذكر في المتشاات، ونقصد بالموقف  -ذكرنا

  الهيئة التي يكون عليها المتكلّم أو المخاطب، وما يكون من حالهما في أثناء توجيه الخطاب.
الَ لأَبِيه إِذْ قَ﴿ :-عليه السلام-ومن الأمثلة على ذلك، قوله تعالى في قصة إبراهيم 

إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ماذَا تعالى: ﴿قوله و ،]70:الشعراء[﴾وقَومه ما تعبدون
  .]85:الصافات[﴾تعبدونَ

ورد بـ (ما) وفي الثانية  فكلتا الآيتين تضمنت استفهاماً، غير أنّ الاستفهام في الأولى
ا) هي رد الاستفهام، أما (ماذا) ففيها (ماذا)، وعلة هذا الاختلاف أن (مـورد بـ

  68مبالغة تضمنت معنى التوبيخ.
ويمكن استيضاح ذلك من خلال السياق، فلما كان الموقف في الأول هو مجرد استفهام 

نعبد : ﴿عن حقيقة المعبود الذي يعبده قومه، كان جوام -عليه السلام-من إبراهيم 
الموقف في سورة الصافّات فلم يكن استفهاما وحسب، بل ، أما ]71:الشعراء﴾[أَصناما

كان فيه توبيخ لهم، لأنّ إبراهيم باستفهامه هنا يعلم حقيقة معبودهم، لذلك ضم إلى 
أَئفْكًا آَلهةً دونَ اللَّه ترِيدونَ فَما ظَنكُم بِرب : ﴿توبيخهم الإنكار عليهم فقال

ينالَم69. ]8687،الصافات [﴾الْع  
  وذا يتبين لنا سر الاختلاف، ووجه التناسب بين كل موقف والتركيب الذي سيق له.

                                                           

  49، 48ص ،القرآن متشابه توجيه في البرهانينظر: الكرماني،  67
  141، 140صنفسه، المرجع  68
  141، 140، صالمرجع نفسه69  
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على لسان الخضر في قوله  -عليه السلام- ومن ذلك أيضا ما جاء في قصة موسى 
قَالَ تعالى: ﴿وقوله  ،]72الكهف ﴾[قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطيع معي صبراتعالى: ﴿

 اأَلَمربص يعم يعطتست لَن كإِن 75:الكهف[﴾أَقُلْ لَك[ .  
فالآية الأولى حذف فيها شبه الجملة (لك)، أما الآية التي بعدها فجاء مذكورا فيها، 

في المرة الثانية كان أشد  - عليه السلام- ووجه ذلك أن إنكار الخضر على موسى 
بما شرط عليه فخاطبه  - عليه السلام-وسى ، فــ"الخضر قصد بالأولى تذكير م70وأكثر

بلطف وأدب معه، وفي الثانية كرر موسى الإنكار فشدد الخضر عليه، وأكّد القول بقوله: 
أي أن موقف الإنكار في الأولى أقل شدة  71(لك) لأن كاف الخطاب أبلغ في التنبيه"

الإنكار لخطاب زيادة في فناسبه الحذف، ولكنه في الثانية أشد وأقوى فناسبه إثبات كاف ا
  قوة العتاب.و

ونستخلص أن بنية التراكيب القرآنية تناسب السياقات التي ترد فيها تناسبا تاما، وهو 
ما يرسخ مفهوم النظم المعجز كما استقر لدى البلاغيين وعلماء البيان منذ عبد القاهر 

اكيب وهما ظاهرة التقديم التر انالجرجاني، وقد برزت هذه الحقيقة في أهم ظاهرتين تعتري
وظاهرة الحذف، حيث مكنت المقارنة بين التراكيب المتشاة من الوقوف على هذه 

  الحقيقة بجلاء.
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لبحثهم عن أسرار  اترتيب الآيات والسور دافع يةتوقيفلقد كان اعتقاد علماء القرآن ب 
"انطلقوا في دراسام من الإيمان بأن التناسب في لذلكفــا، ترتيبها، ومناسبات اقترا

 72القرآن حقيقة جوهرية، وأن "أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط".
وذهبوا إلى تلمس مظاهر التناسب والانسجام، من خلال البحث عن أوجه التعلّق 

   .علم المناسبة ، وأدى ذلك إلى ظهوروالارتباط بين آيات القرآن وسوره
كر بوتذكر لنا كتب علوم القرآن أن علم المناسبة نشأ على يد الشيخ الإمام أبي 

 ،ه) 672ت (ه)، فقد نقل الزركشي عن أبي الحسن الشهرستاني 324ت (النيسابوري 
هو الشيخ الإمام  - ولم نكن سمعناه من غيره- قوله: " أول من أظهر ببغداد علم المناسبة 

ه)، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على 324سابوري (تأبو بكر الني
الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل 
هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم 

   73بالمناسبة."
هذا العلم كانت معروفة لدى الصحابة  ره) إلى أن أسرا885وذهب البقاعي (ت

و"كان أفاضل السلف يعرفون هذا بما في سليقتهم من أفانين العربية، ودقيق  والتابعين
انعجم على  مناهج الفكر البشرية، ولطيف النوازع العقلية، ثم تناقص هذا العلم حتى

  74الناس، وصار إلى حد الغرابة لغيره من الفنون."

                                                           

، 1ط دار الفكر، ،هر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبتتفسير الفخر، المشمحمد فخر الدين،  الرازي  72
  10/65 ،م1981/ه1401بيروت، 

 1/36الرزكشي، البرهان، 73 
مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، تح: عبد  ،هان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمربرالبقاعي،  74

  1/103م، 1987ه/1408، الرياض، 1ط السميع محمد أحمد حسن، مكتبة المعارف،
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ذا العلم في عهد الصحابة ما يروى من ختم بعض الصحابة له تصاهاه إرعد ا يمكنومم
ه) 911من ذلك ما ذكره السيوطي (ت 75لبعض الآيات حين تترل قبل أن يسمع آخرها.

ولَقَد : ﴿من أن زيد بن ثابت قال:"أملى علي رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الآية
ن طم لَالَةن سانَ ما الْإِنسلَقْنفتبارك االله : (فقال معاذ بن جبل ،]12:المؤمنون[﴾ينٍخ

"مم ضحكت  :فقال له معاذ ،)، فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلمأحسن الخالقين
  76يا رسول االله ؟ قال: ا ختمت."

فَإِن زلَلْتم من بعد ما جاءَتكُم ﴿ :وروي أن أعرابيا لم يكن يقرأ القرآن سمع قارئا يقرأ 
أَنَّ اللَّه  فَاعلَموا: (، فأبدله بأن قال]209:البقرة[﴾لْبينات فَاعلَموا أَنَّ اللَّه عزِيز حكيما

يمحر الحكيم لا يذكر ، فقال الأعرابي: إن كان هذا كلام االله فلا يقول كذا)غَفُور ،
   77الغفران عند الزلل، لأنه إغراء عليه.

: الآية لمائدة ومعه أعرابي، فقرأه) أنه كان يقرأ سورة ا216ت(وجاء عن الأصمعي 
﴿ زِيزع اللَّهو اللَّه نكَالًا ما نبا كَساءً بِمزا جمهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو

يمكقال: "فقرأت: (واالله غفور رحيم) سهوا، فقال الأعرابي: كلام من ]38:لمائدة[﴾ح ،
واالله ( :قال: أعد، فأعدت: (واالله غفور رحيم)، ثم انتبهت فقلت ،؟ فقلت: كلام االلههذا

                                                           

  680ينظر:السيوطي، الإتقان، ص 75
ان، عن جابر، عن عامر قال: نا شيب ،: نا آدم بن أبي إياسقال ،رو أبو زرعةحمن بن عمالر عبدحدثنا  76 

أَ، عن زيد بن ثابت قالَالشعبي :لَملَى عي رـــ االله  ولُسهذه الآية ــــ مى االله عليه وسلَّلَّص :
﴿قَلَود قْلَخإِا الْننانَس من لَلاَسة من ثُ﴿إلى﴾ينطأَ منأْشناه قًلْخالَقَ، فَ﴾را آخ ماذُع بن جفَ ": لبتباراالله  ك
ا ي تكْحض م: ماذعم هلَ الَقَفَـــ صلى االله عليه وسلم ـــ االله  ولُسر كحض، فَ"ينقالالخَ نسحأَ
ربِ: «الَاالله ؟ قَ ولَسها ختمفَ؛ ﴿»تتباراالله أَ كحسالخَ نالعن زيد بن لا يروى هذا الحديث «. *﴾ينق

الحافظ أبو سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تح: طارق الطبراني  .»د، تفرد به: آدمثابت إلا ذا الإسنا
، 5/56 م،1995ه/1415بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 

  52، صفحة الباب: 4657رقم الحديث:  باب: من اسمه عبد الرحمن،
  816ينظر:السيوطي، الإتقان، ص 77
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)، فقال: الآن أصبت، فقلت: كيف عرفت؟ قال: يا هذا، عزيز حكيم فأمر عزيز حكيم
  78ر ورحم لما أمر بالقطع.غفبالقطع، فلو 

طي (ت وذكر الزركشي أن أول من صنف المناسبات هو أبو جعفر بن إبراهيم الغرنا
) الذي ألّف كتابه (البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن)، ثم جاء بعده كمال ه708

 .ه) صاحب كتاب (البرهان في إعجاز القرآن)727ت كاني (الدين محمد عبد الواحد الزمل
الشيء الكثير عن  )مفاتيح الغيب(ه) في تفسيره 606أن للإمام فخر الدين الرازي (ت و

مسها بين أجزاء الآية الواحدة، وبين الآيتين وبين المقاطع وبين خواتيم حيث تل79المناسبة،
السور ومطالعها، وبين مطلع السورة وخاتمة السورة السابقة، قال الرازي في بيان اهتمامه 

"من تأمل في لطائف نظم هذه :بعلم المناسبة وبلطائفه في سياق حديثه عن سورة البقرة
أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه،  السورة وبديع ترتيبها علم

إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك،  فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته، ولعلّ الذين قالوا
اللّطائف، غير منتبهين لهذه الأسرار،  عن هذه إلاّ أني رأيت جمهور المفسرين معرضين

  :كما قيل الباب إلاّ في هذا وليس الأمر
ارصر الْأَبغصتسم تجته والنرِ   صورغي الْصمِ فجّلنلَا ل فلطّرب لاْلذَّن80و  

الحكم على وتحدث الرازي عن الوحدة الموضوعية في السور القرآنية، وعمم هذا 
  81القرآن كلّه كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض."" القرآن كلّه، فذكر أن
 كتابه (البرهان في علوم القرآن) فصلا عن التناسب عنوانه: معرفة وعقد الزركشي في

المناسبات بين الآيات، فعرف المناسبة وذكر أهم العلماء والمفسرين الذين اشتغلوا ا، 
ارتباط الآيات بعضها ببعض، وارتباط كن وجوه التناسب المختلفة، وأفاض في الحديث ع

                                                           

  236/ 11الرازي، مفاتيح الغيب،  78
  39و 1/35ينظر: الزركشي، البرهان،  79
  البيت ينسب إلى العرجي (ولم أقف عليه في ديوانه)و ،139/ 7الرازي، مفاتيح الغيب،  80
  30/214مفاتيح الغيب،  81
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التي قبلها، وتناسب السورة اتمة لخاسبة فاتحة السورة السور بما قبلها وما سيقت له، ومن
"من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون  مقاطع الفواصل في السورة، قال:

 وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته...وهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي...منقطعا
   82".و قد يخفى تارة ويظهر أخرى، ثم هفي غاية المناسبة لما ختمت به السورة قبلها

ولعلّ أشهر من وضع تفسيرا كاملا حاول فيه استلهام نظرية المناسبة كما عرفت لدى 
حاول فيه الذي الدرر في تناسب الآيات والسور)  الأقدمين هو البقاعي في تفسيره (نظم

يه من أبي الحسن اتهم بأنه أخذ ما فوقد ين الآيات والسور المتعاقبة، بحث وجوه الارتباط ب
ه)، قال المناوي في (الكواكب الدرية) في 637علي بن أحمد التجيبي الحرالّي المغربي (ت

ترجمة الحرالّي: "وصنف تفسيرا ملأه بحقائقه، ودقائق فكره، ونتائج قريحته، وأبدى فيه من 
اعي، مناسبات الآيات والسور ما يبهر العقول، وتحار فيه الفحول، وهو رأس مال البق

ولولاه ما راح ولا جاء، ولكنه لم يتم، ومن حيث وقف وقف حال البقاعي في 
  83مناساباته."

"وانتفعت في :والظاهر أن من أسباب هذا الاتهام ما ورد في عبارة للبقاعي قال فيها
هذا الكتاب بتفسير على وجه كلي للإمام الرباني أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسن 

الباب المقفل لفهم القرآن  غربي نزيل حماه من بلاد الشام، سماه: (مفتاحالحرالي الم
   84المترّل)."

                                                           

  38و 1/36الزركشي، البرهان  82
تح: عبد الحميد صالح حمدان، المكتبة  ،لصوفيةفي تراجم السادة ا ، الكواكب الدريةعبد الرؤوف المناوي 83

   2/465 ،)دت(الأزهرية للتراث، القاهرة، 
  1/10البقاعي، نظم الدرر  84
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ولكن صاحب (كشف الظنون) يرى أن تفسير البقاعي "هو كتاب لم يسبقه إليه أحد، 
  85جمع من أسرار القرآن ما تتحير منه العقول."

يعد أكثر  "والسورومهما يكن من أمر، فإن تفسير "نظم الدرر في تناسب الآيات 
التفاسير بسطا وتفصيلا لموضوع المناسبات القرآنية؛ حيث تتبعها بين جل آيات القرآن 

  الكريم وسوره.
وقد ذهب البقاعي في تفسيره إلى أنّ معرفة مقصود السورة يعين على تعرف علم 

ذلك فيها، المناسبة، فهذا العلم "تتوقّف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب 
ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها، فلذلك كان هذا العلم غاية في النفاسة، 

  86وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو."
ومقصود كل سورة هاد ...ورأى البقاعي أن "اسم كل سورة مترجم عن مقصودها

وبين مسماّه، عنوانه الدالّ إجمالا على  تناسبها، لأن اسم كلّ شيء تظهر المناسبة بينه إلى
   87تفصيل ما فيه."

أما السيوطي، فله في هذا العلم مؤلّفات عديدة، منها كتاب (تناسق الدرر في تناسب 
السور)، وقد ذكر في مقدمته أنه جزء من كتاب آخر له يسمى (أسرار التتريل)، 

ناسبات السور والآيات؛ مع ما جامع لم...قال:"وكتابي الذي صنعته في أسرار التتريل
تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة، وقد لخّصت منه مناسبات السور خاصة 

  88.في جزء لطيف سميته (تناسق الدرر في تناسب السور)

                                                           

خليفة حاجي مصطفى بن عبد االله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي،  85
   1961/ 2(دت)، ،بيروت

  1/6البقاعي، نظم الدرر، 86 
  1/19ع نفسه، المرج 87 
  693تقان، صلإالسيوطي، ا 88
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وللسيوطي كتاب (مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع)، خصصه لبيان المناسبة 
يمها، وكتاب (قطف الأزهار في كشف الأسرار)، إضافة إلى بين مطلع السور وخوات

سماّه (في مناسبة الآيات والسور) تحدث  باباكتاب (الإتقان في علوم القرآن) الذي ضمنه 
أنواع التناسب ووجوهها في آيات القرآن وسوره، يه عن هذا العلم وأقوال العلماء فيه، وف

المقطّعة مع السور التي بدئت ا، ومناسبة  كتناسب المقاطع والمطالع، وتناسب الحروف
  أسماء السور لمقاصدها.

وللسيوطي كتاب آخر يسمى (معترك الأقران في إعجاز القرآن) أورد فيه ما جاء في 
  .الإتقان عن علم المناسبة

والملاحظ على التصانيف السابقة أن اتجاهاا في بحث المناسبات في القرآن الكريم لا 
ثلاثة أوجه للمناسبة هي: المناسبة فيما بين الآيات، والمناسبة فيما بين تكاد تخرج عن 

السور، والمناسبة فيما بين الآيات والسور، وقد حاول العلماء من خلال هذه الأوجه 
الكشف عن أسرار التناسب بين الآيات والسور، وأسرار ترتيبها، وكلها مباحث تدور 

  اسب أجزائه.حول ترابط النص القرآني وانسجامه وتن
والعلماء حول ظاهرة الترابط في النظم القرآني، لكنها  المفسرين أقوال دتلقد تعد

تلتقي عند محور واحد هو أن هذا الترابط والاتساق مظهر من مظاهر التناسب، ودلالة من 
دلائل بلاغة القرآن وإعجازه، ولا يقتصر الأمر على آية من آياته أو سورة من سوره، بل 

 2وهو على كثرته وطوله متناسب في الفصاحة، 1كلّه تناسب، لا تنافر فيه ولا تباين."إنه "
والموازنة بينه وبين شعر الشعراء المفلّقين تفضي إلى أن "القرآن كلّه في الطبقة  2الفصاحة،

                                                           

  87ابن القيم، كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، ص 1
  36الباقلاني، إعجاز القرآن، ص 2
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والسبب في التلاؤم تعديل الحروف في التأليف، فكلّما كان أعدل كان ...العليا من التلاؤم
   1أشد تلاؤما.
الإحساس ذا التلاؤم والارتباط ليس على درجة واحدة لدى الناس، بل إن أن غير 

   2بعضهم أشد إحساسا بذلك وأكثر فطنة له من بعض.
الحكم ذه الصفة على القرآن بأسره مرده إلى ذلك التأليف البديع بين سوره  وتعميم

   المفردة الواحدة.وآياته وحروفه، وحتى في السورة الواحدة، والآية الواحدة، بل وفي
الخصائص التي ينفرد ا النظم القرآني وحدة السورة، وقد أشار إليها غير  ومن جملة

واحد من المفسرين، وأوضحوا ما في الآيات من تناسب في إطار هذه الوحدة، 
"من الثابت أن لكل سورة هدفا خاصاّ ومقصدا محددا وشخصية منفردة، إنهفــــ

ومفردات التركيب تتجه كلّها لخدمة  الوحدات الصغرى وأساليب التعبيروالمعاني الجزئية و
وهذه الروح التركيبية هي التي تميز القرآن  3هدف السورة، وتتأثّر في صياغتها بروحها."

عن غيره على الرغم من تعدد أساليبه وأغراضه، كالقصص والمواعظ والحكم، وضرب 
  4.الأمثال والجدل والتشريع وما إلى ذلك

تحدث العلماء بإسهاب عن وحدة السورة في القرآن وعرضوا بعض مظاهر  وقد
  :إجمالها في العناصر الآتية التناسب التي تجمع بين أجزائها، ويمكن

   .التناسب بين آيات السورة وموضوعها -
  .التناسب بين مطلع السورة وختامها -
  .التناسب بين السور المتوالية في المصحف -

                                                           

  88، صالنكتالرماني،  1 
  88صالمرجع نفسه، ينظر:  2
  171، صالتناسب البيانيأحمد أبو زيد،  3
ه/ 1424 مصر، ،8غة النبوية، دار الكتاب العربي، طوالبلا إعجاز القرآن مصطفى صادق، الرافعي: ينظر 4

   169، صم2004
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علل ترتيب أجزائه  أو علم مناسبات القرآن هو السبيل إلى معرفة القرآنيوالتناسب 
 وارتباطها، وهو السبيل كذلك إلى تحقيق المطابقة بين الكلام وما يقتضيه الحال، ويقوم

   1هذا كلّه على معرفة مقاصد السور، وذلك بمعرفة مقاصد جميع جملها وأجزائها.
لعلاقات تفسر ظاهرة التناسب والاتساق في المفسرون إلى أن أنواعا من ا فطنوقد 

"المناسبة في اللغة كالمشاكلة والمقاربة، ومرجعها في الآيات :النظم القرآني، يقول السيوطي
ونحوها إلى رابط بينها عام أو خاص أو عقلي أو حسي أو خياليّ أو غير ذلك من أنواع 

ة والمعلول، والنظيرين والضدين العلاقات، أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب، والعلّ
بعض، فيقوى بذلك الارتباط،  ونحوه، وفائدته جعل أجزاء الكلام آخذا بعضها بأعناق
  2ويصير التأليف حاله كحال البناء المحكم المتلائم الأجزاء."

وهذه العلاقات تربط بين السور كما تربط بين الآيات في السورة الواحدة، بل إا 
حرف الكلمة الواحدة، حيث "نجد في تراكيب حروف الآيات وتآلفها، لتصل حتى بين أ

وطيدا شديدا كتناسق الآيات وتناسبها وترابط السور وانسجامها  اتناسقا عجيبا وتناسب
تركيب  ولذلك "فإن تغيير حرف بحرف أو كلمة بكلمة، أو أي تغيير في 3وتكاملها."

 عن ترابط وتلاحم من المراد، وهذا ما ينبئ تغيرا قد لا يفهم معه شيءالآية يغير المعنى 
  4دونه كل ترابط."

  وموضوعهاالسورة  مطلعالتناسب بين أولا: 

                                                           

  1/6 نظم الدرر، البقاعي، 1
  57/ 1 ،. وينظر: معترك الأقران108ص ،السيوطي، الإتقان 2
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رصد المفسرون علاقات مختلفة بين الآيات والسور بعد إدراكهم لخاصية الترابط 
والاتساق في النص القرآني، كما رصدوا علاقات مختلفة بين الآيات وبين العناصر داخل 

  نفسها.السورة 
وضمن القرآن الكريم كلّه يعرف بطريق النظر  ،وتناسق الآيات ضمن السورة نفسها 

فهذا هو ...في الغرض الذي سيقت له السورة، وما يحتاج إليه ذلك الغرض من مقدمات
  1الأمر الكلّي المعين على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن.

ية مطلع السورة وموضوعها العام، ورأوا علماء والمفسرين إلى أهمالوقد أشار كثير من 
أن تعدد المواضيع لا يذهب بالخيط الذي ينتظم الآيات فيها، يقول سيد قطب:" إنّ لكل 
سورة من سور القرآن شخصية مميزة، شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان 

أو عدة يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس، ولها موضوع رئيس 
موضوعات رئيسة مشدودة إلى محور خاص، ولها جو خاص يظلّل موضوعاا كلّها، 

نة، تحقّق التناسب بينها وفق هذا ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معي
وبذلك تغدو السورة لحمة واحدة متماسكة الأجزاء  2الجو، ولها إيقاع موسيقي خاص..."

  مترابطة العناصر.
ها سورة النساء، فقد ذكر العلماء أا لما اتحتومن نماذج التناسب بين موضوع السور وف

تضمنت أحكام الأنساب التي بين الناس، والأحكام المتعلّقة بالنساء والميراث بالتفصيل 
احدة وخلَق أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ و ياتعالى: ﴿افتتحت بقوله 

نَّ منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِ
السورة  موضوعفتضمنت الآية المفتتح ا ما يناسب ، ]1:النساء[﴾اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا
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ح وحرماته وأحكام النساء، والمواريث المتعلّقة بالأرحام، وابتداء هذا من أحكام النكا
   1الأمر كان بخلق آدم، ثم خلق حواء منه."

هذا التناسب بين مطلع السورة وموضوعها يصور التماسك النصي، ويكشف و
  العلاقات الداخلية التي تربط بين عناصره.

ذكْر رحمة ربك  كهيعص﴿ :تعالىرة مريم التي افتتحت بقوله في سو كذلك الشأنو
، حيث جاء لفظ (ذكر) مضافا إلى الرحمة، وفيه إشارة إلى أنّ ]1،2:مريم﴾[عبده زكَرِيا

تعالى: ، قال 2التذكير من مقاصد السورة، وقد ورد فيها الأمر بالتذكير عدة مرات"
﴿كَانَ ص هإِن يماهرابِ إِبتي الْكف اذْكُراوبِييقًا نتعالى: ﴿وقال ، ]41:مريم[﴾د اذْكُرو

واذْكُر في الْكتابِ تعالى: ﴿وقال ، ]51:مريم[﴾في الْكتابِ موسى
  .]65:مريم[﴾واذْكُر في الْكتابِ إِدرِيستعالى: ﴿وقال ، ]54:مريم[﴾إِسماعيلَ

كثيرة، وهذا التناسب وبين فواتحها والأمثلة التي تبرز التناسب القائم بين أغراض السور 
  ، ولا يستخرج إلا بالتدبر.قفى ويديخ ، ومنه مامنه ما يظهر

وإذا كان النظر في سياق السورة الواحدة يعين على التماس وجه التناسب والترابط بين 
مطلعها وموضوعها، فإنه يعين كذلك على التماس التناسب الحاصل بين آياا 

 ، فإنقةمتناس ةمترابط وحدةمع مطلعها  تشكّلانت السورة القرآنية وموضوعها، وإذا ك
وغرض السورة أو  ةناسبتالمالجزئية  هامعانيإدراك  لا سيما معوتلاحما  ترابطا لا تقل آياا

موضوعها العام، ولا يدرك هذا الأمر إلا من خلال تأمل العلاقات المختلفة التي تربط بينها 
 "وتأمل :تحدثا عن تلاحم الآيات في سورة البقرة والنساء والمائدةجميعا، يقول السيوطي م

سورة البقرة والنساء والمائدة تجده كذلك، وإن لم تكن معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن 

                                                           

  60، صالتناسب البيانيينظر: أحمد أبو زيد،  1
  61المرجع نفسه، ص 2



167 

 

ويشير السيوطي في موضع آخر إلى أن  1باتصال الكلام، وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط."
محكوم بالتناسب فيقول عن سورة البقرة: "ومن تفكّر ترتيب الآيات في السورة الواحدة 

في لطائف هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أنّ القرآن الكريم كما أنه معجز بحسب 
  2"فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته.

واتساقها  بين الآيات المتوالية في السورة الواحدة وجها للمناسبة يعلّل ترتيبهاإن 
وارتباطها بموضوعها العام، بحيث لا يمكن إنكار هذا التناسب والارتباط، يقول الزركشي: 

لأا حسب الوقائع المتفرقة، وفصل  قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة"قد وهم من 
الخطاب أا على حسب الوقائع تتريلا، وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا، فالمصحف 

ريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلّها وآياته بالتوقيف، كالصحف الك
وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل 
حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى، ولا كما نزل مفرقا، بل كما 

والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كوا ...أنزل جملة إلى بيت العزة
".لة لما قبلها أو مستقلّة، ثم المستقلّة ما وجه مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم3مكم   

الآيات في السورة الواحدة حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها، وهذا  فالتناسب إذًا بين
  في تعبيره ونظمه وترتيبه. التناسب دليل على البناء القرآني المعجز

  التناسب بين مطلع السورة وختامهاثانيا: 
إذا كان التناسب بين فاتحة السورة ومضموا، وبين الآيات في السورة الواحدة من 
مظاهر وحدة السورة القرآنية، فإن بين أيدينا مظهرا آخر يتجلّى في مناسبة مطالع السور 

بعض، لأا قضية على جمل، فبعضها متعلّق ب شتملتفــ "القضية وإن ا ،لخواتيمها
واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله إلى 
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فلا  كلّف، فإن فرق النظر في أجزائهآخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم الم
، بل 1اء الكلام دون بعض"يصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجز

ينظر إليها بوصفها بنية واحدة تتسم بسمات الترابط والانسجام والتناسق والتماسك 
  والالتئام القائم على التناسب والتلاؤم.

وأمثلة التناسب بين مطالع السور وخواتيمها كثيرة في القرآن الكريم، وقد أفرد 
الع)، كما نجد طالع في تناسب المقاطع والمطالسيوطي لهذا الموضوع كتابا سماه: (مراصد الم

  عند علماء القرآن والمفسرين. ذلكله إشارات كثيرة ل
ما جاء في سورة القصص التي بدئت بقصة موسى ونصرته  ومن نماذج هذا التناسب

وخروجه من وطنه ونصرته،  ]17:القصص[﴾فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِّلْمجرِمين﴿وقوله:" 
بأن لا يكون ظهيرا  - صلى االله عليه وسلم-ة، وختمها بأمر النبي لمكاوإسعافه بالم

إِنَّ الَّذي فَرض علَيك : ﴿بخروجه من مكّة والوعد بعوده إليها بقوله للكافرين، وتسليته
ادعإِلَىٰ م كادآنَ لَرم، 2]85:القصص[﴾الْقُرفي مطلع السورة وعد االله تعالى لأم  وقد تقد

إِنا رادوه إِلَيك وجاعلُوه من تعالى: ﴿بعد إلقائه في اليم، قال  د ابنها إليهاموسى بر
ينلسر7:القصص[﴾الْم[.  

وفي سورة (المؤمنون) لحظ الزمحشري تناسبا بين فاتحتها وخاتمتها قائما على التقابل 
ورد و ]1:المؤمنون﴾[مؤمنونَقَد أَفْلَح الْ: ﴿فاتحة السورة جاء فيبالإيجاب والسلب، فقد 

  .3 ]711:المؤمنون﴾[إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَ: ﴿في خاتمتها
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ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ ما أَنت بِنِعمة ربك تعالى: ﴿وافتتحت سورة القلم بقوله 
وننجقُولُونَ إِتعالى: ﴿، وختمها بقوله ]3، 2، 1القلم [﴾بِميونٌونجلَم هإِلَّا  ن وا همو

ينالَملْعل كْر1]25 ،15:القلم﴾[ذ.  
وهكذا، فإن فاعلية التناسب تتحقّق كذلك بالنظر إلى أوجه العلاقات التي تربط بين 

  أوائل السور وخواتمها.
وكما تنبه المفسرون إلى التناسب القائم بين مطالع السور ومواضيعها والأغراض التي  

فقد اكتشفوا أن ثمة تناسبا وترابطا بين خاتمة السورة وموضوعها، أو بينها  ،سيقت لها
به سورة البقرة،  وبين ما تناولته من المعاني والأغراض، وأوضح مثال على ذلك ما ختمت

ن بِاللَّه وملَائكَته آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمتعالى: ﴿قال االله 
إِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسن رم دأَح نيب قفَرلَا ن هلسرو بِهكُتو ك

يرصالْم  كَلِّفاالَا يهعسا إِلَّا وفْسن للَّه با كَسا ملَهتبسا اكْتا مهلَيعو ا لَا  تنبر
 علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا تؤاخذْنا

أَنت مولَانا فَانصرنا علَى  ا واغْفر لَنا وارحمناواعف عن ا لَا طَاقَةَ لَنا بِهنا مربنا ولَا تحملْ
رِينمِ الْكَاف286، 285:البقرة[﴾الْقَو[.  

موضوعاا وملا لما ورد في السورة يتناسب فهذه الخاتمة تمثّل تلخيصا وافيا شا
بذكر أوصاف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب  ومقاصدها وأهدافها؛ فقد بدئت السورة

والذين يؤمنون بما أنزل على النبي صلى االله عليه وسلم وبما أنزل من ...ويقيمون الصلاة
قبله، وفي ثنايا السورة وردت إشارات إلى الإيمان بالرسل جميعا، وختمت بما يناسب ذلك 

ه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيتعالى: ﴿في قوله 
هلسن رم دأَح نيب قفَرلَا ن هلسرو بِهكُتنت السورة تكاليف كثيرة ﴾وكما تضم ،
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ا لا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّتعالى: ﴿وتشريعات مختلفة للأمة المسلمة، وناسب ذلك قوله 
تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسو﴾.  

وفي السورة أيضا بعض قصص بني إسرائيل وما كان من جحودهم لنعم االله تعالى، وما 
كلّفهم من كفارات إلى غير ذلك، وتأتي الخاتمة مقابلة هذا الموقف السلبي بموقف إيجابي 

ربنا لَا تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا : ﴿نينشع على ألسنة المؤمالخا تضمنه الدعاء
  1تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا..."

يا أَيها الَّذين آَمنوا اصبِروا وصابِروا تعالى: ﴿وختمت سورة آل عمران بقوله 
، وهي خاتمة مناسبة لـ"محور ]200:آل عمران[﴾واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ ورابِطُوا

السورة الأصيل، وموضوعاا البارزة، ويتسق معها كلّ الاتساق، فهو نداء للمؤمنين 
بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى، وسياق السورة حافل بذكر الصبر، وبذكر التقوى، 

الاحتمال وااهدة ودفع الكيد وعدم الاستسلام لدعاة الهزيمة والبلبلة،  وبالدعوة إلى
وتضمن تفصيلا عن غزوة أحد، والدروس التي تستخلص منها، ومن ثمّ ختمت بالدعوة 

  2إلى الصبر والمصابرة والمرابطة."
 ويمكن القولوهكذا فإن بين موضوعات السور وبين خواتيمها تناسبا وتعالقا شديدا، 

  جمال للمعاني الواردة فيها.الإتلخيص والكيكون ما تختم به السورة  إن
  التناسب بين السور المتوالية ثالثا: 

تناسب السور المتوالية في المصحف هو مظهر آخر من مظاهر التناسب النصي في  
القرآن الكريم، وهو أخص من التناسب القائم بين السور المختلفة المتباعدة في المصحف، 

إلى علاقات أخرى أدق  هذه السور ا تجاوز علاقة الإجمال والتفصيل التي حفلتكما ي
  تربط السور المتوالية، وهي علاقات تجمع بين كل سورتين متواليتين.
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في كلّ آية أن يبحث أول كل  وإذا كان دارسو التناسب قد نصوا على أنه "ينبغي 
فإن  1المستقلّة ما وجه مناسبتها لما قبلها..."شيء عن كوا مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم 

   اتصالها بما قبلها وما بعدها. ، حيث يطلب وجهأيضا هذا الأمر صالح فيما بين السور
ومعلوم أن ترتيب آيات القرآن وسوره أمر توقيفي بإجماع العلماء، ويطالعنا في هذا 

وهو نفسه كتاب  ،طياال كتاب (تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور) للسيو
، وقد تناول فيه وجوها مختلفة لبيان مناسبات ترتيب الآيات )أسرار ترتيب القرآن(

والسور في المصحف، ومنها مناسبات ترتيب الآيات واعتلاق بعضها ببعض وارتباطها 
مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له، ومناسبة أولها  مناسبة وتلاحمها وتناسقها، ومنها

ومناسبة الفواصل للآي التي ختمت ا، ومناسبة السور لموضعها، ومناسبة لآخرها، 
أجمل في السورة التي قبلها، إضافة إلى بيان ما ن كل سورة شارحة لما أسمائها لها، وبيان أ

   2اشتمل عليه القرآن من أساليب في البلاغة ومن محسنات بديعية وما إلى ذلك.
ان) إلى قضية التوقيف في ترتيب سور المصحف ر الزركشي في كتاب (البرهاشقد أو

فقال: "لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم، 
لموافقة أول سورة لآخر ما قبلها كآخر  أحدها: بحسب الحروف كما في الحواميم، وثانيها

ت) وأول (الإخلاص)، الحمد في المعنى وأول البقرة، وثالثها للوزن في اللّفظ كآخر (تب
  3لمشاة جملة السورة لجملة الأخرى مثل (والضحى) و(ألم نشرح)." :ورابعها

فالترتيب بحسب الزركشي يجلّي تماسك النص القرآني، ويكشف عن علاقاته الداخلية 
ووجوه ترابطه وتناسبه، وإلى هذا أشار السيوطي حين قال: "قد ظهر لي بحمد االله وجوه 

بات، أحدها: أن القاعدة التي استقر ا القرآن أن كلّ سورة تفصيل لإجمال من هذه المناس
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طويلها  تقر معي ذلك في غالب سور القرآنوشرح له، وإطناب لإيجازه، وقد اس قبلهاما 
  1وقصيرها."

، أن يكون فهم اللاحق في السورة مستندا إلى فهم نالقاعدة في فهم المعنى القرآني إذو
تي قبلها، ولا يحصل هذا إلا إذا كانت المناسبة قائمة بينهما بحيث تكون في السورة ال ما

للتجزيء، وهذا الأمر عام وشامل في كل سور القرآن؛  السورتان لحمة متماسكة غير قابلة
ولذلك لم يكن مناسبا النظر إلى القرآن بنظرة تجزيئية تركّز على جانب منه، ومل جانبا 

  2ضها بعضا.آخر، لأا جوانب يجر بع
بسورتي الفاتحة  لسور المتوالية في المصحف يتعلّقا يطالعنا عن التناسب بين وأول مثال

الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية والالتجاء إليه في دين  والبقرة، قال الزركشي: "سورة
   3الإسلام والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية، وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين."

وزاد السيوطي هذه المسألة تفصيلا وإيضاحا وهو يبين أوجه التناسب والارتباط بين  
"وسورة البقرة قد اشتملت على تفصيل جميع مجملات الفاتحة،  سورة الفاتحة والبقرة فقال:

تفصيله ما وقع فيها من الأمر بالذكر في عدة آيات ومن  ]1الفاتحة:[﴾الْحمد للَّه﴿ فقوله:
ربنا لَا : ﴿، وفي قوله]186البقرة:﴾[أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان : ﴿في قوله الدعاء

بلنا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَ
لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا فَانصرنا علَى ربنا ولَا تحملْنا ما 

رِينمِ الْكَافي : ﴿وبالشكر في قوله ،]286:البقرة[﴾الْقَووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُرفَاذْكُر
ونكْفُرلَا ت286:البقرة﴾[و[.   
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أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي يا: ﴿تفصيله قوله ]2الفاتحة:[﴾لَمينرب الْعا: ﴿وقوله
خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماءَ بِناءً 

م بِه جراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَنو متأَنا واددأَن لَّهلُوا لعجفَلَا ت قًا لَكُمرِز اترالثَّم ن
  .]21،22:البقرة﴾[تعلَمونَ
فَتاب : ﴿قد أومأ إليه بقوله في قصة آدم ]3الفاتحة:[﴾الرحمنِ الرحيمِ: ﴿وقوله 

يمحالر ابوالت وه هإِن كُملَيع﴾.  
ما وقع من ذكر يوم القيامة في عدة  تفصيله ]4الفاتحة:﴾[نيومِ الدي مالك: ﴿وقوله 
وإِنْ تبدوا ما في أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه : ﴿ضع، ومنه قولهامو
والدين في الفاتحة الحساب في البقرة]284:البقرة﴾[اللَّه ،.  
مل شامل لجميع أنواع الشريعة الفروعية وقد مج ]5الفاتحة:﴾[إِياك نعبد: ﴿وقوله 

  ...فصلت في البقرة أبلغ تفصيل
شامل لعلم الأخلاق، وقد ذكر منها في هذه  ]5الفاتحة:﴾[وإِياك نستعين: ﴿وقوله

السورة الجم الغفير من التوبة، والصبر، والشكر، والرضى والتفويض، والذكر، والمراقبة 
إلى آخره،  ]6الفاتحة:[﴾اهدنا الصراطَ الْمستقيم: ﴿، وقولهوالخوف، وإلانة القول

ولهذا ، تفصيله ما وقع في السورة من ذكر طريق الأنبياء، ومن حاد عنهم من النصارى
ذكر في الكعبة أا قبلة إبراهيم، فهي من صراط الذين أنعم عليهم، وقد حاد عنها اليهود 

تهاوالنصارى معا، ولذلك قال في قص: ﴿ اطراءُ إِلَى صشي ني مدهي
  1تنبيها على أا الصراط الذي سألوا الهداية إليه." ]421:البقرة[﴾مستقيمٍ

و إذا كان السيوطي قد جعل البقرة تفصيلا لما ورد مجملا في سورة الفاتحة، فإن من 
انطلاقا من أن القرآن العلماء من جعل القرآن كلّه تفصيلا لما ورد في هذه السورة، وذلك 

بجميع سوره كلام واحد متناسب الأجزاء من البداية إلى النهاية، فقد نقل برهان الدين 
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"لأن :أن سورة الفاتحة هي أم القرآن -وهو أبو الحسن الحرالّي-البقاعي عن أحد شيوخه 
ه الأسماء فالآيات الثلاث الأولى شاملة لكلّ معنى تضمنت ؛القرآن جميعه مفصل من مجملها

الحسنى والصفات العلى، فكلّ ما في القرآن من ذلك فهو مفصل من جوامعها، والآيات 
لكل ما يحيط بأمر الخلق في الوصول إلى االله  اهدنا) شاملة(: الثلاث الأخر من قوله

والانقطاع دون ذلك، فكل ما في القرآن منه، فمن تفصيل جوامع ته والتحيز إلى رحم
  1هذه."

ثلة الدالة على أن كلّ سورة إنما هي شرح وتفصيل لإجمال ما في السورة التي ومن الأم
قبلها، ما جاء في سورتي البقرة وآل عمران أيضا؛ فإن أول البقرة افتتح بوصف الكتاب 

نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين : ﴿بأنه لا ريب فيه، وقال في آل عمران
هيديب عنه، ومنها أنه ذكر في البقرة  ،]3آل عمران:[﴾يوذاك بسط وإطناب لنفي الر

إنزال الكتاب مجملا، وقسمه هنا إلى آيات محكمات متشاات لا يعلم تأويلها إلا االله، 
: ، وقال في آل عمران]247:البقرة[﴾واللَّه يؤتي ملْكَه من يشاءُ(ومنها أنه قال في البقرة 

لِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ وتعز من قُ﴿
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كداءُ بِيشت نلُّ مذتاءُ وشفزاد  ]26آل عمران:[﴾ت

ا في البقرة، ولم يزد على لفظ الربا إيجازا وزاد في ر من الربإطنابا وتفصيلا ومنها أنه حذّ
، وذلك بيان وبسط، ومنها أنه ]130آل عمران:[﴾أَضعافًا مضاعفَةً: ﴿آل عمران قوله
وذلك إنما يدل على  ،]196البقرة:[﴾وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه: ﴿قال في البقرة

 آل[﴾وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت: ﴿بقولهالوجوب إجمالا، وفصله في آل عمران 
ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنِ : ﴿، وزاد بيان شرط الوجوب بقوله]97عمران:
ينالَم97عمران: آل[﴾الْع[.  
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] 83:رةالبق﴾[ثُم تولَّيتم إِلَّا قَليلًا منكُم: ﴿ومنها أنه قال في البقرة في أهل الكتاب 
ةٌ : ﴿له في آل عمران بقولهفأجمل القليل وفصمةٌ قَائابِ أُمتلِ الْكأَه ناءً مووا سسلَي

  .]113آل عمران:[﴾يتلُونَ آَيات اللَّه آَناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ
نا وربكُم ولَنا أَعمالُنا ولَكُم قُلْ أَتحاجوننا في اللَّه وهو رب﴿ :ومنها أنه قال في البقرة 

فدلّ ا على تفضيل هذه الأمة على اليهود  ]139:البقرة[﴾أَعمالُكُم ونحن لَه مخلصونَ
في ] 143:البقرة[﴾وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا: ﴿تعريضا لا تصريحا وكذلك قوله
مم بلفظ فيه يسير إام، وأتى في آل عمران بصريح البيان تفضيل هذه الأمة على سائر الأ

أصرح في  )كُنتم( فقوله: ،]110آل عمران:[﴾كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ: ﴿فقال
تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ : ﴿)، ثم زاد وجه الخيرية بقولهجعلناكمقدم ذلك من (

كَرِ ونالْمونَ بِاللَّهنمؤأْكُلُوا ﴿ :ومنها: أنه قال في البقرة ]110آل عمران:[﴾تلَا تو
وبسط الوعيد في آل  ]188:البقرة[﴾أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ

م ثَمنا قَليلًا أُولَئك لَا خلَاق لَهم في إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِ: ﴿عمران بقوله
ةرره بقوله ،]77آل عمران:[﴾الْآَخوصد﴿ : هدؤطَارٍ ينبِق هنأْمإِنْ ت نابِ متلِ الْكأَه نمو

تما دإِلَّا م كإِلَي هدؤارٍ لَا يينبِد هنأْمإِنْ ت نم مهنمو كقَالُوا  إِلَي مهبِأَن كا ذَلمقَائ هلَيع
فهذه عدة مواضع وقعت في البقرة مجملة،  ]75آل عمران:[﴾لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ
 1 وفي آل عمران تفصيلها.

 م من أن الوجه الثاني أن بين هذه السورة وسورة البقرة اتحادا وتلاحما متأكّدا، لما تقد
بمترلة إزالة الشبهة، ولهذا تكرر هنا ما يتعلّق بالمقصود الذي هو بيان حقيقة الكتاب  البقرة

رت في آل من إنزال الكتاب، وتصديقه للكتب قبله، والهدى إلى الصراط المستقيم، وتكر
ولذلك أيضا ذكر في  ،بكمالها ]136:البقرة[﴾قُولُوا آَمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ: ﴿عمران آية

آل عمران ما هو تال لما ذكر في البقرة، أو لازم له، فذكر في البقرة خلق الناس، وذكر في 
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تصويرهم في الأرحام، وذكر في البقرة مبدأ خلق آدم، وذكر في آل عمران  آل عمران
مبدأ خلق أولاده، وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا 

ان نظيره في الخلق من غير أب، وهو عيسى عليه السلام، ولذلك أم، وذكر في آل عمر
ضرب له المثل بآدم، واختصت البقرة بآدم، لأا أول السور، وآدم أول في الوجود 
وسابق، ولأا الأصل، وآل عمران كالفرع والتتمة لها، فكانت مختصة بالإعراب والبيان، 

ما قالوا، وأنكروا وجود ولد بلا أب، ففوتحوا ولأا خطاب لليهود الذين قالوا في مريم 
وقد ذكر عندهم ما يشبهها من  بقصة آدم، لتثبيتها في أذهام، فلا تأتي قصة عيسى إلا

والمقيس عليه  ،)كَمثَلِ آَدم( جنسها، ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم في قوله:
م والسورة التي هي فيها لابد أن يكون معلوما، لتتم الحجة بالقياس، فكانت قصة آد

1 م.جديرة بالتقد  
)، ولم أُعدت للْكَافرِين( :ومن وجوه تلازم السورتين: أنه قال في البقرة في صفة النار 

يقل في الجنة: أعدت للمتقين، مع افتتاحها بذكر المتقين والكافرين معا، وقال ذلك في 
آل ﴾[والْأَرض أُعدت للْمتقين لسماواتاوجنة عرضها : ﴿آخر آل عمران في قوله

فكأن السورتين بمترلة سورة واحدة، وبذلك يعرف أن تقديم آل عمران  ]133عمران:
  2"على النساء أنسب من تقديم النساء عليها.

ومن بين دلائل التناسب بين السور المتوالية مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها، قال 
إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة "و:الزركشي

..كافتتاح سورة الأنعام بالحمد، فإنه مناسب لختام سورة المائدة من فصل القضاء، .قبلها
، ]75[الزمر:)وقُضي بينهم بِالْحق وقيلَ الْحمد للَّه رب الْعالَمين﴿كما قال سبحانه: 

وحيلَ بينهم : ﴿كافتتاح سورة فاطر بالحمد أيضا فإنه مناسب لختام ما قبلها من قولهو
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فَقُطع تعالى: ﴿، وكما قال ]54سبأ:[﴾وبين ما يشتهونَ كَما فُعلَ بِأَشياعهِم من قَبلُ
  .1]45الأنعام:[﴾لَميندابِر الْقَومِ الَّذين ظَلَموا والْحمد للَّه رب الْعا

الأمر بإنه مناسب لختام سورة الواقعة "افتتاح سورة الحديد بالتسبيح ف ومن ذلك أيضا:
، إشارة إلى ]1،2البقرة:[﴾الم ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه: ﴿به، وكافتتاح البقرة بقوله

إلى  كأم لما سألوا الهداية ]6الفاتحة:[﴾اهدنا الصراطَ الْمستقيم﴿ الصراط في قوله:
 ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب، وهذا معنى :المستقيم قيل لهم الصراط

وتأمل ارتباط سورة (لإيلاف قريش) ...حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة
لُ فرعونَ ليكُونَ فَالْتقَطَه آَ: ﴿بسورة الفيل حتى قال الأخفش: اتصالها ا من باب قوله

   .2]8القصص:[﴾لَهم عدوا وحزنا
ى لنا في علاقة فواتح السور بخواتيم ما قبلها، وفي ما بين السور المتوالية من وهكذا تتجلّ

  إجمال وتفصيل صورة واضحة عن التناسب بين السور المتوالية.
كما في النجم والقمر، يقول  واليةناسبة بين أسماء السور المتومن صور هذا التناسب، الم

السيوطي:"لا يخفى ما في توالي هاتين السورتين من حسن التناسق في التسمية، لما بين 
 3النجم والقمر من الملابسة، ونظيره توالي الشمس والليل والضحى وقبلها سورة الفجر،"

ما أن ألفاظ للمناسبة التي بينها، فلفظا النجم والقمر هما ضمن حقل دلالي واحد، ك
الشمس والليل والضحى والفجر هي ضمن حقل دلالي واحد أيضا، وهو ما ناسب 

  تواليها.
وقد لاحظ السيوطي أن سورة الفجر يشترك اسمها دلاليا مع أسماء السور المذكورة،  

وقد فُصل بينها وبينها بسورة البلد، فعلّل ذلك بوجه آخر من التناسب وضحه 
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بلد لنكتة أهم...لأن مراعاة التناسب بالأسماء والفواتح وترتيب بقوله:"فُصلت بسورة ال
الترول إنما يكون حيث لا يعارضها ما هو أقوى وآكد في المناسبة، ثم إن سورة الشمس 
ظاهرة الاتصال بسورة البلد، فإنه سبحانه لما ختمها بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب 

قَد أَفْلَح : ﴿بيل الفذلكة، فقوله في الشمسالمشأمة، أراد الفريقين في سورة البلد على س
وقَد خاب من : ﴿هم أصحاب الميمنة في سورة البلد، وقوله ]9الشمس:[﴾من زكَّاها

  1.في الشمس، هم أصحاب المشأمة في سورة البلد ]10الشمس:[﴾دساها
وانبه، فإذا تخلّف ونخلص مما تقدم إلى أن التناسب النصي تتفاوت اعتباراته وتتعدد ج

  بناءً على اعتبار آخر. منه وجب التماسه في جانب آخر باعتبار ما في جانب
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  ومؤلفاته محمد الطاهر بن عاشور
  سبه:اسمه ون

هو الإمام الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي   
أمه هي فاطمة بنت الشيخ الوزير محمد العزيز بن محمد و، بن عبد القادر بن محمد عاشور

  1الحبيب بن محمد الطيب بن محمد بن محمد بوعتور.
 عاشور الأول، الذي ولد في مدينة تعود أسرة آل عاشور إلى الشيخ العالم محمد بن     

ه. برزت في هذه الأسرة آثار العلم والتدين 1110(سلا) بالمغرب، وتوفي بتونس سنة 
العميق، بالإضافة إلى تولّي أفرادها مناصب دينية عليا، ومن أبرز الشخصيات التي كان لها 

طّاهر بن عاشور الجد، الأثر الأكبر في شيخنا الإمام: جده لأبيه وجده لأمه؛ محمد ال
  وتلميذه محمد العزيز بوعتور.      

فالشيخ محمد الطاهر الجد شخصية علمية عالية في عصره وبلده، وتولّى أعلى      
 ينية، وكان له إنتاج ثريينية واللّغوية، وتلاميذ نجباء تلقّوا من المناصب الدالمؤلّفات الد

ب القضاء والإفتاء والتعليم بجامع الزيتونة الأكبر، ه، وتقلّد مناص1230ولد سنة  عنه.
والإشراف على الأوقاف الخيرية والعضوية بمجلس الشورى وغيرها، وله همّة في التدريس 

  2والتصنيف.
وله مصنفات مطبوعة؛ منها حاشية على قطر الندى، وشرح على بردة البوصيري،     

على المحلّى على جمع الجوامع، وأخرى على ومصنفات مخطوطة وهي الأكثر، منها: حاشية 
  3ابن سعيد الأشموني، وتعليقات على شرح مسلم وغيرها.
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الجد الآخر، تقلّد المناصب العالية فهو الشيخ محمد العزيز بوعتور المصلح الوزير أما        
م في وكان آخرها تقلّده الوزارة الكبرى (درجة رئيس الوزراء)، وتبوأ مهمة إصلاح التعلي

تونس ولا سيما الزيتونة، وقد ورث الشيخ محمد الطاّهر بن عاشور عن جده الوزير خزانة 
  .4اسة التي عكف عليها وأمعن في قراءكتبه ومخطوطاته النفي

  مولده ونشأته:
ولد الشيخ محمد الطّاهر بن عاشور بالمرسى، وهي ضاحية جميلة من الضواحي      

لأبيض المتوسط، وتبعد عشرين تقع على شاطئ البحر ا الشمالية للعاصمة التونسية،
مترا عن مدينة تونس، وكانت ولادته في بيت جده لأمه الشيخ محمد العزيز بوعتور كيلو

ه)، الموافق لشهر 1296 وألف هجري (ينفي شهر جمادى الأولى عام ستة وتسعين ومائت
  5 م).1879سبتمبر عام تسعة وسبعين وثمانمائة وألف ميلادي (

نشأ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في رحاب العلم، وخص منذ نشأته بعناية فائقة من     
أبيه وجده، فأقبل في السنة السادسة من عمره على تعلّم القرآن الكريم بمسجد سيدي أبي 
حديد ااور لبيتهم بنهج الباشا بتونس، فحفظه ورتله على الشيخ المقرئ محمد الخياري، 

ومية في النحو، وابن عاشر في الفقه مجموعة من المتون العلمية، كمتن الآجروحفظ 
   المالكي، والرسالة، والقطر، ونحوها مما كان يعنى المؤدبون بتلقينه لتلامذم الصغار.

   ة لطلب العلم، الرابعة عشر التحق الشاب محمد الطاهر بن عاشور بجامع الزيتون وفي سن
و والصرف والبلاغة والمنطق من جهة، وعلوم المقاصد كتفسير القرآن فدرس علوم النح

والفقه والفرائض من جهة  والقراءات والحديث ومصطلح الحديث والكلام وأصول الفقه

                                                                                                                                                                      

  49والفنون(بيت الحكمة)، قرطاج، تونس، ص والآداب
، صفحات من تاريخ تونس، تح: حمادي الساحلي والجيلالي الحاج بن يحي، دار محمد الحبيب بن الخوجةينظر:   4 

  439 -422م، 1986، بيروت، 1ط الغرب الإسلامي،
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أخرى، وقد شهد له شيوخه بتفوقه ونبوغه فيها، وبقدرته الفائقة على احتواء موضوعاا 
  6.داته، كلٌّ في المادة التي درسها لهوتعمق أسرارها، سجلوا ذلك في دفتر شها

  أولياته:
تنم عن علمه وفضله  بن عاشور بأوليات سبق ا غيرهانفرد الشيخ محمد الطّاهر      

  فهو: ؛وعظم شخصيته، ورفيع مكانته
أول من فسر القرآن كاملا في إفريقيا، على نمط التفسير التحليلي، وذلك في كتابه  -

  وير).(التحرير والتن
 وأول من جمع بين منصبي شيخ الإسلام المالكي، وشيخ الجامع الأعظم (الزيتونة). -
م، ليتولّى 1932ه/ 1351وأول من سمي شيخا للجامع الأعظم سنة  -

الإصلاحات العلمية والتعليمية، فكان أول شيخ لإدارة التعليم بجامع الزيتونة عوضا 
 عليم) التي كانت هي المسيرة للتعليم به.عن النظارة (الهيئة المشرفة على الت

وأول من لُقّب بشيخ الإسلام بتونس، وهو لقب تفخيمي تداولته الرئاسة الشرعية  -
بتونس منذ القرن العاشر الهجري، ولم يكن لدى المالكية بتونس هذا اللّقب، وقد 

 أُطلق على رئيس الس الشرعي بصفة رسمية عليه.
ئزة الدولة التقديرية للدولة التونسية، ونال وسام الاستحقاق وأول من تقلّد جا -

م، وهو أعلى وسام ثقافيّ قررت الدولة إسناده إلى كلّ مفكّر 1968الثّقافي سنة 
امتاز بإنتاجه الوافر ومؤلّفاته العميقة الأبحاث، ودعواته الإصلاحية ذات الأثر 

حصل على جائزة رئيس الدولة في البعيد المدى في مختلف الأوساط الفكرية، و
 م.1973و 1972الإسلاميات بين عامي 
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وأول من أحيا التصنيف في مقاصد الشريعة في عصرنا الحالي، بعد العز بن عبد  -
.اطبيلام والشالس 

وأول من أدخل إصلاحات تعليمية وتنظيمية في الجامع الزيتوني في إطار منظومة  -
تابه (أليس الصبح بقريب)، كما أضاف إلى الدراسة تربوية فكرية، صاغها في ك

مواد جديدة كالكيمياء، والفيزياء، والجبر وغيرهما، وأكثر من دروس الصرف، 
ومن دروس أدب اللّغة، وشرع بنفسه في تدريس ديوان الحماسة، ولعلّه أول من 

 7 درس ذلك في الزيتونة.
  مؤلفاته:

من أهم المؤلّفات التي خلّفها الشيخ محمد الطّاهر بن يعد تفسير (التحرير والتنوير) 
حوالي  تعاشور في علم التفسير، وإلى جانب ذلك، خلّف عددا كبيرا من المؤلّفات بلغ

في الحديث والفقه واللغة والأدب وغيرها. وتفصيل ذلك  ،أربعين كتابا في مختلف العلوم
  كما يأتي:

  في الحديث النبوي الشريف:
  ت وتحقيق أم زرع (مخطوط).ـــــ تعليقا

  ـــــ النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح (مطبوع).
  (مطبوع). اعاني والألفاظ الواقعة في الموطّى من المـــــ كشف المغطّ

  في الفقه وأصوله:
  ـــــ آراء اجتهادية (مخطوط).

  ـــــ الأمالي على مختصر خليل (مخطوط).

                                                           

 ،1دار القلم، ط محمد الطاهر بن عاشور: علاّمة الفقه وأصوله، والتفسير وعلومه،، إياد خالد الطباعينظر:   7 
  80 -78م، ص2005ه/  1426دمشق، 



185 

 

(التنقيح على شرح تنقيح  ح والتصحيح لمشكلات كتابـــــ حاشية التوضي
  الفصول في الأصول) للقرافي (مطبوع).

  ـــــ الفتاوى (مخطوط).
  ـــــ قضايا وأحكام فقهية (مخطوط).

  ـــــ مقاصد الشريعة الإسلامية (مطبوع).
  في الدراسات الإسلامية:
م في الإسلام (مخطوط).ـــــ أصول التقد  
  م الاجتماعي في الإسلام (مطبوع).ـــــ أصول النظا

ــــــ أليس الصبح بقريب: التعليم العربي الإسلامي، دراسة تاريخية وآراء 
  إصلاحية (مطبوع).

  ة (مطبوع).السنــــ تحقيقات وأنظار في الكتاب وــ
  (مطبوع). ــــــ نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق

  في اللغة والأدب:
  الإنشاء والخطابة (مطبوع). ـــــ أصول

  ـــــ الأمالي على دلائل الإعجاز للجرجاني (مخطوط).
ــــــ تحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكاتب لابن 

  السيد البطليوسي(مخطوط).
مة في النحو ف الأحمر المعروف بمقدــــــ تحقيق وتعليق على كتاب خلَ

  (مطبوع).
  ق وتعليق على كتاب الانتصار لجالينوس للطّيب بن زهر (مخطوط).ــــــ تحقي

  ــــــ التعليق على المطول بحاشية السيالكوتي (مخطوط).
  ــــــ جمع وشرح ديوان سحيم عبد بني الحسحاس (مخطوط).
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  ــــــ ديوان بشار بن برد شرح وتحقيق (مطبوع).
  ــــــ ديوان النابغة الذبياني (مطبوع).

  (مطبوع). -تحقيق-ي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي سرقات المتنب ــــــ
  ــــــ شرح ديوان الحماسة (مخطوط).

  ــــــ شرح معلّقة امرئ القيس (مخطوط).
مة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام ـــــ شرح المقد

  (مطبوع).
  ـــــ غرائب الاستعمال (مطبوع).

  ـــ قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلّق (مطبوع).ـــ
  ــــــ مراجعات تتعلّق بكتابي معجز أحمد واللّامع العزيزي (مطبوع).

  ــــــ موجز البلاغة (مطبوع).
  ــــــ الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصبهاني (مطبوع).

  في التاريخ والتراجم:
  طوط).ـــــ تراجم بعض الأعلام (مخ

  ــــــ قصة المولد النبوي الشريف (مطبوع).
  ــــــ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح بن الخاقان (مطبوع).

  ــــــ كتاب تاريخ العرب (مخطوط)
وإضافة إلى ماسبق، فإنّ للشيخ محمد الطّاهر بن عاشور العديد من المقالات المنشورة     

(النهضة)، و(السعادة العظمى)،  والصحف والدوريات مثل: اتفي الكثير من الّ
(الهداية الإسلامية) في و(العمل الصباح)، و(العصر الجديد)، و(الوزير)، و(الزهرة)، و
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(مصباح الشرق)، و(مجلة مجمع اللّغة العربية)، و(الرسالة)، و(هدي الإسلام)، وتونس. 
  8(مجلة امجمع العلمي العربي) في دمشق.و هرة.(الهداية الإسلامية) في القاو(مجلّة المنار)، و
  
  
  
  

  زوجه وأولاده:
    ابنة نقيب الأشراف بتونس؛ محمد محسن. وكان  ج الشيخ محمد الطّاهر بن عاشورتزو

له ثلاثة بنين، هم: العلامة البحر محمد الفاضل بن عاشور، والسيدان الجليلان: عبد الملك 
  9ن.وزين العابدين رحمهم االله، وبنتا

  وفاته:
في يوم الأحد الثالث عشر من رجب  -رحمه االله-توفي الشيخ محمد الطّاهر بن عاشور    

أوت عام ثلاثة شهر عام ثلاثة وتسعين وثلاثمائة وألف هجري، الموافق للثاني عشر من 
، بعد حياة حافلة 10وسبعين وتسعمائة وألف ميلادي عن عمر يناهز سبعا وتسعين عاما

  أليف والجهاد في سبيل الإصلاح.بالنشاط والت
  تفسير التحرير والتنوير:

يحمل تفسير ابن عاشور عنوان: (تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير  
والتنوير)،  الكتاب ايد)، والاسم المختصر له والمعروف به هو: (تفسير التحرير
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مة رتضاه المؤلّف وذكر لفظه في مقديوافق الاسم الذي ا أو(التحرير والتنوير)، وهو
  11الكتاب، وهو: (التحرير والتنوير من التفسير).

، ونشرت 1956أول ما طُبع من هذا التفسير: جزء (عم) و(سبح) بتونس سنة و
مقدماته العشر مستقلّة، وهي تتصل بعلوم القرآن، ونشر الّدان الأولان منه بالقاهرة 

بتونس، وهو في خمسة  1968طُبع كاملا ابتداءً من سنة  ، ثم1966ّ، و1965سنتي 
  12 عشر مجلّدا، ا تفسير ثلاثين جزءًا بتجزئة القرآن.
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  :مناسبة تأليفه ومدته
الإمام محمد الطاهر ابن عاشور أول من فسر  ذكر الأستاذ إياد خالد الطّباع أنّ  

، وإفريقيا اسم يشمل البلاد التونسية التحرير والتنوير)( بتفسيرهإفريقيا، القرآن كاملا في 
وما حولها، وتحديداً ما بين برقة وطنجة، وقد يطلقها البعض على القيروان كوا كانت 

م) 815هـ ـ 200مقر الإمارة، وقد سبقه إلى ذلك يحيى بن سلاّم القيرواني ( ت/ 
ف كتاب (التصاريف) وهو تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرت معانيه، فالذي صن

أي: في الوجوه والنظائر، غير أن التفسير الكامل للقرآن الكريم كان على يد الشيخ محمد 
جه به.الطاهر ابن عاشور، فقد اد13خر االله هذا الفضل له ليتو   

كان تأليف ابن عاشور لتفسير (التحرير والتنوير) عن أمنية راودته، وتلهفت نفسه  
القضاء ثمّ الإفتاء زادا في تباعدها، إلى أن من اللّه عليه وعقد إليها مرارا، غير أنّ تولّي 

أتخيل هذا  بين إقدام وإحجاموفيما أنا العزم على تحقيقها. قال الشيخ واصفا هذه الحال: "
الحقل مرل إليَّ أنه تباعد أو انقضى، إذ قدير أن ة القتاد وأخرى الثمام، إذا أنا بأملي قد خ

القضاء، فبقيت متلهفا ولات حين مناص، وأضمرت تحقيق هاته الأمنية تسند إليّ خطّة 
متى أجمل االله الخلاص، وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان، وأضرب المثل بأبي 
الوليد بن رشد في كتاب البيان، ولم أزل كلّما مضت مدة يزداد التمني وأرجو إنجازه، إلى 

إذا االله قد من بالنقلة إلى خطة الفتيا، وأصبحت أن أوشك أن تمضي عليه مدة الحيازة ف
الهمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم العليا، فتحول إلى الرجاء ذلك اليأس، وطمعت أن 
أكون ممن أوتي الحكمة، فهو يقضي ا ويعلّمها الناس. هنالك عقدت العزم على تحقيق ما 

علمت أن ما يهول من توقّع كلَل أو كنت أضمرته، واستعنت باالله تعالى واستخرته، و
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غلط لا ينبغي أن يحول بيني وبين نسج هذا النمط، إذا بذلت الوسع من الاجتهاد، 
 14."وتوخيت طرق الصواب والسداد

وقال يصف طول المدة التي ألّف فيها هذا الكتاب وما انتابه فيها من أحوال النشاط       
 عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام ثمانين وكان تمام هذا التفسيروالفتور: "

ة تأليفه تسعا وثلاثين سنة وستة أشهر، وهي حقبة لم تخل من وثلاثمائة وألف، فكانت مد
فات أخرى أفناا وارفة، ومنازع بقريحة شاربة طورا وطورا غارفة، ومؤلّ أشغال صارفة

الموما خلا ذلك من تشتر أحوال، ممتخل عن الشكاية منه الأجيال، ولا  ت بال، وتطو
ومكاييل فضله علي لا تطفف ولا تكفا، وأرجو منه تعالى  ،كفران الله، فإنّ نعمه علي أوفى

ة والجمهور، ويجعلني به من الذين يرجون لهذا التفسير أن ينجد ويغور، وأن ينفع به الخاص
  15تونس." تجارة لن تبور، وكان تمامه بمترلي ببلد المرسى شرقي مدينة

اً لغوياً عقلانياً لا يغفل يوتفسير التحرير والتنوير يعد في الجملة تفسيراً بلاغياً بيان     
وجوده  المأثور ويهتم ريعة ما يعزفَل بضروب من التأويل والفهم لمقاصد الشبالقراءات، ح

من السورة ثم يشرع في  ، وطريقة مؤلِّفه فيه أن يذكر مقطعاًسواهفي غيره، ويتفرد به عن 
لغويات المقطع، ثم التفسير الإجمالي، ويتعرض فيه يتناول تفسيره مبتدئاً بذكر المناسبة، ثم 
ات...وهو يقدا للقراءات والفقهيث عن ارتباط آياورة ويتحداً لما في السم عرضاً تفصيلي

ا من أغراضها، لئلَّا يكون الناظر في فهو لم يغادر سورة إلا بين ما أُحيط  16وتناسبها،
مقصوراً على بيان مفرداته ومعاني جمله،كأا فقر  -كما يقول ابن عاشور-تفسير القرآن 

  17 .متفرقةٌ تصرِفه عن روعة انسجامه، وتحجب عنه روائع جماله

بيان وجوه في تفسيري هذا ب وقد اهتممت" ومما قاله المصنف في تقديمه لكتابه:       
الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال 
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وقال: "واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط  18الآي بعضها ببعض".
  19".وتحقيقٍ، مما خلت عن ضبط كثيرٍ منه قواميس اللغة

أحد التفاسير المتميزة التي جمعت بين عمق التحليل وهكذا فإن تفسير التحرير والتنوير هو 
والاستفادة من التراث التفسيري، ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يمثل حصاد عشرات السنين التي 

ل فوق ذلك حصاد قرون من جهود الأجيال في فه في تصنيفه فحسب، بل يمثّقضاها مؤلّ
 التفسير والتأويل والاستنباط والتحليل.
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اهتم ابن عاشور بتحليل الظواهر الصوتية من خلال مباحث عديدة عالجها في تفسيره، 
على إدراك منه لقيمتها في إكساب النص سمات تؤكد اهتمامه ببحث هذه الظواهر  ويدلّ

  تناسبه وتبرز إعجازه.
ن الكريم كما بدت في تفسير وفي ما يأتي عرض لأهم مباحث التناسب الصوتي في القرآ

زان.ابن عاشور، وقد وقفنا منها على الفاصلة والجناس والمشاكلة والات  
   الفاصلةأولا: 

إذا كان التناسب الصوتي هو ذلك الانسجام الذي يحصل بين الأصوات بعضها مع  
ل أبرز بعض، أو بينها وبين السياق الواردة فيه والمعنى الذي تعبر عنه، فإن الفاصلة تمثّ

مظهر لهذا التناسب، وقد لحظنا في تفسير التحرير والتنوير أن التناسب الصوتي للفاصلة قد 
  يكون مقصورا على الجانب الصوتي، وقد يكون مقرونا بالإشارة إلى مراعاة المعنى.

فمن أمثلة مراعاة الفواصل صوتيا، العدول عن لفظ مفرد إلى جمعه كما في لفظ  
واغضض من صوتك إِنَّ أَنكَر الأَصوات  واقْصد في مشيِكتعالى: ﴿(الحمير) في قوله 

وإنما أوثر لفظ الجمع لأن كلمة الحمير "يقول ابن عاشور:  ،]19:لقمان[﴾لَصوت الحَمير
 ،من محاسن الفواصل والأسجاع أن تجري على أحكام القوافي لأنّ ؛أسعد بالفواصل
فإنّ ،الواو أو الياء لا يجوز أن يرد معها ألف تأسيسسة بوالقافية المؤس مة الفواصل المتقد
حميد، عظيم، المصير، خبير، (] هي 12:لقمان﴾[ولَقَد آَتينا لُقْمانَ الْحكْمةَمن قوله (

دود والصيغ دون ن تعتمد كثيراً على الحركات والموفواصل القرآ )،الأمور، فخور، الحمير
  20"ذلك تخالف قوافي القصائد.تماثل الحروف وب
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إِنَّ الَّذين لَا تعالى: ﴿ومن ذلك أيضا إيثار لفظ (الأنثى) على لفظ (الإناث) في قوله  
] ليناسب الفواصل 27النجم:﴾[يؤمنونَ بِالْآَخرة لَيسمونَ الْملَائكَةَ تسميةَ الْأُنثَى

  21 (الأولى) و(يرضى) و(شيئا).
دول عن مصدر إلى آخر مدعاةً للتناسب الصوتي بين فواصل الآيات وقد يكون الع 

) "بكسر كذَّابا] ورد المصدر (28:عم[﴾وكَذَّبوا بِآَياتنا كذَّاباتعالى: ﴿القرآنية، ففي قوله 
 )فعل(، و(الفعال) بكسر أوله وتشديد عينه مصدر )كذَّب(الكاف وتشديد الذال مصدر 

 ،والخراق ،)قَضى(مصدر  ،والقضاء ،)قَصر(مصدر  ؛القصار :ظائرهمثل التفعيل، ون
..وأُوثر هذا المصدر هنا دون .)فَسر(مصدر  ،المضاعف، والفسار )خرق(مصدر 

  22 (تكذيب) لمراعاة التماثل في فَواصل هذه السورة".
بينها وبين حرف ن ويكوتلتزم في القصيدة،  ألف التأسيس في القوافي هي ألف مدو 
الروي 23.ك يلزم ذلك الموضعحرف متحر  
وقد تقتضي مراعاة الفواصل صوتيا إيثار صيغة اسمية للفاصلة لتناسب حركاا  

ورد في سورة الكهف  ، فمصدر الجذر (ر ش د)لها في السياق حركات الفواصل ااورة
ذْ أَوى الْفتيةُ إِلَى الْكَهف فَقَالُوا إِتعالى: ﴿هما قوله  الأولى (رشدا) في موضعين بصورتين:

وقُلْ تعالى: ﴿] وقوله 10:الكهف[﴾ربنا آَتنا من لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا من أَمرِنا رشدا
والثانية (رشدا) في قوله ، ]24الكهف:﴾[عسى أَنْ يهدينِ ربي لأَقْرب من هذَا رشدا

  ].66الكهف:[﴾قَالَ لَه موسى هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مما علِّمت رشداتعالى: ﴿

                                                           

  27/115المرجع نفسه،  21
  39/ 30 ،ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير 22
عبد الجليل يوسف، علم القافية عند القدماء والمحدثين بين النظرية والتطبيق، مؤسسة ينظر: حسني  23

  ،29صم، 2005ه، 1425القاهرة،  ،1المختار، ط



195 

 

ووجه إيثار تحريك الحرفين في الموضعين الأولين أن ذلك أنسب بالكلمات الواقعة في  
خبرا،  علْما، صبرا،( وهي قرائن الفواصل، كما أن ضم الراء أنسب بالقرائن ااورة له

   24)أمرا...
م من آخر الفاصلة يكون في الأغلب للتناسب ويرى ابن عاشور أن حذف ياء المتكلّ 

أَؤنزِلَ علَيه الذِّكْر من بينِنا بلْ هم في شك تعالى: ﴿الصوتي بين الفواصل، كما في قوله 
قَالَ رب إِنَّ قَومي عالى: ﴿ت]، وقوله 8ص:[﴾من ذكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا عذَابِ

ونتعالى: ﴿]، وقوله 117الشعراء:[﴾كَذَّب موهأَخ مإِذْ قَالَ لَه ينلسرالْم ادع تكَذَّب
م في هذه الفواصل والدليل على حذف ياء المتكلّ ،]123،124الشعراء:[﴾هود أَلَا تتقُونَ

حسب ابن عاشور كثير في باب الفواصل  هو إبقاء الكسرة في أواخرها، وهذا الحذف
  25القرآنية.

  ولا شك أن الوقف على هذه الفواصل أدلّ على هذا التناسب الصوتي فيما بينهما. 
ويظهر التناسب الصوتي كذلك في باب التقديم، أي تقديم لفظ على لفظ تحقيقا  

وكَذَلك تعالى: ﴿لتناسب الفواصل، كتقديم لفظ (رؤوف) على لفظ (رحيم) في قوله 
جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما 

هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعإِجنْ  و
كَانت لَكَبِيرةً إِلَّا علَى الَّذين هدى اللَّه وما كَانَ اللَّه ليضيع إِيمانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ 

يمحر ءُوفني ابن عاشور بالوقوف عند هذه الآية وتحليل  ،]143:البقرة﴾[لَرحيث ع
ليقع لفظ (رحيم) فاصلة فيكون وف) ؤوتقديم (رفواصلها بالنظر إلى أصواا فقال: "

أنسب بفواصل هذه السورة لانبناء فواصلها على حرف صحيح ممدود يعقبه حرف 
 ،ةوالهمز شبيه بحروف العلّ ،ووصف رءوف معتمد ساكنه على الهمز ،صحيح ساكن
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وحرف الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة السفلى  ،ن على اللسانالتمكّ فالنطق به غير تام
  26 ن عليه سكون الوقف."ثنايا أشبه حرف اللين فلا يتمكّوأطراف ال

  تحليل دقيق أفاد فيه من علم الأصوات ومخارج الحروف. ذاوه
وفي مواضع كثيرة يشير ابن عاشور إلى أن التناسب بين الفاصلة وموضعها قد يجمع  

المضارع في الفاصلة (تقتلون) بدل  بين جانب الصوت وجانب المعنى، كاختيار صيغة
 حيث "جاء الفعل، ]87البقرة:﴾[فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَتعالى: ﴿الماضي في قوله 

وهي حالة قتلهم رسلهم  ،بالمضارع عوضاً عن الماضي لاستحضار الحالة الفظيعة )تقتلون(
مع ، ]9:فاطر﴾[لَى بلَد ميتفَسقْناه إِ فَتثير سحاباواللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح ﴿ :كقوله

  27من مراعاة الفواصل فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحسن النظم." )تقتلون(ما في صيغة 
فَرِيقًا كَذَّبوا وفَرِيقًا تعالى: ﴿فعول في قوله المومثل ذلك تقديم   

) رد كَذَّبوافَرِيقًا ( :يقول ابن عاشور "وتقديم المفعول في قوله ،]70:المائدة﴾[يقْتلُونَ
الاهتمام بالتفصيل لأنّ الكلام مسوق مساق التفصيل لأحوال رسل بني إسرائيل باعتبار ما 

فقدم مفعول  ،) رعاية على فاصلة الآييقتلونولأنّ في تقديم مفعول ( ،لاَقوه من قومهم
المضارع  ) بصيغةيقتلون( :وجيء في قوله ،) ليكون المفعولان على وتيرة واحدةكَذّبوا(

لحكاية الحال الماضية لاستحضار تلك الحالة الفظيعة إبلاغاً في التعجيب من شناعة 
   28".فاعليها
أَم تعالى: ﴿وفي سورة النجم مثال آخر عن هذا التناسب المزدوج، وذلك في قوله  

م لفظ الآخرة على ، حيث قد]25، 24:النجم﴾[للْإِنسان ما تمنى فَللَّه الْآَخرةُ والْأُولَى
إلى أا التي يجب  هيبنمت الآخرة للاهتمام ا والت"وإنما قدقال ابن عاشور: لفظ الأولى، 
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 -صلى االله عليه وسلّم-لأن الخطاب في هذه الآية للنبيء  ،أن يكون اعتناء المؤمنين ا
  29والمسلمين، مع ما في هذا التقديم من الرعاية للفاصلة."

ر إلى التناسب الصوتي بعبارات تتكرر في هذا الشأن نحو قوله: لرعاية ويشير ابن عاشو 
  الفاصلة، أو للفاصلة، أو للرعاية على الفاصلة...إلخ.

 رورات على عواملها من أكثر الأمثلة التي أوردها ابن عاشور في باب  ويعدتقديم ا
التناسب الصوتي والدلالي، وأوى لنا حين نقرأ الآيال ما يتبدن هذا التقديم ت التي تتضم

اء التماثل الصوتي، ومن الأمثلة على ذلك ذلك الإيقاع المتناسب الذي تحدثه الفواصل جر
 إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُونَ والَّذين هم بِآَيات ربهِم يؤمنونَتعالى: ﴿قوله 

 هِمببِر مه ينالَّذرِكُونَوشى تعالى: ﴿، وقوله ]57،59:المؤمنون﴾[لَا يوسمِ مقَو نمو
، فتقديم ارورات الثلاثة على عواملها ]159:الأعراف﴾[أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ

في الآية الأولى، وارور في الآية الأخرى إنما هو للرعاية على الفواصل مع الاهتمام 
   30ا.بمضمو

فأما الرعاية على الفواصل فهو أمر واضح يتمثّل في تحقيق التناسب الصوتي بينهما، وأما 
 ا التقديم أو يدلّ يشيالاهتمام بمضموا فهو إشارة إلى بعض المعاني والإيحاءات التي 

معنى الاختصاص الجامع لأغراض تقديم الجار وارور  ،من أبرز هذه المعاني عليها، ولعلّ
اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَنعام لتركَبوا منها ومنها تعالى: ﴿في العموم، كما في قوله 

، فهذا التقديم مؤذن بالاختصاص، قال الزمخشري: "فإن قلت: تقديم ]79:غافر﴾[تأْكُلُونَ
من غيرها، قلت: ) مؤذن بالاختصاص وقد يؤكل ومنها تأْكُلُونَ(تعالى: الظرف في قوله 
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ا الأكل من غيرها فكغير الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم، وأم
  31ه."المعتد به، وكالجاري مجرى التفكّ

وقد يأتي الاختصاص الذي يفيده تقديم الجار وارور موحيا في بعض السياقات بشيء  
نونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم إِنما الْمؤمتعالى: ﴿من التعريض، كما في قوله 

، يقول ابن ]2:الأنفال﴾[وإِذَا تليت علَيهِم آَياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ
كين الذين لا هو تعريض بالمشر )وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَعاشور: "وتقديم ارور في قوله: (

ون االله بالعبادة، ولا يفردونه بالوحدانية، بل يشركون معه أصنامهم.يخص  
العدول عن  ،ومن أمثلة اقتران التناسب الصوتي والدلالي في فواصل الآيات القرآنية 

 أَنتم برِيئُونَ مما أَعملُ وأَنا برِيءٌ مماتعالى: ﴿الفعل كما في قوله المصدر إلى 
لي عملي ولَكُم ﴿ :كما أتي به في قوله صدراًفإنه لم يأت م ،]41:يونس﴾[تعملُونَ
لُكُممالبراءة  الموصولة للدلالة على )ما(إلى الإتيان به فعلاً صلة لـــ  ]41:يونس﴾[ع
 يتعلق ، وأما العمل الماضي فلكونه قد انقضى لاكل عمل يحدث في الحال والاستقبالمن 

لأن المصدر  ،م أن المراد عمل خاصر بالعمل لربما توهولو عب ،كر البراءة منهالغرض بذ
المضاف لا يعمب إعادة اللفظ بعينه في الكلام الواحد؛ لأن جملة البيان من تمام ، ولتجن

 ) من المدمما أَعملُفي قوله: ( )ما(لأن في  ،ولأن هذا اللفظ أنسب بسلاسة النظم ،المبين
   32)".تعملُونَ مما: (عله أسعد بمد النفَس في آخر الآية والتهيئة للوقف على قولهما يج

تميز ا النظم  من مظاهر التناسب الصوتي التي بارزومن هنا ندرك أن الفاصلة مظهر 
في ما يبدو  يؤكّدمن قبل ابن عاشور، وهو اهتمام  حظيت باهتمام خاصوقد  ،القرآني

   .المحاور الأساسية في النظم هو أحدلجانب الصوتي قناعة لديه بأن ا
  الجناسثانيا: 
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يقوم التناسب الصوتي الذي يمثّله الجناس على مبدأ المماثلة والتوافق الشكلي بين  
  الكلمات من الناحية الصوتية مع اختلاف معانيها.

غير أن هذه الإشارات في  ارات ابن عاشور إلى هذه الظاهرة،ولقد تعددت إش 
ة، فقد كان تركيز ابن ة الجمالييلم تحظ بالعناية والاهتمام الكامل من الناحية الفنمعظمها

ض إلى قيمتها عاشور على بيان ما في الآيات القرآنية من أنواع الجناس المختلفة دون التعر
ناس الج ها في تفسير التحرير والتنوير هيية في السياق، وأبرز أنواع الجناس التي رصدناالفن
أشكال أو وجوه مختلفة للألفاظ  ضمنه، وكل نوع منهما تندرج ام والجناس غير التامتال

أفعالا، كما ورد الجناس ومن كلا النوعين أسماء وردت الألفاظ المتجانسة وقد المتجانسة، 
  بين الأفعال والأسماء، وبين الحرف والحرف.

في  33عاشور إلى لفظ (لهب) و(لهب)بين الأسماء إشارة ابن  من أمثلة الجناس التامف  
تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب سيصلَى نارا ذَات تعالى: ﴿قوله 
ويوم تقُوم الساعةُ تعالى: ﴿ولفظي (الساعة) و(ساعة) في قوله  ،]3-1:المسد﴾[لَهبٍ

  34 ]55الروم:﴾[لَبِثُوا غَير ساعة يقْسِم الْمجرِمونَ ما
 بين لفظي (قريب) في قوله تعالى في سورة سبأ وكذلك الجناس التام﴿ : يعمس هإِن

فقد ، ]50،51:سبأ﴾[قَرِيب ولَو ترى إِذْ فَزِعوا فَلَا فَوت وأُخذُوا من مكَان قَرِيبٍ
 )إنه سميع قريب(ب) هنا والذي في قوله: "ليس بين كلمتي (قري ذهب ابن عاشور إلى أن

ما يشبه الإِيطاء في الفواصل لاختلاف الكلمتين بالحقيقة وااز فصار في الجمع بينهما 
  35محسن الجناس التام."

   36والإيطاء كما عرفه النقاد والبلاغيون هو تكرير القافية بمعنى واحد. 
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، في قوله 1ان)جل بين (مرج) و(المرناس المذيالج ومن أمثلة الجناس غير التام بين الأسماء،
يخرج منهما اللُّؤلُؤ ﴾﴿مرج الْبحرينِ يلْتقيانتعالى: ﴿قوله 
 ، ويبدو التذييل في لفظ (المرجان) ماثلا في حرفي المد]19،22:الرحمن﴾[والْمرجانُ
  والنون.
فَمكَثَ غَير بعيد تعالى: ﴿وله (نبأ) في قو وكذلك الجناس المزدوج بين لفظي (سبأ) 

، يقول ابن عاشور: ]22:النمل﴾[فَقَالَ أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ
 يقابله، وهذا الاختلاف بين هذه الألفاظ المتجانسة 2"وبين (سبأ) و(بنبأ) الجناس المزدوج

  ن أكسب الكلام حسنا.تناسب صوتي حس على يقومائتلاف 
ابن عاشور  ما أوردهنوعه الأول وهو الجناس التام  ةمن أمثلوأما الجناس بين الأفعال، ف 
فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم ...ونفْسٍ وما سواها: ﴿قوله تعالى في سورة الشمسفي 

  .3)فَسواها) و(وما سواها(وهو بين الفعلين الماضيين  ]،7،14:الشمس﴾[فَسواها
 4ويشير إلى شكل من أشكال الجناس التام وهو المحرف بين (ليعلمون) و(عما يعملون) 

وإِنَّ الَّذين أُوتوا الْكتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم وما تعالى: ﴿في قوله  4يعملون)
  .]144:لبقرةا﴾[اللَّه بِغافلٍ عما يعملُونَ

ويبدو أن معنى التحريف في الجناس التام المحرف أن يكون عدد الحروف هو ذاته في  
كلا اللفظين المتجانسين، ويكون الاختلاف في ترتيب بعض حروف اللفظين أو كلّها، 
ومع ذلك فإن هناك تناسبا صوتيا واضحا بينهما، وأحيانا يطلق ابن عاشور اسم الجناس 

 المحرف. ض على هذا الجناسالمقلوب قلب بع
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وهذا التحريف نجده أيضا في الجناس القريب من التام، ومعناه هنا أن يتشابه اللفظان  
، في قوله 1في جميع حروفهما إلا في حرفين، مثل الجناس المحرف بين (تفرحون) و(تمرحون)

 75:غافر﴾[حق وبِما كُنتم تمرحونَذَلكُم بِما كُنتم تفْرحونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْ: ﴿تعالى
[  

وقد يكون معنى التحريف غير ذلك كما هو واضح من الجناس بين (استوى) 
ثُم استوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع تعالى: ﴿في قوله  2و(سواهن)
اتوم29:البقرة﴾[س[ 
رف بقوله: "القريب من التام" كما وقد يكتفي ابن عاشور بالإشارة إلى الجناس المح  

وهم ينهونَ عنه وينأَونَ تعالى: ﴿في قوله  3هو الحال بين لفظي: (ينهون) و(ينأون)
هن26:الأنعام﴾[ع[.  
تعالى: ومن الأمثلة أيضا على الأفعال المتجانسة تجانسا قريبا من التام ما جاء في قوله  
يقول ابن عاشور: "واختير .]44هود:[﴾عي ماءَك ويا سماءُ أَقْلعيوقيلَ يا أَرض ابلَ﴿
  4أقلعي) أوفَر."(على ابتلعي لكونه أخصر، ويء حظّ التجانس بينه وبين  )ابلعي(

وهم تعالى: ﴿في قوله  5ومنه أيضا الجناس المصحف بين الفعلين (يحسبون) و(يحسنون)
سِنحي مهونَ أَنبسحايعن104:الكهف[﴾ونَ ص[  

ف هو نفسه جناس الخط "وهو أن تكون صورة الكلمتين واحدة في الجناس المصحو 
   6وإنما تختلفان في النطق." الخطّ
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 ف بين ومن نماذج الجناس بين الأفعال والأسماء التي أشار إليها ابن عاشور، الجناس المحر
ن أَنجانا من هذه لَنكُونن من الشاكرِين لَئتعالى: ﴿، في قوله 1(الشاكرين) و(تشركون)

 والجناس، ]63،64:الأنعام[﴾قُلِ اللَّه ينجيكُم منها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتم تشرِكُونَ
ن قَالَ إِني لعملكُم متعالى: ﴿في قوله  -2ويسمى مطرفا-المذيل بين (قال) وبين (القالين) 

ين168:الشعراء﴾[الْقَال[.  
اكتفى ابن عاشور بذكر  ]43:الروم[﴾فَأَقم وجهك للدينِ الْقَيمِتعالى: ﴿وفي قوله 
 3. القيم)(أقم) و( الجناس بين

ق أما الجناس بين الحرف والحرف، فإن أكثر الأمثلة التي أوردها ابن عاشور فيه تتعلّ 
لى الجناس التام بين (من) الأولى و(من) الثانية في قوله بالحرف (من)، من ذلك إشارته إ

فـــــ "(من) ]، 28:الروم﴾[هلْ لَكُم من ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاءَتعالى: ﴿
دة و(من) في قوله (من شركاء) زائدة مؤكّ ،) تبعيضيةمن ما ملَكَت أَيمانكُمفي قوله (

فالجمع بين هذه الحروف في كلام واحد من  .اد من الاستفهام الإنكاريلمعنى النفي المستف
   4."قبيل الجناس التام
ن بي ]28:يس﴾[وما أَنزلْنا علَى قَومه من بعده من جند من السماءِتعالى: ﴿وفي قوله 

في  )جند(ة لعموم ) مؤكدمن جند( :في قوله )من(ابن عاشور ما فيه من جناس بقوله: "و
ثلاثَ مرات  )من(وفي الإِتيان بحرف  ،) ابتدائيةمن السماءِ( :في قوله )منو( ،سياق النفي

  ، وهو من قبيل الجناس التام.5"مع اختلاف المعنى محسن الجناس.
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الْيمينِ لَأَخذْنا منه بِتعالى: ﴿، في قوله 1ومن ذلك أيضا الجناس التام بين (منه) و(منه) 
ينتالْو هنا منلَقَطَع 45،46:الحاقة﴾[ثُم.[  

ذا يمكن القول إن الجناس من أهمالصوتي في القرآن السياقي ظواهر التناسب  و
الكريم، وقد بدا هذا واضحا في تفسير ابن عاشور من خلال الأمثلة الكثيرة التي تناولها 

  تها التناسبية.ياتج عن خاصبالتحليل وأشار إلى أثرها الجمالي الن
  المشاكلة:ثالثا:

وجه آخر من وجوه الانسجام الصوتي، له قيمته الفنية في التناسب السياقي  المشاكلة 
  ضمن الآيات القرآنية كما أن له قيمته الدلالية وأثره النفسي والفني.

ا يكمن والمشاكلة شبيهة بالجناس من حيث تكرير الأصوات غير أن الاختلاف بينهم 
لة فمعناها في أن الألفاظ المتجانسة تختلف فيما بينها من حيث المعنى، أما الألفاظ المتشاك

يه كل لفظ في السياق يختلف عن معنى اللفظ المعنى الذي يؤدولكن المعجمي واحد، 
الآخر، وهذا هو جوهر المشاكلة، ومن تعريفاا: "ذكر الشيء بغير لفظه اعتمادا على 

، أي أن اللفظ المشاكل يقع في صحبة اللفظ المشاكل، وقد وقع من 2عامله"معموله أو 
ذلك في القرآن الكريم نماذج كثيرة أشار إليها ابن عاشور في تفسيره، ومنها المشاكلة في 

  الأفعال والمشاكلة في الأسماء والمشاكلة في الحروف.
ن تطلق صفة من صفات تظهر نماذج المشاكلة في الأفعال في صور مختلفة أبرزها أو  

االله تعالى على فعل من أفعال العباد، أو العكس من ذلك، أي أن يقام فعل من أفعال العباد 
  مقام صفة الله تعالى.
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رضي اللَّه عنهم ورضوا تعالى: ﴿من أمثلة الصورة الأولى قوله ف 
هنضوا عنه) فهو كناية ور( :، يقول ابن عاشور: "وأما الرضى في قوله]119:المائدة[﴾ع

 :عن كوم نالهم من إحسان االله ما لا مطلب لهم فوقه كقول أبي بكر في حديث الغار
 :قَباءً - صلى االله عليه وسلم- وقول مخرمة حين أعطاه رسول االله  ،""فشرب حتى رضيت

، فقد أقام الرضى عن االله 1وزاده حسن وقع هنا ما فيه من المشاكلة." ."رضي مخرمة"
منهم مقام ما نالوه من الفرح والفوز والظفر بأرفع درجات النعيم على سبيل المشاكلة، 
فجاء لفظا الرضى متوافقين صوتيا معبرين بقوة عن تناسب صوتي بديع وانسجام معنوي 

  دقيق.
فقد ذكر ابن عاشور  ،]7:محمد[﴾إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُمتعالى: ﴿ومن ذلك قوله  
من تفسيره آخر ، ولم يصرح بما فيها من مشاكلة، ولكنه ذكر في موضع 2ها استعارةأن في

أن "المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه، مع مزيد مناسبة مع لفظ آخر، 
مثل اللفظ المستعار، فالمشاكلة ترجع إلى التلميح، أي إذا لم تكن لإطلاق اللفظ على المعنى 

   3يت مشاكلة."معنى اللفظ والمعنى المراد إلا محاكاة اللفظ سم المراد علاقة بين
ومن أمثلة استعارة فعل من أفعال العباد الله تعالى على سبيل المشاكلة ما جاء في قوله 

 ]37:البقرة﴾[فَتلَقَّى آَدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو التواب الرحيمتعالى: ﴿
فـــ (تاب) في أصله فعل من أفعل العباد، ولكنه استعير لغير معناه لوقوعه في صحبته 

ولما كانت  ،للمشاكلة، يقول ابن عاشور: "وأصل معنى تاب رجع ونظيره ثاب بالمثلثة
التوبة رجوعاً من التائب إلى الطاعة ونبذاً للعصيان وكان قبولها رجوعاً من المتوب إليه إلى 

عاملة وصف بذلك رجوع العاصي عن العصيان ورجوع المعصي عن الرضى وحسن الم
 ،نوا الثاني معنى عطف ورضىهم ضملأن ،العقاب فقالوا تاب فلان لفلان فتاب عليه
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ى به وكان أصله مبنياً على هذا الفعل باختلاف الحرف الذي يتعد يمفادفاختلاف 
  1المشاكلة."

اكلة، أن أفعال العباد المستعارة الله تعالى وما يلاحظ على هذه الصورة من صور المش 
على سبيل المشاكلة يدلّ أغلبها على معان سلبية، وما إطلاقها إلا تصوير لمعنى المعاملة 

وهذه الصورة "يكثر وقوعها  2بضد المقصود، ويمكن أن يطلق عليه اسم مشاكلة اازاة.
ى الأفعال السيئة، كالاستهزاء، في الآيات التي تضمنت الإشارة إلى جزاء االله تعالى عل

  3والخداع، والمكر، ونسيان االله وآياته في الدنيا."
وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنوا قَالُوا تعالى: ﴿فمما ورد فيه لفظ الاستهزاء للمشاكلة قوله  

نحا نمإِن كُمعا مقَالُوا إِن ينِهِماطيا إِلَى شلَوإِذَا خا ونآَم  بِهِم زِئهتسي زِئُونَ اللَّههتسم
، قال ابن عاشور: "وذكر (يستهزئ) دليل ]15:البقرة[﴾ويمدهم في طُغيانِهِم يعمهونَ

فقد سمي الجزاء على الفعل باسم الفعل،  4على أن مضمون الجملة مجازاة على استهزائهم."
لأنه  ،لا يجوز الاستهزاء على االله تعالى :قلتوهذا من المشاكلة، قال الزمخشري: "فإن 

قَالُواْ أَتتخذُنا : ﴿ألا ترى إلى قوله .العيب والجهلوالسخرية من باب  ،متعال عن القبيح
 :فما معنى استهزائه م؟ قلت ،]67:البقرة[﴾من الجاهلين هزوا قَالَ أَعوذُ باالله أَنْ أَكُونَ

ة والزراية لأنّ المستهزىء غرضه الذي يرميه هو طلب الخفّ ،ة ممعناه إنزال الهوان والحقار
وقد كثر  .والاشتقاق كما ذكرنا شاهد لذلك ،وإدخال الهوان والحقارة عليه ،ن يهزأ بهمم

والدلالة على أن  ،والمراد به تحقير شأم وازدراء أمرهم ،م في كلام االله تعالى بالكفرةالتهكّ
ويجوز أن يراد به ما مر  ،مذاهبهم حقيقة بأن يسخر منها الساخرون ويضحك الضاحكون

خار ما يراد وهو مبطن باد ،من أنه يجري عليهم أحكام المسلمين في الظاهر )يخادعون(في 
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ء سيئَة سيئَةٌ وجزا ﴿ :كقوله ،ي جزاء الاستهزاء باسمهسم :وقيل ،م
ثْلُهفاعتد: ﴿وقوله تعالى، ]40الشورى:[﴾ام كُملَينِ اعتدى عوا فَم
هلَي1]."194:البقرة[﴾ع   

، ]79:التوبة﴾[سخر اللَّه منهمتعالى: ﴿ومن استعمال لفظ السخرية للمشاكلة قوله 
 ،إلى االله تعالى على سبيل ااز الذي حسنته المشاكلة لفعلهم )سخر("إسناد  إنّفـــ

وذلك في أنْ أمر  ،على طريقة التمثيل ،لمعنى أنّ االله عاملَهم معاملةً تشبه سخرية الساخروا
أي جازاهم على  2 ."نبيه بإجراء أحكام المسلمين على ظاهرهم زمناً ثم أمرِه بفضحهم

  سخريتهم.
يخادعونَ اللَّه وهو تعالى: ﴿ومن المشاكلة استعمال لفظ الخداع في قوله  
ادخمهقال ابن عاشور: "(وهو خادعهم) فقابلهم بمثل صنيعهم، ]142:النساء[﴾ع ،

فكما كان فعلهم مع المؤمنين المتبعين أمر االله ورسوله خداعاً الله تعالى، كان إمهال االله لهم 
في الدنيا حتى اطمأنوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم راجا على المسلمين وأنّ االله ليس 

وتقدير أخذه إياهم  ،ه المؤمنين بكيدهم حتى لا تنطلي عليهم حيلهموإنذار ،ناصرهم
ستعارة اءاً وفاقاً. فإطلاق الخداع على استدراج االله إياهم اشبيهاً بفعل المخادع جز ،بأخرة
وحسنتها المشاكلة؛ لأنّ المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع  ،تمثيلية

   3ع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار."مزيد مناسبة م
): وهو فاعل م ما يفعل الغالب في الخداع، حيث وهو خادعهم(وقال الزمخشري: " 

تركهم معصومي الدماء والأموال في الدنيا، وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في 
   4الآخرة."
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وا ومكَر اللَّه واللَّه خير ومكَرتعالى: ﴿ومن المشاكلة استعمال لفظ المكر في قوله 
رِيناكلاً :، قال ابن عاشور: "والمكر]54:آل عمران﴾[الْمفية وتحيبالغير خ إيقاع الضر، 

ويغتفر في السياسة إذا لم يمكن اتقاء  ،ولا يغتفر إلاّ في الحرب ،وهو من الخداع ومن المذام
آل  ﴾[ ومكر االله واللَّه خير الماكرين تعالى: ﴿وله وأما إسناده إلى االله في ق ،الضر إلاّ به

والمراد  .، أي مكروا بأهل االله ورسله)ومكَروا] فهو من المشاكلة لأنّ قبله (54:عمران
 -صلى االله عليه وسلّم-بالمكر هنا تحيل زعماء المشركين على الناس في صرفهم عن النبيء 

وا جلسوا على كلّ عقبة ينفّرون الناس عن اتباع وعن متابعة الإسلام، قال مجاهد: كان
  1."-صلّى االله عليه وسلّم-النبيء 
فمكر االله مجازاة على مكر المشركين، وبينهما ملابسة قوية ونوع من السببية زاد في  

تلك المشاكلة اللفظية، قال العز بن عبد السلام: "سخرية االله واستهزاؤه وقوع حسنها 
از التشبيه، ويجوز أن يكون من مجاز تسمية المسبب باسم سببه؛ فإن ومكره وخدعه من مج

  2سخريته تعالى واستهزاءه ومكره مسبب على استهزائهم ومكرهم وسخريتهم."
 إِنهم يكيدونَ كَيدا: ﴿وقريب من المكر فعل الكيد الذي أسند إلى االله تعالى في قوله 

قابل االله تعالى كيد الكفار بالجزاء الذي أطلق عليه  حيث ]15:الطارق﴾[وأَكيد كَيدا
فكيدهم مستعمل في حقيقته ،خلافهوإظهار  اسم الكيد، "والكيد: إخفاء قَصد الضر ،

وأما الكيد المسند إلى ضمير الجلالة فهو مستعمل في الإِمهال مع إرادة الانتقام عند وجود 
شبهت هيئة إمهالهم وتركهم مع  ،ثيليةما تقتضيه الحكمة من إنزاله م وهو استعارة تم

وحسنها محسن  ،تقدير إنزال العقاب م يئة الكائد يخفي إنزال ضره ويظهر أنه لا يريده
   3المشاكلة."
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أَم يرِيدونَ كَيدا فَالَّذين كَفَروا هم تعالى: ﴿وهذا الكلام ينطبق تماما على معنى قوله 
فــــــــــ (إطلاق اسم الكيد على ما يجازيهم ، ]42:الطور[﴾الْمكيدونَ

االله به عن كيدهم من نقض غزلهم إطلاق على وجه المشاكلة بتشبيه إمهال االله إياهم في 
  1نعمة إلى أن يقع م العذاب بفعل الكائد لغيره."

ءَ يومكُم فَذُوقُوا بِما نسِيتم لقَاتعالى: ﴿ومن المشاكلة في فعل النسيان ما جاء في قوله  
اكُمسِينا نذَا إِنأنه بسبب إهمالكم  -كما يقول ابن عاشور- والمعنى ، ]14:السجدة[﴾ه

الاستعداد لهذا اليوم سننساكم، والنسيان في قوله: (نسيناكم) مستعمل في الحرمان من 
   2الكرامة على سبيل المشاكلة.

شاكلة اازاة ما ورد في قوله ويمكن أن يلحق ذا الضرب من المشاكلة اللفظية أي م
يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف تعالى: ﴿

ونبهفَار ايإِيو كُمدهن أسلوب الشرط (فعل الشرط ]40:البقرة﴾[بِعفهو كلام يتضم ،
فعل الشرط باسم فعل الشرط، فهو من قبيل مشاكلة  وجوابه)، والجواب هو جزاء على

اازاة، وتوضيحا لهذه المشاكلة يقول ابن عاشور: " والعهد هنا هو الالتزام للغير بمعاملة 
واستعير العهد المضاف إلى ضمير الجلالة  ،التزاماً لا يفرط فيه المعاهد حتى يفسخاه بينهما

 ،مجازاً لقبول التكاليف والدخول في الدين واستعمل ،فهم به من الدينلقبول ما يكلّ
واستعير المضاف إلى ضمير المخاطبين للوعد على ذلك بالثواب في الآخرة والنصر في 

واستعمل  ،ل في التكاليفاستعمل العهد الأو ،فلك أن تجعل كل عهد مجازاً مفرداً ،الدنيا
كليهما في تحقيق ما التزم به  واستعمل الإيفاء مع ،العهد الثاني في الوعد بالثواب والنصر
كلا الجانبين مستعاراً من ملائم المشبولك  .ه ليفيد ترشيحاً لاستعارتهه به إلى ملائم المشب
موع استعارة تمثيلية بأن شبوأن لا  ،ه الهيئة الحاصلة من قولهم لما أمرهم االله بهأن تجعل ا
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ثواب يئة المتعاهدين على التزام كل ومن وعد االله إياهم على ذلك بال ،يقصروا في العمل
فاستعير لهذه الهيئة الكلام المشتمل  ،منهما بعمل للآخر ووفائه بعهده في عدم الإخلال به

ن وجه استعمال لفظ ) وهذا أحسن، وبه يتبيوأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم( :على قوله
  1به المشاكلة."وتقر ،﴾أُوف بِعهدكُمتعالى: ﴿العهد الثاني في قوله 

 ازاة في لغة القرآن الكريم هي مشاكلة يقع فيها ومما سبق يتضح لنا أن مشاكلة ا
  الجزاء على الفعل باسم الفعل ذاته، وقد يلحق ذه الصورة من المشاكلة أسلوب الشرط.

ى وروده ومن ظواهر المشاكلة اللفظية في الأفعال إيثار القرآن اللفظ المشاكل بناء عل 
ي في القرآن الكريم الذي يجمع وهو أسلوب آخر من أساليب التعبير الفن ،في كلام سابق
ونَ تعالى: ﴿اللفظ والمعنى جميعا كقوله  بين الوفاء بحقبلَكَاذ كُملَ إِنالْقَو هِما إِلَيفَأَلْقَو

لَمالس ذئموي ا إِلَى اللَّهأَلْقَوالفعل (ألقوا) الثاني والفعل (ألقوا) ، فبين]87:النحل﴾[و 
ل مشاكلة لفظية إذا جعلنا الإلقاء الثاني تمثيلا لحالهم بحال المحارب إذا غلب، إذ يلقي الأو

م، ، فيكون معنى الإلقاء الأول هو القول، أي قالوا لهم وحدثوه2سلاحه بين يدي غالبه
ذلّ والاستسلام والخنوع على طريق هو وصف لحالهم من ال ويكون معنى الإلقاء في الثاني

  المشاكلة اللفظية.
ومن هذا القبيل إطلاق الفعل (سيق) على تقدمة المتقين إلى الجنة تحقيقا للمشاكلة مع  

وسيق الَّذين اتقَوا ربهم في قوله تعالى ( 3الفعل ذاته حين أطلق على تقدمة الكفار إلى النار
  .]73:الزمر﴾[إِلَى الْجنة زمرا

ومن ذلك أيضا إطلاق لفظ (الأكل) على الانتفاع لأجل المشاكلة مع لفظ سابق،  
وآَتوا النساءَ صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا تعالى: ﴿كما في قوله 
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نا في معنى الانتفاع الذي لا "استعمل الأكل هد ، فق]4النساء:﴾[فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا
وأصل الأكل في كلامهم  .أي في معنى تمام التملّك ،رجوع فيه لصاحب الشيء المنتفع به

لأنّ الأكل أشد أنواع الانتفاع  ،يستعار للاستيلاء على مال الغير استيلاء لا رجوع فيه
اع لأجل المشاكلة فحائلاً بين الشيء وبين رجوعه إلى مستحقّه. ولكنه أطلق هنا على الانت

  ]2:النساء﴾[ولَا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى أَموالكُم: ﴿مع قوله السابق
  ب في النفس وأثر بالغ، وهي ولا شكأن المشاكلة اللفظية في الأفعال لها موقع طي

قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة " إن المتكلّمشبيهة بفن الجناس من حيث 
، ولا شك أن التناسب 1قد أعطاها، ويوهمك أنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفّاها"و

الصوتي في المشاكلة اللفظية هو أولى الأمور التي تنجذب إليها النفوس، ذلك أن "الألفاظ 
المتناسبة تحدث ميلا وإصغاء إليها، ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى، ثم جاء والمراد 

  2كان للنفس شوق إليه." به معنى آخر
تعلَم ما : ﴿ومن نماذج المشاكلة في الأسماء قوله تعالى حكاية لقول عيسى عليه السلام 

فْسِكي نا فم لَملَا أَعفْسِي وي نقال بن عاشور: "إضافة النفس إلى ]116المائدة:﴾[ف ،
لم ما تعلمه، أي مما انفردت الجلالة هنا بمعنى العلم الذي لم يطلع عليه غيره، أي ولا أع

  3بعلمه، وقد حسنه هنا المشاكلة."
وقد تكون المشاكلة اللفظية مبنية على كلام مقدر، فيأتي اللفظ المشاكل مناسبا للمعنى  

صبغةَ اللَّه ومن أَحسن من اللَّه تعالى: ﴿الذي سيق له، كما في قوله 
غة االله) رد على اليهود والنصارى معا، أما اليهود ، "فقوله: (صب]138:البقرة﴾[صبغة
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قال الزمخشري:   1فلأن الصبغة نشأت فيهم، وأما النصارى فلأا سنة مستمرة فيهم."
، وجيء ذا اللفظ وإن لم يكن قد تقدم، 2"وإنما جيء بلفظ الصبغة على طريق المشاكلة"

ى أولادهم في الماء الأصفر، دلّت لأن قرينة الحال التي هي سبب الترول من غمس النصار
  3على ذلك.

ويتبين لنا من خلال ما سبق أن المشاكلة اللفظية في القرآن الكريم تأخذ عدة صور؛  
فقد تكون في الأفعال وقد تقع في الأسماء، كما تكون بأساليب مختلفة كأن يسمى الجزاء 

مستهزِئُونَ اللَّه يستهزِئ  إِنما نحنتعالى: ﴿والعقاب باسم الذنب كما في قوله 
ي أصل واحد في اللغة للدلالة ، ]14:البقرة﴾[بِهِموقد تكون هذه المشاكلة بين لفظين ذو

على معنيين يجمعهما تجانس صوتي، وقد تكون المشاكلة مبنية على كلام مقدر، فيؤتى 
  باللفظ المناسب للمعنى الذي يحقّق الغرض البلاغي.

هذه الصور المختلفة لا تمثل إلا جزءا يسيرا من أنواع عديدة للمشاكلة،  ولا شك أن 
وهي بصورها المختلفة من أسباب الربط بين أجزاء القول في القرآن الكريم والتناسب 

  السياقي فيما بينها.
  زانالاترابعا: 

فمنهم من من المعلوم أن علماء الإعجاز اختلفوا حول قيمة البديع في البلاغة القرآنية،   
ا ومنهم من رأى أن بلاغة القرآن هي في خصائص نظمه قبل أن تكون في ظواهر  احتفى

بديعه، ويعد عبد القاهر الجرجاني من أبرز العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب الأخير، ويدلّ 
على ذلك قوله: "ولا يجوز أن يكون الوصف الذي بان به القرآن عن كلام الناس في 

ات والسكنات، حتى كأنهم تحُدوا إلى أن يأتوا بكلام تكون كلماته على ترتيب الحرك
تواليه في زنة كلمات القرآن، وحتى كأنّ الذي بان به القرآن من الوصف في سبيل بينونة 
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بحور الشعر بعضها من بعض، لأنه يخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة في (إنا أعطيناك 
  1".الجماهر، فصل لربك وجاهر)

وقال في موضع آخر: "وكذلك الحكم إن زعم زاعم أن الوصف الذي تحُدوا إليه هو  
أن يأتوا بكلام يجعلون له مقاطع وفواصل كالذي تراه في القرآن، لأنه أيضا ليس بأكثر من 
التعويل على مراعاة وزن، وإنما الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر، وقد علمنا اقتدارهم 

 كيف هو، فلو لم يكن التحدي إلّا فصول من الكلام يكون لها أواخر أشباه على القوافي
القوافي لم يعوزهم ذلك، ولم يتعذّر عليهم، وقد خيل إلى بعضهم شيء من هذا حتى 

  2وضعوا على ما زعموا فصول كلام أواخرها كأواخر الآي..."
آني لم يمنع مفسرين غير أن نفي العوامل الصوتية وإبعادها عن ساحة الإعجاز القر 

 ةن الكريم، كالذي لاحظوه من موافقكثيرين من الإشارة إلى ما وجدوه منها في القرآ
هذه الظاهرة بـــ  بعضهمي القرآن لأوزان بحور من الشعر، وقد سمى آبعض 
زان).(الات  
وإذا كان الاتزان عنصرا من عناصر التناسب الصوتي والإيقاعي في الشعر، فإنه جزء  
من وسائل هذا النظم وأدواته التي  وسيلةصيل من بلاغة النظم القرآني وفصاحته، وأ

استخدمها للتأثير والإقناع، واجتذاب القلوب والآذان إلى الاستماع، والاسترسال في 
  3الإصغاء إلى آياته.

ولا شك أن الاتزان في النظم المقصود هنا هو الاتزان في شكله العام، أي الذي   
ما يكون بين آيتين أو أكثر من تعادل في عدد الكلمات، أو في أوزاا الصرفية "يشمل 

من تناظر  والعروضية، وفي عدد المقاطع الممدودة والمقصورة، كما يشمل ما بين الكلمات
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أما الاتزان الذي أشار  1في المكان، وما بين كلمتين متعاقبتين أو أكثر من تشابه في الوزن."
  موافقة بعض الآيات لأوزان البحور الشعرية. -كما ذكرنا-هو إليه ابن عاشور ف

أوزد عليه ﴿ومن النماذج القرآنية التي ساقها ابن عاشور على هذه الظاهرة قوله تعالى  
زان بأن ، فإذا أشبعت فتحة نون القرآن وقع في الآية محسن الات]4:ملالمز[﴾ورتل القرآن

  2ه الإضمار مرتين.دخل ،يكون مصراعا من بحر الكامل أحذّ
عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ تعالى: ﴿ومن بحر الرمل التام ما ذكره ابن عاشور في قوله  

 اتبثَي اتحائس اتابِدع اتبائت اتقَانِت اتنمؤم اتملسم كُننا مريا خاجوأَز لَهدبي
سائحات) : (مسلمات) إلى قوله: (حيث قال: "وفي قوله تعالى ،]5التحريم:﴾[وأَبكَارا

  محسن الكلام المتزن، إذ يلتئم من ذلك بيت من بحر الرمل التام:
  3فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن." -فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

ن ذكر ابن عاشور أن فيه "محس ]17عبس:﴾[قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَرهتعالى: ﴿وفي قوله 
  4الاتزان؛ فإنه من بحر الرمل من عروضه الأولى المحذوفة."

والَّذي قَالَ لوالديه أُف لَكُما أَتعدانِنِي أَنْ أُخرج وقَد خلَت تعالى: ﴿وفي قوله 
ح اللَّه دعإِنَّ و نآَم لَكيو اللَّه يثَانغتسا يمهي ولقَب نونُ مذَا إِلَّا الْقُرا هقُولُ مفَي ق

ينلالْأَو يراطتعالى: قال ابن عاشور: "...واعلم أن في قوله ، ]17الأحقاف:﴾[أَس
ل، عروضه فإنه بوزن مصراع من الرم ؛محسن الاتزان ﴾والَّذي قَالَ لوالديه أُف لَكُما﴿

الكف على قراءة غير نافع محذوفة وضربه محذوف، وفيه الخبن والقبض، ويزاد فيه 
   5وحفص."
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  وحاصل كلام ابن عاشور أن ما في الآية هو بوزن مجزوء الرمل وتفعيلاته:
  فاعلاتن فَعلن. - فاعلاتن فعلاتن 

نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور تعالى: ﴿قوله  علىوقف ابن عاشور  ،ومما وافق بحر اتثّ 
يمحيتعالى: ﴿ل: "واعلم أن في قوله فقا ،]49الحجر:﴾[الرادبئْ عبإلى ( ﴾نيمحالر (

من المحسنات البديعية محسن الاتزان إذا سكّنت ياء (أني) على قراءة الجمهور بتسكينها، 
فإن الآية تأتي متزنة على ميزان بحر اتثّ الذي لحقه الخبن في عروضه وضربه، فهو 

  1(متفعلن فعلاتن) مرتين."
فقال: "إن  الشعرجميع أوزان يشتمل على أن القرآن الكريم إلى ابن عاشور  وقد تنبه  

فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن : ﴿في القرآن من جميع البحور شعرا، فمن الطويل من صحيحه
كْفُراءَ فَلْي29الكهف:﴾[ش[ ومن مخرومه ،)كُميدعا نيهفو اكُملَقْنا خهنم]﴾:55طه[ ،

ويخزِهم : ﴿، ومن بحر الوافر]37هود:﴾[واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا: ﴿ومن بحر المديد
نِينمؤمٍ مقَو وردص فشيو هِملَيع كُمرصنيومن بحر الكامل]14التوبة:[﴾و ،﴿ : اللَّهو

تاللَّه : ﴿ومن بحر الهزج من مخرومه، ]213البقرة:﴾[يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ
ودانِيةً علَيهِم ظلَالُها وذُلِّلَت : ﴿، ومن بحر الرجز]91يوسف:﴾[لَقَد آَثَرك اللَّه علَينا

وجِفَان كَالْجوابِ وقُدورٍ : ﴿، ومن بحر الرمل]14الإنسان:﴾[قُطُوفُها تذْليلًا
اتياسونظيره]13سبأ:[﴾ر ،: ﴿ قَضي أَنالَّذ كروِز كنا عنعضوو
كرومن بحر المنسرح]2،3الشرح:﴾[ظَه ،﴿ :طْفَةن نانَ مسا الْإِنلَقْنا خومن بحر ﴾إِن ،
: ، ومنه]1،2الماعون:﴾[أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ فَذَلك الَّذي يدع الْيتيم﴿الخفيف 

قَالَ يا قَومِ هؤلَاءِ : ﴿ونحوه ]78النساء:﴾[دونَ يفْقَهونَ حديثًالَا يكَا﴿
، ومن بحر ]32غافر:﴾[يوم التناد: ﴿، ومن بحر المضارع من مخرومه]78هود:﴾[بناتي
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وأُملي لَهم إِنَّ : ﴿، ومن بحر المتقارب]10البقرة:﴾[في قُلُوبِهِم مرض: ﴿المقتضب
ي مدكَيين1."]183الأعراف:﴾[ت  
والذي تجب الإشارة إليه أن الاتزان في الشعر إذا كان يتمثّل في تقابل الأعاريض   

والأضرب، وتقابل التفاعيل فيما بينها، فإن الاتزان في آي القرآن يتميز بانصهاره من 
ن حيث هو مظهر صوتي في سياق الأداء اللفظي والتعبير المعنوي معا، وهو ما يؤكد أ

التناسب اللفظي والصوتي في النظم القرآني لا ينفصل عن المعنى، "فإذا كانت اية مقتضى 
الحال في مقام من مقامات الكلام تتطلّب لإيفاء حق الفصاحة والبلاغة ألفاظا وتركيبا 
ونظما فاتفق أن كان موع حركاا وسكوناا ما كان جاريا على ميزان الشعر العربي 

وضروبه لم يكن ذلك الكلام معدودا من الشعر لو وقع مثله في كلامهم عن  في أعاريضه
غير قصد، فوقوعه في كلام البشر قد لا يتفطّن إليه قائله، ولو تفطّن له لم يعسر تغييره لأنه 

  2ليس غاية ما يقتضيه الحال."
 أن ابن عاشور اهتم بتحليل الظواهر الصوتية من خلال مباحث عديدة :ومجمل القول

كالفاصلة والجناس والاتزان، ويدل اهتمامه ببحث هذه الظواهر في تفسيره على إدراك منه 
  وتبرز إعجازه. ،د تناسبهلقيمتها في إكساب النص سمات تؤكّ
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من  لمن الباب الأو ينبني البحث في هذا الفصل على ما سبق تأصيله في الفصل الثاني
أن التناسب الصرفي للنظم القرآني يطلعنا على دلالات فنية وبلاغية تؤديها الصيغ في 
سياقها، وأنّ هذه الدلالات الفنية لا يمكن التعبير عنها بغير صيغها، أي أنّ هذه الفنية 
ترتبط باستعمال ما هو أنسب للتعبير من الصيغ والألفاظ، وبما يوافق كل سياق من 

  كلام.سياقات ال
ولقد حفل تفسير ابن عاشور بنماذج عديدة تتعلّق ذا الجانب من التناسب، وكثيرا ما 
يشير ابن عاشور في عرضه لها إلى الفرق بين استعمال اللفظ بصيغة معينة في موضع، 
واستعمال الصيغة البديلة له في موضع آخر، وسنعرض أهم ظواهر التناسب الصرفي 

  تي أمكن رصدها عند ابن عاشور في تفسيره.والتبدلات الصيغية ال
  صيغال أولا:
  صيغة الفعل - 1
  الصيغة غير الزمنية -أ  
نقصد بالصيغة غير الزمنية تغير صيغة الفعل غير المرتبطة بزمنه بين سياق وآخر، من   

ى تفْجر وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتتعالى: ﴿ذلك المخالفة بين الصيغتين (فجر وفجر) في قوله 
  . ]90الإسراء:﴾[لَنا من الْأَرضِ ينبوعا

ر) بالتشديد وبين دلالة لاحظ ابن عاشور نوعا من المناسبة بين قراءة الجمهور للفعل(فج
 (الينبوع) على الكثرة، ومثل ذلك مجيء الفعل (فجر) بالتشديد مع (الأار) في قوله تعالى:

﴿ا نملَالَها خنرفَجاوربينما لاحظ عدم التفات إلى هذه المناسبة في ]33:﴾[الكهفه ،
اكتفي بدلالة (الينبوع) في أصله  قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف بالتخفيف، حيث

   على المبالغة دون تحقيق المبالغة في الفعل.
لفجر :" والتفجير مصدر فجر بالتشديد مبالغة في االفعل(فجر) بالتشديدفي قراءة قال و

وهو الشق باتساع، ومنه سمي فجر الصباح فجرا لأن الضوء يشق الظلمة شقا طويلا 
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عريضا، فالتفجير أشد من مطلع الفجر، وهو تشقيق شديد باعتبار اتساعه، ولذلك ناسب 
، على قراءة من ]33:الكهف﴾[وفَجرنا خلَالَهما نهرا﴿تعالى: الينبوع هنا والنهر في قوله 

مجيء الفعل على أما  .1"]91:لإسراء[ا ﴾رفَتفَجر الْأَنها﴿ تعالى: تشديد، وقولهبال قرأها
  فغرضه التكثير والمبالغة.  ﴾فتفجر الأارتعالى: ﴿صيغة (فعل) في قوله 

ومن اختلاف استعمال الصيغ ذوات الأصل الواحد ما جاء من استعمال صيغتي (فعل)  
لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت تعالى: ﴿قوله و(افتعل) للفعل (كسب) في 

تبسا اكْتا مهلَيعقال ابن عاشور: "وابتدئ أولا بالمشهور الكثير، ثم ]286:البقرة﴾[و ،
كون في اختيار الفعل الذي أصله دالّ على المطاوعة إشارة إلى أن تأعيد بمطاوعه، وقد 

يأمر ا الشيطان، فتأتمر النفس وتطاوعه، وذلك بتبغيض من االله للناس في  الشرور
الذنوب، واختير الفعل الدال على اختيار النفس للحسنات، إشارة إلى أن االله يسوق إليها 

   2الناس بالفطرة."
وذكر الزمخشري أن في فعل المطاوعة دلالةً على الاعتمال، فلما كان الشر مما تشتهيه 

ا لم تكن في ـمـبر عن فعلها هذا بالاكتساب، وللذلك ع ،فإا تجد في تحصيله النفس،
  3باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال.

  فغلبة الشر على النفس، وجدها في تحصيله ناسبه التعبير بصيغة المبالغة في الفعل.  
وإِنْ كُنتم في ريبٍ ﴿ تعالى:ومن ذلك اختلاف استعمال صيغتي (نزل وأنزل)، قال 

 متإِنْ كُن اللَّه وند نم اءَكُمدهوا شعادو هثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزا نمم
ينقاددون (أنزل) لأن القرآن نزل ]23:البقرة﴾[ص (لنز) قال ابن عاشور: "وأتى بفعل ،
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وهذا يعني أن  4ي شيئا فشيئا."يدل على التقض )فعل(أول التفسير أن نجوما، وقد تقدم في 
قا.فعل (نزما ومفرلنا) أوثر هنا للدلالة على أن تتريل القرآن كان تتريلا منج  
: "نزل بالتضعيف يدلّ على كثرة نزوله أنجما منجما، للشنقيطي جاء في أضواء البيان 

نزلَ علَيك : ﴿وله في أول سورة آل عمرانقال بعض أهل العلم: ويدلّ على ذلك ق
، قالوا: ]3:آل عمران﴾[الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ

عبر في نزول القرآن (نزل) بالتضعيف لكثرة نزوله، وأما التوراة والإنجيل فقد عبر في 
هما نزلا جملة وفي وقت واحد، وبعض (أنزل) التي لا تدلّ على تكثير؛ لأننزولهما بــ 

الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده تعالى: ﴿الآيات لم يعتبر فيه كثرة نزول القرآن كقوله 
في  فالتضعيف في (نزل) يؤذن بقوة الفعل 5."]1:الكهف﴾[الْكتاب ولَم يجعلْ لَه عوجا

  6كيفيته أو كميته.
ومن ظواهر تنوع الصيغ بحسب التراكيب القرآنية استعمال صيغة المبني للمعلوم في 

الر كتاب أَنزلْناه إِلَيك تعالى: ﴿موضع والمبني للمجهول في موضع آخر كما في قوله 
م إِلَى صراط الْعزِيزِ لتخرِج الناس من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْن ربهِ

يدمفقد ذكر ابن عاشور: "أن هذه الآية ذكر فيها فاعل الإنزال ]1،2إبراهيم:﴾[الْح ،
وهو معلوم من مادبل العالم العلوي، ولأن المقام مقام ة الإنزال المشعرة بأنه وارد من ق

)، اس من الظُّلُمات إِلَى النورِلتخرِج النالامتنان على الناس المستفاد من التعليل بقوله: (
فإا في مقام  ؛بإذن رم) بخلاف آية سورة الأعراف: (ومن ذكر صفة الربوية بقوله

المترّل إليه الكتاب، فكان التعرض لذكر  -عليه الصلاة والسلام-الطمأنة والتصبير للنبي 
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قال  7ه من قضاء حق الإيجاز."المترّل إليه والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما في
  .]1،2الأعراف:﴾[المص كتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن في صدرِك حرج منهتعالى: ﴿

وذا يمكننا القول إن استعمال صيغة معينة في سياقها ضمن القرآن الكريم يرتبط  
 )وصيغتي (أفعل وفعل)، وصيغتيارتباطا وثيقا بمضمون السياق، كصيغتي (فَعلَ) و(فَعل)، 

و(افتعل)، فهي صيغ ترجع كل اثنتين منها إلى أصل واحد، ولكن كل صيغة لها  فعل
  موضعها المناسب والدقيق، بحيث لا يمكن أن تحلّ محلّها نظيرا.

  الصيغة الزمنية  -ب
يثار يراعي النظم القرآني في اختيار أزمنة الأفعال ما يناسب المعاني والأغراض، كإ 

وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها تعالى: ﴿المضارع في قوله 
، قال ابن عاشور: ]91النحل:﴾[وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفيلًا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ

رع في (يعلم) وفي (تفعلون) لدلالته على التجدد، أي كلّما فعلوا فعلا "واختير الفعل المضا
  8فاالله يعلمه."

و آت، وكل فهو عز وجل لا يخفى عليه شيء مما مضى ولا شيء حاضر ولا شيء ه 
، فالتعبير عن فعلا مصدا أمق م، سواء أكان ذلك العمل نية أاالله يعلمهعمل يعمله ابن آدم ف
رع يدلّ على تحقّق هذه الصفة (العلم) وتجددها وتتابعها على علم االله بصيغة المضا

اختلاف الظروف وتنوع الأحوال التي يتعلّق ا فعل العباد، ولذلك جاء في (تفعلون) 
  بصيغة المضارع، فتحقّق التناسب في نسق الآية ونظمها.

 الى: تعفي قوله دون الماضي صيغة المضارع بح) ومن هذا القبيل مجيء فعل (يسب
يسبح للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيءٍ ﴿

ير1التغابن:﴾[قَد[.  

                                                           

  13/181المرجع نفسه،  7
  14/261المرجع نفسه،  8



221 

 

قال ابن عاشور: "وجيء بفعل التسبيح مضارعا للدلالة على تجدد ذلك التسبيح  
لحشر والصف بصيغة المضي للدلالة على أن وجيء به في فواتح سور الحديد وا...ودوامه

التسبيح قد استقر في قديم الأزمان، فحصل من هذا التفنن في فواتح هذه السور كلا 
المعنيين زيادة على ما بيناه من المناسبة الخاصة بسورة الجمعة، وما في هاته السورة من 

والأمر بالتقوى بقدر الاستطاعة د التسبيح والأمر بالعفو عن ذوي القربى المناسبة بين تجد
والسمع والطاعة لكي لا يكتفي المؤمنون بحصول إيمام ليجتهدوا في تعزيزه بالأعمال 

  9الصالحة."
فتعزيز الإيمان بالأعمال الصالحة منوط بالتسبيح المتجدد والعفو المستمر والتقوى  

ا في سورة الجمعة وفي الملازمة بقدر الاستطاعة، والغرض من مجيء فعل التسبيح مضارع
صلام وخرجوا لتجارة  سواها ماضيا هو "التنويه بصلاة الجمعة والتنديد على نفر قطعوا

والأرض بما فيه دلالة على استمرار  السماواتأو لهو، فناسب أن يحكي تسبيح أهل 
  10تسبيحهم وتجدده تعريضا بالذين لم يتموا صلاة الجمعة."

فعل المفيدة لمعنى التجدد (يسبح) دلالتها المناسبة لسياق هذه وهكذا فإن لإيثار صيغة ال 
  الآية في سورة الجمعة ودلالتها المناسبة لسياق الآية السابقة في سورة التغابن.

استحضار  - دلالة على تجدده وتكررهال إضافة إلى-وقد يكون إيثار صيغة المضارع  
كما في صيغة الفعل (نخوفهم)  وسامع لها السامع المشاهد حاضر حالته العجيبة حتى لكأنّ

وإِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ربك أَحاطَ بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِلَّا تعالى: ﴿في قوله 
هزِيدا يفَم مفُهوخنو آَني الْقُرةَ فونلْعةَ الْمرجالشاسِ ولنةً لنتا فانيإِلَّا طُغ م

) للإشارة إلى نخوفهم، قال ابن عاشور: "وجيء بصيغة المضارع في (]60الإسراء:﴾[كَبِيرا
تخويف حاضر، فإن االله خوفهم بالقحط والجوع حتى رأوا الدخان بين السماء والأرض 
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م إِنا كَاشفُوا الْعذَابِ قَليلًا إِنكُتعالى: ﴿وسألوا االله كشفه، فقال 
، فذلك وغيره من التخويف الذي سبق فلم يزدهم إلا ]15:الدخان﴾[عائدونَ
) لاقتضائه تكرر التخويف يزيدهم) و(نخوفهموقد اختير الفعل المضارع في (...طغيانا

  11وتجدده، وأنه كلّما تجدد التخويف تجدد طغيام وعظم."
في مدة حصول بعض المخوفات؛  أا نزلت -كما يقدر ابن عاشور-والظاهر في الآية  

) منه في أريناكفكفار قريش "قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر، فما كان ما (
) لهم، حيث اتخذوه سخريا، وخوفوا فتنة إلابعد الوحي إليك ( -يعني النبي -منامك 

نخوفهم بمخاوف ) أي ونخوفهمبعذاب الآخرة وشجرة الزقّوم فما أثّر فيهم ثم قال فيهم: (
، فالآيات المعجزات متكررة 12)"كبيرا طغيانا إلا) التخويف (يزيدهم فماالدنيا (

ومتجددة، تتضمن التخويف المتكرر والمتجدد منها، إما بعذاب الدنيا وإما بعذاب الآخرة، 
ول ) بصيغة المضارع، ولما كان الله العلم الأنخوفهمولذلك ناسب هذا المعنى مجيء الفعل (

والآخر بقسوة قلوب الكفّار وتماديهم في الطغيان ناسب هذا المعنى مجيء الفعل (يزيدهم) 
  مضارعا، وبذلك ناسبت صيغة الفعل السياق والمعاني المراد تقريرها فيه.

كَلَّا بلْ تعالى: ﴿ومن الأفعال المضارعة التي تفيد التكرر والتجدد فعل الكسب في قوله  
فـــــ "مجيء (يكسبون)  ]14المطففين:﴾[بِهِم ما كَانوا يكْسِبونَرانَ علَى قُلُو

فلما كانت  13بصيغة المضارع دون الماضي لإفادة تكرر ذلك الكسب وتعدده في الماضي."
) مفيدة تجدد الكسب والاستمرار عليه كانت الأنسب يكسبونصيغة الفعل المضارع (

  لموضعها والأوفق بموضوعها.
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تعالى: ستعمال المضارع للدلالة على تكرار حصول الفعل، كما في قوله وقد يكون ا
﴿ نِكُميب وا ذَاتحلأَصو قُوا اللَّهولِ فَاتسالرو لَّهفَالُ لفَالِ قُلِ الْأَننِ الْأَنع كأَلُونسي

نِينمؤم متإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهيعأَطفـــ "مجيء الفعل بصيغة ، ]1الأنفال:﴾[و
المضارع دال على تكرر السؤال، إما بإعادته المرة بعد الأخرى من سائلين متعددين، وإما 

وهذا يعني أنه لو قيل:  14بكثرة السائلين عن ذلك حين المحاورة في موقف واحد."
(سألوك) لفات ما أفاده الفعل من تجدد السؤال، فالسياق هو الذي يقتضي صيغة دون 

أخرى، فإذا ورد الفعل مضارعا فلناسب المعنى المقصود، وهذا هو شأن النظم القرآني في ي
  جميع حالاته ومستوياته.

وقد يطلب سياق النظم القرآني استعمال صيغة الماضي إذا أريد الدلالة على تحقق 
من في  ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِعتعالى: ﴿حصول الفعل وحدوثه كما في قوله 

رِيناخد هوكُلٌّ أَتو اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا مي الْأَرف نمو اتاوم87النمل:﴾[الس[ .  
: ) مشعرة بتحقّق الفزع، وأنه واقع لا محالة، كقوله تعالىففزعفصيغة الماضي في قوله (

عبير بالفعل الماضي عن ، فالمضي يستلزم التحقّق والوقوع، والت]1النحل ﴾[أتى أمر االله﴿
، "وفائدته أن الفعل الماضي إذا أخبر به عن الفعل الرفيعةة يساليب البلاغالأالمستقبل من 

المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ وأوكد في تحقيق الفعل وإيجاده؛ لأن الفعل 
المستقبل من الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان ووجد، وإنما يفعل ذلك إذا كان الفعل 

) بصيغته الماضية على تحقّقه فزع، فدلّ الفعل (15الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها"
وحصوله مع أن معناه يفيد المستقبل، وكأنه الماضي الذي حدث وتحقّق معناه فناسبت 

  صيغة الماضي المعنى المراد.
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في السياق، ومن أمثلة ويعد التشويق من الدلالات التي يفيدها الفعل بصيغته الماضية  
ضرب اللَّه مثَلًا تعالى: ﴿) بصيغة الماضي على المضارع في قوله ضربذلك إيثار الفعل (

رجلًا فيه شركَاءُ متشاكسونَ ورجلًا سلَما لرجلٍ هلْ يستوِيان مثَلًا الْحمد للَّه بلْ 
  .]29مر:الز[﴾أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ

) بصيغة الماضي مع أن ضرب هذا المثل ما االله ضربقال ابن عاشور: "ومجيء فعل ( 
حصل إلا في زمن نزول هذه الآية، لتقريب زمن الحال من زمن الماضي لقصد التشويق إلى 
علم هذا المثل، فيجعل كالإخبار عن أمر حصل، لأن النفوس أرغب في علمه كقول 

  16وفيه التنبيه على أنه أمر محقّق الوقوع." المثوب: قد قامت الصلاة،
فالنفس هنا تتشوف وتتشوق لمعرفة المثل والإصغاء إليه، وهو من استعمال الماضي في 

  الحال لتحقيق وقوعه، أو لتقريب زمن الماضي من زمن الحال كما قال ابن عاشور.
لة التجدد والتكرر وقد تجتمع الدلالة على تحقّق الوقوع والحصول بصيغة الماضي ودلا 

من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نشاءُ لمن تعالى: ﴿بصيغة المضارع كما في قوله 
نرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلَاها مذْموما مدحورا ومن أَراد الْآَخرةَ وسعى لَها سعيها 

وها وكُورشم مهيعكَانَ س كفَأُولَئ نمؤفالآية الأولى جاء فيها  ]18،19الإسراء:﴾[م
فعل الإرادة مضارعا بينما هو ماض في الآية الأخرى، وعلّة ذلك كما ذكر ابن عاشور أن 
"إرادة الناس العاجلة متكررة متجددة، وفيه تنبيه على أن أمور العاجلة متقضية زائلة، 

دة الآخرة ماضيا لدلالة المضي على الرسوخ، تنبيها على أن خير الآخرة رال فعل إوجع
أولى بالإرادة، ولذلك جردت الجملة من (كان) ومن المضارع، وما شرط في ذلك إلا أن 

فاختيار الصيغة الزمنية للفعل إنما هو لمراعاة  17يسعى للآخرة سعيها وأن يكون مؤمنا."
  اق الذي يتضمنها، وهو من وجوه التناسب في النظم القرآني.المعنى المقصود من السي
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  لصيغة الفعلية والصيغة الاسميةا -2
من نماذج دقّة النظم القرآني في استعمال الألفاظ ليناسب كل لفظ المعنى الذي سيق  

أَولَم يكْفهِم تعالى: ﴿له، إيثار صيغة المضارع على الوصف (اسم المفعول) كما في قوله 
نا أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمةً وذكْرى لقَومٍ أَ

، قال ابن عاشور: "واختير المضارع دون الوصف بأن يقال: ]51العنكبوت:﴾[يؤمنونَ
يغة متلوا عليهم، لما يؤذن به المضارع من الاستمرار، فحصل من مادة (يتلى) ومن ص

   18المضارع دلالة على عموم الأمكنة والأزمنة."
فمجيء الفعل مضارعا وافق الدلالة على استمرار هذه التلاوة وتجددها في كلّ مكان 

  وكلّ زمان.
اللَّه يستهزِئ تعالى: ﴿ومن ذلك أيضا إيثار صيغة المضارع على اسم الفاعل في قوله  

، وقد جاءت هذه الصيغة في سياق الرد ]15:البقرة﴾[م يعمهونَبِهِم ويمدهم في طُغيانِهِ
وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنوا قَالُوا آَمنا وإِذَا خلَوا تعالى: ﴿على ما وصف به المنافقون في قوله 

  .]14البقرة:﴾[إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ
إنما نحن ( :قال ابن عاشور: "وجيء في حكاية كلامهم بالمسند الاسمي في قولهم 

) لإفادة كلامهم معنى دوام صدور الاستهزاء منهم وثباته بحيث لا يحولون عنه، مستهزئون
) لإفادة التجدد من الفعل المضارع، أي تجدد إملاء االله اللَّه يستهزِئ بِهِموجيء في قوله: (

م زمانا إلى أن يأخذهم العذاب، ليعلم المسلمون أنّ ما عليه أهل النفاق من النعمة إنما له
آل ﴾[لَا يغرنك تقَلُّب الَّذين كَفَروا في الْبِلَادهو إملاء وإن طال، كما قال تعالى (

    19. ]196:عمران
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م حادثة ومتجد ونَ دة (فنكايات االله في المنافقين، وبلاياه النازلةنفْتي مهنَ أَنورلَا يأَو
خلُون في أكثر أوقام من ، وما كان هؤلاء ي]64التوبة:﴾[في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ

هم، وهو ما تك أستار وتكشف أسرار، ونزول في شأم، واستشعار حذر ما يترل في
ونَ أَن تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما في قُلُوبِهِم قُلِ يحذَر الْمنافقُتعالى: ﴿يشير إليه قوله 

   20.]64التوبة:﴾[استهزِئُوا إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحذَرونَ
ومن هذا القبيل التعبير بصيغة المضارع في الفعل (يسبحن) دون الوصف (مسبحات) في 

، لأنّ في ]18:ص﴾[الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشي والْإِشراقِإِنا سخرنا تعالى: ﴿قوله 
كلّما حضر فيها، وفيه  - عليه السلام-الفعل دلالة على تجدد تسبيح الجبال مع داوود 

   21أيضا استحضار تلك الحالة الخارقة للعادة.
لة أو أكثر يراد ا ويعضد ما ذكره ابن عاشور "أنّ التسبيح إنما يكون غالبا بتكرار جم

أن تلك الجملة ينتهي ترتيلها ثم يتجدد، وهذا هو  ه االله تعالى وتمجيده، ومعنى ذلكتتري
فناسب ذلك أن يكون تسبيح الجبال والطير بصيغة تدلّ  -عليه السلام- الواقع من داود 

   22على التجدد كذلك." 
نا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشي إِنا سخرتعالى: ﴿ومن هذا القبيل ما جاء في قوله 

فلما كان حشر الطير أمرا ، ]18،19:ص﴾[والطَّير محشورةً كُلٌّ لَه أَواب والْإِشراقِ
   دائما ناسبه الاسم الدالّ على الثبات والدوام، وهو اسم المفعول (محشورة).

ارع دون اسم الفاعل ما جاء من ومن الأحوال التي يقصد استحضارها بصيغة المض
أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّات تعالى: ﴿وصف لهيئة الطيور وهي تطير في الجو، قال 

يرصءٍ بيبِكُلِّ ش هإِن نمحإِلَّا الر نسِكُهما يم نقْبِضيفدلالة التجدد في ]19:الملك﴾[و ،
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ناها "يجددن قبض أجنحتهن في خلال الطيران للاستعانة بقبض الأجنحة الفعل (يقبضن) مع
فكأنّ  23على زيادة التحرك عندما يحسسن بتغلّب جاذبية الأرض على حركات الطيران"

  صورا هذه حاضرة وماثلة لدى الناظر في الحال.
لمعنى الذي وقد بين ابن عاشور وجه التناسب بين صيغة المضارع في الفعل (يقبضن) وا

سيق له، وعلّة استعمال صيغة الاسم (صافّات) دون صيغة الفعل (يصففن) فقال: "وجيء 
في وصف الطير بـ (صافّات) بصيغة الاسم لأنّ الصف هو أكثر أحوالها عند الطيران 

   24فناسبه الاسم الدالّ على الثبات."
السباحة في الماء، فالأصل في الطيران هو صف الأجنحة، لأن الطيران في الهواء ك

والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها، وأما القبض فطارئ للاستعانة به على التحرك، 
فجيء بما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل، على معنى أّن صافّات ويكون منهن القبض 

    25تارة كما يكون من السابح.
المستمر، دل الاسم على الثبات فلما دل الفعل المضارع على تجدد حالته وعلى حدوثها 

  والدوام على حالة واحدة، فكأنّ صورا هذه حاضرة وماثلة لدى الناظر في الحال.
وهكذا فإن إيثار التعبير بصيغة الفعل المضارع على صيغة اسم الفاعل في القرآن الكريم 

الفعل في الدلالة  يأتي للدلالة على تجدده، وهذا يعني أنه لا يمكن بحال أن يحلّ الاسم محلّ
  على ذلك، وهذا من بديع التناسب بين الصيغة الصرفية وسياقها.

تعالى: صيغة الفعل المضارع هو المصدر كما في قوله ثر عليه ؤتوقد يكون الاسم الذي 
برِيءٌ مما  وإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ لي عملي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مما أَعملُ وأَنا﴿

قال ابن عاشور: "وإنما عدل عن الإتيان بالعمل مصدرا كما أتي ، ]41:يونس﴾[تعملُونَ
إلى الإتيان به فعلا صلةً لـ (ما) الموصولة للدلالة  )لي عملي ولَكُم عملُكُمبه في قوله: (
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ل لربما توهم أن ولو عبر بالعم...على البراءة من كل عمل يحدث في الحال والاستقبال
المراد عمل خاص، لأنّ المصدر المضاف لا يعم، ولتجنب إعادة اللفظ بعينه في الكلام 
الواحد، لأنّ جملة البيان من تمام المبين، ولأنّ هذا اللفظ أنسب بسلاسة النظم، لأنّ في 

والتهيئة للوقف ) من المد ما يجعله أسعد بمد النفَس في آخر الآية أعمل مما(ما) في قوله (
  26) من المد أيضا."تعملون)، ولمـا في (تعملون مماعلى قوله (

) لتناسب المعنى الذي سيق له تعملون) و(أعملفقد أوثرت صيغة المضارع في الفعلين (
الفعلان، وهو حصول الفعل في الحال، وهذا المعنى لا يتناسب وصيغة المصدر، فكان 

  المضارع هو الأنسب لهذا الموضع.
وهكذا فإن الصيغ الاسمية أو الفعلية تختار في النظم القرآني بحسب ما يتطلبه السياق 
الذي تستعمل فيه، وقد أكد ابن عاشور هذا المبدأ من خلال الأمثلة والنماذج الكثيرة التي 

  عالجها في تفسيره.
  التعريف والتنكير ثانيا:

من الألوان البلاغية اللافتة في  لكل من التعريف والتنكير سياقه الخاص، وهذه الظاهرة
 النظم القرآني، والتنويع في استخدام اللفظ تعريفا وتنكيرا في النظم القرآني مرتبط أشد
الارتباط بالسياق، وهو الركيزة التي اعتمد عليها ابن عاشور في تحليله لنماذج تلك 

 الظاهرة في القرآن الكريم.
والسلَام علَي : ﴿على لسان عيسى عليه السلام فمن مواضع التعريف اللافتة قوله تعالى

ينا علة ب، قال ابن عاشور م]33مريم:﴾[يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا
"وجيء بالسلام هنا معرفا باللّام الدالة على الجنس مبالغة في تعلّق السلام به حتى  :التعريف

                                                           

  11/175 التحرير والتنوير، تفسير ابن عاشور، 26



229 

 

وسلَام إذ قيل في شأنه ( ؛ليه، وهذا مؤذن بتفضيله على يحيىكأن جنس السلام بأجمعه ع
دلو موي هلَيف بلام الجنس وبين النكرة."]51:مريم﴾[ع27، وذلك هو الفرق بين المعر   

وذكر الزمخشري أن هذا التعريف كان "تعريضا باللعنة على متهمي مريم عليها السلام، 
للّام للجنس، فإذا قال: وجنس السلام علي خاصة فقد وأعدائها من اليهود، وتحقيقه أن ا

والسلَام علَى منِ اتبع تعالى: ﴿عرض بأنّ ضده عليكم، ونظيره في قوله 
فالتعريف هنا ذو قيمة  28، يعني أن العذاب على من كذب وتولّى."]47طه:﴾[الْهدى

ه، ولو جاء اللفظ منكّرا لفات فنية وبلاغية حيث ناسب مجيء اللفظ معرفا المعنى المسوق ل
  القصد المرادُ إثباته في هذا السياق.

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يزجِي تعالى: ﴿ومن المواضع التي أوثر فيها استعمال اللفظ المعرف قوله  
خ نم جرخي قدى الْورا فَتكَامر لُهعجي ثُم هنيب لِّفؤي ا ثُمابحاءِ سمالس نلُ مزنيو هلَال

 بذْهي هقرا بنس كَاداءُ يشي نم نع رِفُهصياءُ وشي نم بِه يبصفَي درب نا ميهالٍ فجِب نم
لفظ (الأبصار) معرفا "لأن المقصود أن البرق مقارب جاء  . حيث]43:النور﴾[بِالْأَبصارِ

أن يأكله من جنس الأبصار، إذ اللام هنا لام الحقيقة كما في قوله: ( أن يزيل طائفة
) وقولهم: ادخل السوق، لأن الحكم على حالة البرق الشديد من حيث هي، الذئب

بخلاف آية البقرة فإا في مقام التوبيخ لهم، بأن ما شأنه أن ينتفع الناس به قد أشرف على 
ا إلى ضميرهم، مع ما في هذا التخالف من تفنين الضر م، فلذلك ذكر لفظ أبصار مضاف

الكلام الواحد على أفانين مختلفة حتى لا يكون الكلام معادا، وإن كان المعنى متحدا، ولا 
تجد حق الإيجاز فائتا؛ فإن هذين الكلامين في حد التساوي في الحروف والنطق، وهكذا 

  29نرى بلاغة القرآن وإعجاز وحلاوة نظمه."
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يكَاد الْبرق يخطَف أَبصارهم كُلَّما أَضاءَ لَهم تعالى: ﴿هي قوله المقصودة رة وآية البق
ع إِنَّ اللَّه مارِهصأَبو هِمعمبِس بلَذَه اءَ اللَّهش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يها فوشلَى م

يرءٍ قَديفالتنويع الأسلوبي بتعريف لفظ (الأبصار) بــ (الـ) ، ]20:البقرة﴾[كُلِّ ش
وذكره مضافا إلى الضمير في سياق مشابه تحكمه خصائص كلّ معنى، وخصوصية كلّ 

  سياق.
أكثر من وما يلاحظ في تفسير التحرير والتنوير أن اهتمام ابن عاشور بالتنكير كان  

محاولا تحليلها وبيان سر ذلك  قد توقّف كثيرا عند الألفاظ النكرةاهتمامه بالتعريف، ف
اعتمادا على السياق، ولعل مرد ذلك إلى اعتباره التعريف هو الأصل، وأن التنكير هو البنية 

  المعدول ا عن هذا الأصل.
أُولَئك علَى هدى من تعالى: ﴿ومن مواضع التنكير التي استوقفت ابن عاشور قوله  

قال:"رجح التنكير تمهيدا لوصفه بأنه من  حيث ]5:البقرة[﴾لحونَربهِم وأُولَئك هم الْمفْ
إذ القصد  ،) مغايرةً بالاعتبارهدى للمتقينعند ربهم، فهو مغاير للهدى السابق في قوله: (

التنويه هنا بشأن الهدى وتوسلا إلى إفادة تعظيم الهدى بقرينة مقام المدح، وبذكر ما يدل 
) تنويه ذا الهدى يقتضي تعظيمه، من رم: (د التعظيم، فقولهعلى التمكّن، فتعين قص

  30وكل ذلك يرجع إلى تعظيم المتصفين بالتمكّن منه."
فتنكير الهدى يفيد ضربا مبهما لا يبلغ كنهه، ولا يقدر قدره، ولأنه من عند االله فإن 

   31شأنه عظيم لا يمكن الإحاطة به.
لته الخاصة ضمن هذا السياق، حيث جاء متفردا فإيثار التنكير في لفظ (هدى) له دلا

  بمكانه من حيث ملاءمته للسياق والمعنى الذي سيق له.
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ومن نماذج الألفاظ النكرة التي يدلّ تنكيرها على الإام وعدم المعرفة لفظ (حين) في  
اهره فـ "الكلام ظ ]54:المؤمنون﴾[فَذَرهم في غَمرتهِم حتى حينٍتعالى: ﴿قوله 

المتاركة، والمقصود منه الإملاء وإنذارهم بما يستقبلهم من سوء العاقبة في وقت ما، ولذلك 
لَا تأْتيكُم إِلَّا : ﴿نكّر لفظ (حين) اعول غاية لاستدراجهم، أي زمن مبهم، كقوله

فقد أفاد التنكير أن لفظ (حين) يتضمن الإخبار عن وقت غير  32.]187الأعراف:﴾[بغتةً
علوم إلاّ الله تعالى، فهو عند االله قريب، ويتوهمه الكافرون بعيدا لغفلتهم، وفي هذا إيذان م

  بأنه استدراج من االله لهم لا يتفطّنون إليه، فناسب هذا المعنى مجيء اللفظ نكرة.
الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ تعالى: ﴿تنكير لفظ (عذاب) في قوله  ،قريب من هذاو
 ، قال ابن عاشور:]88:النحل﴾[ه زِدناهم عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَاللَّ
حيث تقدم ذكره في  ؛ودتعريف الجنس المعه ﴾فوق العذابتعالى: ﴿والتعريف في قوله "

 لـمام ، لأنّ عذاب كفره]85النحل:﴾[وإِذَا رأَى الَّذين ظَلَموا الْعذَابتعالى: ﴿قوله 
كان معلوما بكثرة الحديث عنه صار كالمعهود، وأما عذاب صدهم الناس فلا يخطر بالبال، 

وزاد في الجهل به وفي إامه اقترانه بالظرف (فوق) ليدلّ  33فكان مجهولا فناسبه التنكير."
  على أنه أشد من الأول، ولا يعلم شدته وفضاعته إلا االله تعالى. 

غرض والتي وردت نكرة في السياق القرآني وكان لتنكيرها دلالة ومن نماذج الألفاظ 
ومنهم من يقُولُ ربنا آَتنا في الدنيا تعالى: ﴿يتصل بمناسبة السياق لفظ (نصيب) في قوله 
سبوا واللَّه سرِيع أُولَئك لَهم نصيب مما كَ حسنةً وفي الْآَخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ

قال ابن عاشور: "وهذا وعد من االله تعالى بإجابة دعاء  .]201،202:البقرة[﴾الْحسابِ
المسلمين الداعين في تلك المواقف المباركة، إلاّ أنه وعد بإجابة شيء مما دعوا به بحسب ما 

يرضاه االله تعالى، فلذلك  تقتضيه أحوالهم، وحكمة االله تعالى، وبألاّ يجر إلى فساد عام لا

                                                           

  32 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 74/18
  14/249المرجع نفسه،  33



232 

 

نكّر (نصيب)، ليصدق بالقليل والكثير، وأما إجابة الجميع إذا حصلت فهي أقوى 
  34وأحسن."

ومعنى القلّة والكثرة لا يستشف من اللفظ لو جاء معرفا؛ ذلك أن دلالة اللفظ إذ ذاك 
مقداراً من الخير  قد حددت بالتعريف، فالمراد من تنكير اللفظ في السياق أن للفريق المؤمن

يكافئ مقدار عملهم، إن قليلا فقليل وإن كثيرا فكثير، فأفاد التنكير بذلك القلة والكثرة 
  معا.

ولَقَد تعالى: ﴿وقد يفيد التنكير الكثرة وحدها كما استشف ذلك ابن عاشور من قوله 
فـ ، ]130:الأعراف[﴾علَّهم يذَّكَّرونَأَخذْنا آَلَ فرعونَ بِالسنِين ونقْصٍ من الثَّمرات لَ

ولذلك نكّر  ،"نقص الثمرات قلّة إنتاجها قلة غير معتادة لهم، فتنوين (نقص) للتكثير
وهذا من لطائف  35ولم يضف إلى (الثمرات) لئلا تفوت الدلالة على الكثرة،" (نقص)

  الأنسب ضمن السياق.الاستعمال البلاغي في القرآن الذي يجعل اللفظ بصيغته في الموضع 
قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من تعالى: ﴿وقد يدل تنكير اللفظ على التقليل كما في قوله 

يملح غَنِي اللَّها أَذًى وهعبتي قَةدللتقليل،  قول معروف)فـ "تنكير (، ]263:البقرة﴾[ص
عروف هو الذي يعرفه الناس، أي لا أي أقّل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، والم
   36ينكرونه، فالمراد به القول الحسن، وهو ضد الأذى."

بشيء قليل من القول الطيب الحسن ينتفع (  التقليل في تنكير لفظ (قول) هوفمعنى
، فاختصرت هذه الصيغة ألفاظا كثيرة، وانطوت على خصوصية في التعبير )السائل المحتاج

  ا السياق. تناسب
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من دلالات التنكير في اللفظ أن يراد به التحقير، كما يستشف من لفظ (أصنام) في و
وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم قَالُوا تعالى: ﴿قوله 

، فقد ]138:الأعراف﴾[الَ إِنكُم قَوم تجهلُونَيا موسى اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آَلهةٌ قَ
"اختير طريق التنكير في (أصنام) ووصفه بأا (لهم) أي القوم، دون طريق الإضافة ليتوسل 

فدلالة  37بالتنكير إلى إرادة تحقير الأصنام، وأا مجهولة، لأنّ التنكير يستلزم خفاء المعرفة."
وجهلهم وغباوم، وكل ما  تتضمن تحقيرها وتحقير عابديها) التحقير في تنكير لفظ (أصنام

من شأنه أن يدل على هذا المعنى، ولو قيل (يعكفون على الأصنام) لكان في ذلك إعلاء 
  من شأا، ولما تحقّقت دلالة الازدراء التي أفادها التنكير.

شأن في ال قد يكون في بعض السياقات موحيا بنوع من التعظيم كما هوالتنكير لكن و
، ]179:البقرة﴾[ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِتعالى: ﴿لفظ (حياة) في قوله 

فالتنكير هنا هو "للتعظيم بدلالة المقام، أي في القصاص حياة لكم أي لنفوسكم، فإن فيه 
د ما تتوقّاه ارتداع الناس عن قتل النفوس، فلو أهمل القصاص لما ارتدع الناس، لأن أش

نفوس البشر من الحوادث هو الموت، فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على القتل 
ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر كما كان عليه في الجاهلية، لأفرطوا في ...مستخفّا بالعقوبات

   38فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين."...القتل
ر الزمخشري حين ذكر أن تنكير لفظ (حياة) بعد لفظ القصاص وإلى هذا المعنى أشا

(المعرف) يدلّ على أن للبشر في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، 
فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه ..."وذلك أم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة

لارتداع عن القتل لوقوع العلم حياة أي حياة، أو نوع من الحياة، وهي الحاصلة با
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فلأجل هذا كان تنكير  1فكان القصاص سبب حياة نفسين."...بالاقتصاص من القاتل
 لفظ (حياة) دالا على التعظيم.

ومن لطائف التعبير القرآني أنْ وظّف هذا اللفظ بصيغته السابقة في سياق آخر ليشير  
ولَتجِدنهم تعالى: ﴿لأول، وذلك قوله به إلى دلالة مغايرة تكاد تكون مضادة للمعنى ا

اةيلَى حاسِ عالن صرفالتنكير هنا كما يذكر ابن عاشور فيه دلالة " ]96:البقرة[﴾أَح ،
وفي معنى التنويع طرف من التحقير؛ فـ "لا يهم  2التنويع، أي كيفما كانت تلك الحياة."

حياة ذا التنكير  !حياة فقطيهم أن تكون حياة كريمة، ولا مميزة على الإطلاق، 
ذلك أم لا يرجون لقاء االله، ولا ...!حياة والسلام !حياة ديدان أو حشرات  !والتحقير

يحسون أنّ لهم حياة غير هذه الحياة، وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس 
اعات على الأرض الإنسانية أنها لا تتصل بحياة سواها، ولا تطمع في غير أنفاس وس

  3معدودة."
وذا يتضح أن التنويع الذي ذكره ابن عاشور قصد به طلبهم لأي حياة وحرصهم  

على الاستزادة منها، ولو لم تكن لهم فيها كرامة، ومهما تكن حقارا فهي بالنسبة إليهم 
  خير من العدم أو العذاب بعد الممات.

تيان في النظم القرآني موافقين لخصوصيات ونخلص مما سبق إلى أن التعريف والتنكير يأ
  السياق، وأن ثمّة انسجاما تاما وتناسبا دقيقا بين الألفاظ وبين سياقاا.

  العدد ثالثا:
من مظاهر التناسب الصرفي في النظم القرآني، استخدام الصيغة العددية للفظ بما يوافق 

 السياق ودقائق المعنى المنبثق عنه.
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ت فيها هذه الظاهرة في القرآن الكريم كثيرة ومختلفة، استوقف والنماذج التي تجسد
بعض منها ابن عاشور الذي حاول استجلاء أسرار البيان القرآني من خلالها، مستعينا في 
ذلك بما تمليه القرائن السياقية من جهة، وباجتهاداته واجتهادات بعض المفسرين من جهة 

  ثانية.
استخدام القرآن للفظ (الماء) بصيغة الإفراد في  ،عاشور ومن النماذج التي ذكرها ابن

وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءَك ويا سماءُ أَقْلعي وغيض الْماءُ وقُضي الْأَمر تعالى: ﴿قوله 
ينممِ الظَّاللْقَوا لدعيلَ بقو يودلَى الْجع توتاسك) ، فقد "قيل (ماء]44:هود﴾[و

بالإفراد دون الجمع لما كان في الجمع من صورة الاستكثار المتأتي عنها مقام إظهار 
  1الكبرياء والجبروت."

فعلى الرغم مما يبدو للناظر من كثرة هذه المياه على سطح الأرض ووفرا، فإن ذلك لا 
 2السماء،يساوي شيئا أمام عظمة الخالق وكبريائه، وهذا هو الوجه أيضا في إفراد الأرض و

فكلّ شيء هو دون مقام الجلال والكبرياء، وهو ما يناسب لفظ (الماء) بالإفراد وينا 
  لشأنه.

ختم اللَّه علَى تعالى: ﴿ومن أمثلة استخدام اللفظ المفرد دون غيره ما جاء في قوله 
  .]7:البقرة[﴾اب عظيمقُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ ولَهم عذَ

فظاهر السياق يقتضي مجيء لفظ (السمع) جمعا جريا على لفظ (قلوم) ولفظ 
(أبصارهم)، غير أن في إفراده "لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن، هي أن القلوب 
كانت متفاوتة، واشتغالها بالتفكّر في أمر الإيمان والدين مختلف باختلاف وضوح الأدلّة، 

ثرة والقلة، وتتلقّى أنواعا كثيرة من الآيات فلكلّ عقل حظّه من الإدراك، وكانت وبالك
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الأبصار أيضا متفاوتة التعلّق بالمرئيات التي فيها دلائل الوحدانية في الآفاق، وفي الأنفس 
التي فيها دلالة، فلكلّ بصر حظّه من الالتفات إلى الآيات المعجزات والعبر والمواعظ، فلما 

ق بسماع ما يلقى إليها أنواع ما تتعلقّان به جمعت، وأما الأسماع فإنما كانت تتعلّ اختلفت
من القرآن، فالجماعات إذا سمعوا القرآن سمعوه سماعا متساويا، وإنما يتفاوتون في تدبره، 

  1والتدبر من عمل العقول، فلما اتحد تعلّقها بالمسموعات جعلت سمعاً واحدا."
فاوت بين الناس في السمع نادر أو منعدم، فناسب ذلك أن يفرد في ومعنى هذا أن الت

سياق الآية، وأما القلوب والأبصار فإن التفاوت فيها واضح بين، فناسب في لفظها 
  الجمع، ففي إيثار كلّ صيغة منهما سبب يتصل بالمعنى في السياق.

ت من سورة النحل ومن الأمثلة كذلك لفظ (آية) الذي استعمل في ثلاث آيات متتاليا
هو الَّذي أَنزلَ من السماءِ ماءً لَكُم منه تعالى: ﴿بصورتين مختلفتين مفردا وجمعا في قوله 

 نمو ابنالْأَعيلَ وخالنونَ وتيالزو عرالز بِه لَكُم بِتنونَ يسِيمت يهف رجش هنمو ابرش
ركُلِّ الثَّم سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسونَ وفَكَّرتمٍ يقَوةً للَآَي كي ذَلإِنَّ ف ات

والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يعقلُونَ وما ذَرأَ لَكُم في 
 حيث، ]10،11،12:النحل[﴾نه إِنَّ في ذَلك لَآَيةً لقَومٍ يذَّكَّرونَالْأَرضِ مختلفًا أَلْوا

درة التتريل) وجها للفرق بين إفراد (ذكر ابن عاشور أن الفخر الرازي قد أبدى في كتاب 
اللفظ في الآية الأولى والثالثة، وبين جمعه في الآية الثانية، وهو "أنّ ما ذكر أول وثالثا 

نجم من الأرض، فجميعه آية واحدة تابعة لخلق الأرض وما تحتويه، أي:  يرجع إلى ما
وهي حالة النبات في الأرض في الأول، وحالة الذرء في  ،(وهو كلّه ذو حالة واحدة

التناسل في الحيوان في الآية الثالثة)، وأما ما ذكر في المرة الثانية فإنه راجع إلى اختلاف 
، وفي كل واحد منها نظام يخصه ودلائل تخالف دلائل أحوال الشمس والقمر والكواكب
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غيره، فكان ما ذكر في ذلك مجموع آيات، لأن بعضها أعراض كالليل والنهار، وبعضها 
  1أجرام لها أنظمة مختلفة ودلالات متعددة."

فعلى أساس هذا الفارق بين قرائن السياق المقالية، جيء في كلّ آية بما يناسب من 
  رادا وجمعا.صيغة اللفظ إف

للمعنى  تهمناسبوومن الألفاظ التي اجتهد ابن عاشور في بيان وجه مجيء صيغتها بالجمع 
الدالة عليه لفظ (ظلمات)، فإن هذا اللفظ لم يرد في القرآن إلا بصيغة الجمع، وقد وقف 
ابن عاشور عند كثير من المواضع التي ورد فيها اللفظ محاولا استجلاء أسرار التناسب 

  صل بين صيغة الجمع للفظ وبين دلالته.الحا
مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد نارا فَلَما أَضاءَت ما تعالى: ﴿ومن أمثلة هذه المواضع قوله 

، فبعد أن أكد ]17:البقرة﴾[حولَه ذَهب اللَّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمات لَا يبصرونَ
قرآن لا تسمح باستعمال جمع غير مراد به فائدة زائدة على لفظه المفرد قال: أن بلاغة ال

"ويتعين في هذه الآية أن جمع (ظلمات) أشير به إلى أحوال من أحوال المنافقين، كل حالة 
منها تصلح لأن تشبه بالظلمة، وتلك هي حالة الكفر، وحالة الكذب، وحالة الاستهزاء 

  2الأحوال من آثار النفاق."بالمؤمنين، وما يتبع تلك 
ويستطرد ابن عاشور شارحا وجه الشبه الحاصل بين حال المستوقد وحال المنافقين في 
ترددهم بين مظاهر الإيمان وبواطن الكفر، فيقول عن وجه الشبه بين الحالين: "هو ظهور 

صورة من حسن أمر نافع ثم انعدامه قبل الانتفاع به، فإنّ في إظهارهم الإسلام مع المؤمنين 
الإيمان وبشاشته، لأن للإسلام نورا وبركة، ثمّ لا يلبثون أن يرجعوا عند خلوهم 
بشياطينهم فيزول عنهم ذلك، ويرجعوا في ظلمة الكفر أشد مما كانوا عليه، لأم كانوا في 
كفر فصاروا في كفر وكذب، وما يتفرع عن النفاق من المذام، فإن الذي يستوقد النار في 
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لظلام يتطلّب رؤية الأشياء، فإذا انطفأت النار صار أشد حيرة منه في أول الأمر؛ لأن ا
  1ضوء النار قد عود بصره، فيظهر أثر الظلمة في المرة الثانية أقوى، ويرسخ الكفر فيهم."

 مه ابن عاشور يدخل ضمن ما تفيده بعض الصور أن ولا شكهذا التحليل الذي قد
ائية، ولئن كان ابن عاشور قد تفنن في عرض وجه الشبه بين الحالين من الدلالات الإيح

السابقين، فإنه من جهة أخرى قد بين سرا من أسرار التناسب الصرفي في النظم القرآني، 
  بين الصيغة اللفظية وسياقها.

يمكن القول إن استعمال اللفظ مفردا أو جمعا في السياق القرآني لا يأتي عرضا، بل و
التركيب الوارد سياق ر كله قائم على أساس من التناسب والتلاؤم بين صيغة اللفظ والأم
  فيه.
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  الضمائر رابعا: 
استعمال الضمائر والخروج ا من صنف إلى صنف في النظم القرآني من الظواهر 
البلاغية التي لفتت انتباه ابن عاشور، حيث اهتم ا وأشار إلى أسرار هذا التحول الذي 

سب الأسلوب القرآني خصوصية تعزز تماسك نسيجه وانسجام نظمه وتناسب يك
 عناصره.

ومن نماذج التحول في استعمال الضمائر، انتقال التعبير من ضمير الخطاب إلى الغيبة 
ادي اللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ في الرزقِ فَما الَّذين فُضلُوا بِروتعالى: ﴿كما في قوله 

، ]71:النحل﴾[رِزقهِم علَى ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فيه سواءٌ أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ
)، يجحدونَ: () إلى ضمير الغائب في قولهفَضلَ بعضكُمففيه انتقال من الخطاب في قوله: (

والمسلمون لا يخاطبون بجحد نعمة قال الرازي: "ظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين، 
فالمقصود من الاستدلال في الآية الكريمة هم المشركون، ولما "كانوا موضع  1االله تعالى."

   2التوبيخ ناسب أن يعرض عن خطام وينالهم المقصود من التوبيخ بالتعريض."
  بالغة في التوبيخ.ووجه مناسبته إرادة المهذا الانتقال  فغرض

وهو الَّذي يحيِي ويميت ولَه اختلَاف اللَّيلِ تعالى: ﴿ما جاء في قوله  وقريب من هذا 
اما أَئنا والنهارِ أَفَلَا تعقلُونَ بلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الْأَولُونَ قَالُوا أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَ

نحن وآَباؤنا هذَا من قَبلُ إِنْ هذَا إِلَّا أَساطير لَمبعوثُونَ لَقَد وعدنا 
ينلفإنّ "الكلام انتقل من التقريع والتهديد إلى حكاية ، ]83- 80:المؤمنون﴾[الْأَو

ضلالهم، فناسب هذا الانتقال مقام الغيبة، لما في الغيبة من الإبعاد، فالضمير عائد إلى 
  3المخاطبين."
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الغيبة والبعد عن الهداية أو الضلال حاصل، والغاية منه حكاية سوء حال  فالتناسب بين
  هؤلاء المخاطبين والمبالغة في توبيخهم.

ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا تعالى: ﴿وهذا المعنى يستشف أيضا من قوله  
ا إِبليس لَم يكُن من الساجِدين قَالَ ما منعك أَلَّا للْملَائكَة اسجدوا لآَدم فَسجدوا إِلَّ

ا فَمهنبِطْ مينٍ قَالَ فَاهط نم هلَقْتخارٍ ون ننِي ملَقْتخ هنم ريا خقَالَ أَن كترإِذْ أَم دجسا ت
نم كإِن جرا فَاخيهف ركَبتأَنْ ت كُونُ لَكي رِيناغقال ابن  ،]13-11:الأعراف﴾[الص

ثُم : (عاشور: "وضمير (قال) عائد إلى معلوم من المقام، أي (قال االله تعالى) بقرينة قوله
)، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: (قلنا)، فكان العدول إلى ضمير قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا

، إذ كان المقام مقام أمر للملائكة ومن في زمرم، الغائب التفاتا نكتته تحويل مقام الكلام
  1فصار مقام توبيخ لإبليس خاصة."

فهناك انتقال بالخطاب من ضمير المتكلّم إلى ضمير الغيبة، والداعي إلى ذلك هو  
اختلاف مقام الكلام، فلما كان الانتقال بالكلام إلى الغيبة ناسب أن يتضمن ذلك توبيخا 

الغيبة وبين هذا الضلال التعبير بضمير ره وعناده وكبره، وبين لإبليس وإظهارا لكف
  التوبيخ والتقريع. أكّده سياقتناسب، 

وقد يكون التحول في استعمال الضمائر انتقالا بالتعبير من ضمير الغيبة إلى ضمير  
ي رحمته وأَنزلْنا من وهو الَّذي أَرسلَ الرياح بشرا بين يدتعالى: ﴿المتكلّم كما في قوله 

 ياسأَنا وامعا أَنلَقْنا خمم هيقسنا وتيةً ملْدب بِه يِيحنا لوراءً طَهاءِ ممالس
  .]48،49:الفرقان﴾[كَثيرا
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)، رياحأَرسلَ ال) عطف على جملة (وأَنزلْنا من السماءِ ماءً طَهورافـــ "جملة ( 
) أنزلنافهي داخلة في حيز القصر، أي وهو الذي أنزل من السماء ماء طهورا، وضمير (

   1التفات من الغيبة إلى التكلّم، لأن التكلّم أليق بمقام الامتنان."
فهذا الانتقال كما نرى ينطوي تحته سر من أسرار البلاغة تتطلّع إليه النفوس وتستخبر  

ك التناسب البديع والتناسق العجيب بين فعل الإنزال المنسوب إلى كنهه، فيجتمع عند ذل
  االله تعالى وبين عظيم قدرته وجزيل نعمه وعطاءاته التي امتن ا على عباده.

ومن غايات الانتقال بالخطاب من الغيبة إلى التكلّم أن تكون الغاية هي التحذير  
ا تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَه واحد وقَالَ اللَّه لَتعالى: ﴿والترهيب كما في قوله 

ونبهفَار ايفقد "وقع في ضمير (]51:النحل﴾[فَإِي ،ايالتفات من الغيبة إلى التكلّم فَإِي (
لمناسبة انتقال الكلام من تقرير دليل وحدانية االله على وجه كلّي إلى تعيين هذا الواحد أنه 

ل القرآن، تحقيقا لتقرير العقيدة الأصلية، وفي هذا الالتفات اهتمام بالرهبة لما في االله مترّ
  ، فناسب التكلّم السياق الذي وضع فيه.2الالتفات من هز فهم المخاطبين."

ولا يقتصر عدول الضمائر في القرآن الكريم على انتقال الخطاب بين الضمائر وحسب،  
 سياق كما جاء ذلك في قولهإلى الاسم الظاهر مراعاة للبل قد يكون الانتقال من الضمير 

فقد عدل عن الضمير ، ]1،2:الكوثر[﴾فَصلِّ لربك وانحر إِناَ عطَيناك الْكَوثَرتعالى: ﴿
) من الرب) دون (فصلّ لنا)، وذلك "لما في لفظ (فَصلِّ لربكإلى الاسم الظاهر فقيل: (

وهذا يوجب نوعا من  3ه العبادة لأجل ربوبيته فضلا عن فرط إنعامه."الإيماء إلى استحقاق
4العظمة والمهابة، وتصريحا بالتوحيد في الطاعة والعمل الله تعالى.
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ة وإيحاء بالعظمة واستحقاق ) أكسب الخطاب قولربكفإظهار الاسم في قوله ( 
  .في النظم لانسجاماوالتناسب من مظاهر الربوبية المشعرة بالإنعام، فكان هذا 

إِذَا جاءَ تعالى: ﴿ومن هذا النوع في الانتقال من الإضمار إلى الإظهار ما جاء في قوله  
 كبر دمبِح حبا فَساجأَفْو ينِ اللَّهي دلُونَ فخدي اسالن تأَيرو حالْفَتو اللَّه رصن

ابوكَانَ ت هإِن هرفغتاس3، 1:النصر﴾[او[.  
(فسبح بحمده)، لأن لفظ الجلالة قد تقدم في قوله:  :فظاهر الكلام يقتضي أن يقول

)اللَّه رصاءَ نغير أن الخطاب انتقل من الإضمار إلى الاسم الظاهر، وهو (إِذَا ج ،(كرب ،(
ا إلى ) وإضافتهرب"في صفة ( إنّوذلك لما بين هذا اللفظ ومعناه من تناسب بديع، فـ

ضمير المخاطب من الإيماء إلى أن من حكمة ذلك النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام 
نعمة أنعم االله ا عليه، إذ حصل هذا الخير الجليل بواسطته، فذلك تكريم له وعناية به، 
وهو شأن تلطّف الرب بالمربوب، لأنّ معناه السيادة المرفوقة بالرفق والإبلاغ إلى 

   1الكمال."
إن هذا التنويع الأسلوبي والتحول في استعمال الضمير واستعمال الاسم الظاهر في 
السياق القرآني في التعبير عن المعنى بأنسب ما يؤديه ويلائمه هو ما يجلّي لنا بعضا من 

  ظواهر التناسب السياقي وأسراره في النظم القرآني. 
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يشكل التناسب المعجمي جانبا آخر من جوانب التناسب السياقي في القرآن الكريم،  
بين  الدلاليةق بالفروق ويطالعنا ابن عاشور في تفسيره بملاحظات دقيقة وعميقة تتعلّ

الحروف أو بين الألفاظ من خلال النماذج التي أوردها عند تحليله لبعض الآيات القرآنيةّ، 
حالة استخدام أحد اللفظين مكان الآخر، وذلك بالنظر إلى أن منها است يستخلصحيث 

المقرر ضمن السياق سياق كل لفظ يختلف عن الآخر، وكل لفظ يستقلّ بمعناه، وأن المعنى 
  لفظ آخر ولو بدا مرادفا له.ب يتحققلا 
وفق الأنواع التي أوردها ابن عاشور ضمن التناسب المعجمي ويمكن تصنيف النماذج   
   الآتية:
  اختيار حرف بدل حرف -
  اختيار فعل بدل فعل -
  اختيار اسم بدل اسم -
  اختيار الفاصلة. -

  وسنتناولها تباعا
  التناسب في الحروف أولا:

وهلْ أَتاك تعالى: ﴿ل) على الهمزة كما في قوله من ذلك إيثار الاستفهام بــ (ه 
مكُثُوا إِني آَنست نارا لَعلِّي آَتيكُم منها بِقَبسٍ حديثُ موسى إِذْ رأَى نارا فَقَالَ لأَهله ا

، قال ابن عاشور: "وأوثر حرف (هل) في هذا ]9،10:طه﴾[أَو أَجِد علَى النارِ هدى
، فهذا 1المقام لما فيه من معنى التحقيق، لأن (هل) في الاستفهام مثل (قد) في الإخبار"

ير، أي: قد أتاك حديث موسى، ولا يتحقق هذا المعنى في الاستفهام هو بمعنى التقر
هو "تقرير الجواب في قلبه، وهذه  )وهل أتاك(تعالى: الاستفهام بالهمزة، فالمقصود من قوله 

الصيغة أبلغ في ذلك، كما يقول المرء لصاحبه: هل بلغك خبر كذا؟ فيتطلّع السامع إلى 
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- بل النبي لكان الجواب يصدر من ق ستفهاممعرفة ما يرمي إليه، ولو كان المقصود هو الا
فلما كان الاستفهام مستعملا في التشويق إلى الخبر  2لا من قبل االله تعالى." -عليه السلام

  وليس مستعملا في حقيقته ناسب ذلك مجيئه بالحرف (هل) دون الهمزة.
، غيرهعطف دون الف وحرأحد ومن نماذج استعمال حرف دون حرف، إيثار   
فَجاءَته إِحداهما تمشي علَى استحياءٍ قَالَت إِنَّ أَبِي تعالى: ﴿ف بالفاء في قوله كالعط

 توجن فخقَالَ لَا ت صالْقَص هلَيع قَصو اءَها جا فَلَملَن تقَيا سم رأَج كزِيجيل وكعدي
ينممِ الظَّالالْقَو نفالفاء تؤذن بأن االله تعالى استجاب لموسى عليه  ،]25:القصص[﴾م

بنته، وتؤذن الفاء أيضا بأن شعيبا لم االسلام، فقيض شعيبا أن يرسل وراءه ليضيفه ويزوجه 
يتريث في الإرسال وراء موسى، فأرسل إحدى البنتين اللتين سقى لهما، فجاءته وهو لم 

  3يزل عن مكانه في الظل.
عا بالغنم إلى أبيهما، أنكر حالهما ومجيئهما يجعت المرأتان سرقال ابن كثير: "لما ر  

سريعا فسألهما عن خبرهما، فقصتا عليه ما فعل موسى عليه السلام، فبعث إحداهما إليه 
فمجيء بنت شعيب كان من دون إبطاء أو تراخ، ولذلك ناسب  4لتدعوه إلى أبيها."

  نقضاء الفعل مباشرة دونما إبطاء.السياق مجيء العطف بالفاء التي تفيد التعقيب وا
وقد يكون الأنسب للسياق أن يجيء العطف بـ (ثم) دون (الفاء)، لأن قرائنه تدل  

ن لم ينته المنافقون والذين في قلوم مرض والمرجفون لئتعالى: ﴿على ذلك كما في قوله 
قال ابن عاشور: "واختير عطف ، ﴾في المدينة لنغرينك م ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا

اء ااورة عن الإغراء فجملة (لا يجاورونك) بــ (ثم) دون الفاء للدلالة على تراخي انت
على النفوس مما يلحقها من ضر في  شدم تراخي رتبة، لأن الخروج من الأوطان أ
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وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من تعالى: ﴿الأبدان، كما قال 
  5، أي وفتنة الإخراج من بلدهم أشد عليهم من القتل."]119:البقرة[﴾الْقَتلِ
ذين يشيعون الأخبار المخيفة لأهل فالمعنى أن هؤلاء المنافقين والذين في قلوم مرض وال 

على  نالإسلام التي تضطرب لها القلوب، سيسلّط االله تعالى نبيه الكريم عليهم، فلا يقدرو
شيء مما يفعله م إلا بالبعد من المدينة بالموت أو الرحيل إلى غيرها، ولما كان نزوحهم 

غيره، ناسب ذلك أن يشار عن المدينة مستبعدا عنهم جدا، وكان أعظم رتبة في أذاهم من 
  6إليه بأداة التراخي (ثم).

ومن نماذج الاختيار في الحروف والأدوات، إيثار حرف جر في موضع وغيره في   
موضع آخر، فتكون خصوصية المعنى الوظيفي الماثل في السياق هو الذي يبرز الفرق ويعلل 

يحرفُونَ الْكَلم من بعد تعالى: ﴿في موضعه، كما في قوله حرف سبب استعمال كلّ 
  . ]41:المائدة[﴾مواضعه يقُولُونَ إِنْ أُوتيتم هذَا فَخذُوه وإِنْ لَم تؤتوه فَاحذَروا

فقد اختير في هذه الآية حرف الجر (من) بخلاف ما في آية النساء التي وردت بحرف  
من الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ تعالى: ﴿الجر (عن) في قوله 

م وطَعنا في الدينِ ولَو أَنهم قَالُوا سمعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعنا لَيا بِأَلْسِنتهِ
ا سمعنا وأَطَعنا واسمع وانظُرنا لَكَانَ خيرا لَهم وأَقْوم ولَٰكن لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَلَ

  .]46:النساء[﴾يؤمنونَ إِلَّا قَليلًا
آية أن ما في سورة النساء وصف لليهود  ووجه التناسب بين الحرف وسياقه في كل 
وتحريفهم في التوراة بأن غيروا كلاما بكلام آخر عن جهل أو قصد أو خطأ في  ،كلهم

تأويل معانيها أو في ألفاظها، فكان هذا إبعادا للكلام عن مواضعه، أي إبعادا للكلام 
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 أشار الرازي حيث ، وإلى هذا المعنى7الأصلي وإزالته، سواء أعوض بغيره أم لم يعوض
يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص، وليس فيه بيان أنهم  - أي اليهود- ذكر"أم 

  8يخرجون تلك اللفظة من الكتاب."
أما آية المائدة، ففيها ذكر لطائفة من اليهود "أبطلوا العمل بكلام ثابت في التوراة، إذ  

ه من الكلام، فهذا أشد جرأة من ألغوا حكم الرجم الثابت فيها دون تعويضه بغير
) أبلغ في تحريف الكلام، لأن لفظ (بعد) من بعد مواضعهالتحريف الآخر، فكان قوله (

يقتضي أن مواضع الكلم مستقرة، وأنه أُبطل العمل ا مع بقائها قائمة في كتاب 
   9التوراة."

وظهرت صد التعبير عنه، وبذلك ناسب كل حرف سياقه الذي وقع فيه، والمعنى الذي ق
  .دلالةفي ال لنظيره كل حرف مباينة

  التناسب في الأفعال ثانيا:
يأخذ استعمال الأفعال في النماذج القرآنية أشكالا مختلفة، وقد عني ابن عاشور بتوجيه  

اختيار الأفعال بالمقارنة بين الفعل وبين مرادفه من حيث تضمن أحدهما معنى الآخر، أو 
نه صفة مبالغا فيها، والإشارة إلى اختصاص كلّ فعل بالمعنى الذي سيق له، من حيث تضم

  أو بيان كون علة اختيار الفعل طلب المشاكلة بينه وبين فعل آخر في السياق نفسه.
أَمِ تعالى: ﴿ومن النماذج التي ساقها ابن عاشور مما يتعلق باختيار فعل دون غيره قوله  

نب لُقخا يّمذَ مخّثَلًا ظَلَّ اتنِ ممحّلرل برا ضبِم مهدأَح رّشإِذَا بو نِينبِالْب فَاكُمأَصو ات
يمكَظ وها وّدوسم ههجقال: "وأوثر فعل (اتخذ) هنا ليشمل ]17-16:الزخرف[﴾و ،

ت الجن، خاذ بالولادة، أي بتكوين الانفصال عن ذات االله تعالى بالمزاوجة مع سرواالات
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ويشمل ما هو دون ذلك وهو التبني، فعلى كلا الفرضين يتوجه إنكار أن يكون ما هو الله 
، وقد أشار ]62النحل:﴾[ويجعلُونَ للَّه ما يكْرهونَتعالى: ﴿أدون مما هو لهم كما قال 

طال فرض أن يكون فهذا ارتقاء في إبطال معتقدهم بإبوأَصفَاكُم بِالْبنِين)، إلى هذا قوله: (
االله تبنى الملائكة، سدا على المشركين باب التأول والتنصل من فساد نسبتهم البنات إلى 

لوا حين دمغتهم براهين بطلان إلهية االله، فلعلّهم يقولون: ما أردنا إلا التبني، كما تنص
هؤلَاءِ : ﴿، وقالوا]3:الزمر[﴾ه زلْفَىما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّ: ﴿الأصنام، فقالوا

اللَّه دنا عناؤفَع10"]81:يونس﴾[ش   
فهذه الشمولية في الفعل (اتخذ)، وهذا الاستعمال الدقيق له في سياق الآية هما أحد  
  سيق له في الآية. التناسب بين الفعل والمعنى الذي أوجه
ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي بِه تعالى: ﴿قوله ومن هذا القبيل اختيار الفعل (أمرتني) في  

كُمبري وبر وا اللَّهدباع أَن يهِمف تما دا مهِيدش هِملَيع تكُنو  تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم
هِملَيع يبقالر هِيدءٍ شيلَىٰ كُلِّ شع تأَنقال الرازي: "المعنى: ما ]117:المائدة﴾[و ،

والأصل أن يقال: ...قلت لهم إلا قولا أمرتني به، وذلك أن أقول لهم: اعبدوا ربي وربكم
ما أمرم إلا بما أمرتني به، إلا أنه وضع القول موضع الأمر، نزولا على موجب الأدب 

وبمثل  11فسرة."الحسن، لئلا يجعل نفسه وربه أمرين معا، ودلّ على الأصل بذكر (أن) الم
علّل ابن عاشور اختيار الفعل (أمرتني) على (قلت لي)،  -أي المبالغة في الأدب- هذا المعنى 

في  )اعبدوا اللَّه ربي وربكُمإذ "لمــا كان (أمرتني) متضمنا معنى القول، كانت جملة (
ربي وربكم، فعلى هذا يكون (المأمور بأن يبلّغه لهم، فاالله قال له: قل لهم: اعبدوا االله ربي 

كُمبرر ومن مقول االله تعالى لأنه أمره بأن يقول هذه العبارة، ولكن لمــــــا عب (
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) صح تفسيره بحرف (أن) التفسيرية، فالذي قاله عيسى هو عين أَمرتنِي بِهعن ذلك بفعل (
  1اللفظ الذي أمره االله بأن يقوله."

بخصوصية في الآية، لاءمت السياق أشد ملاءمة بالنظر إلى أنه فالفعل (أمرتني) تفرد  
(أي الفعل) يتجاوز التعبير العادي إلى تعبير يتضمن دلالة خاصة وإيحاء يعزز التناسب بينه 

  وبين سياقه.
(خلق)  ليناستعمال الفع ،ومن نماذج تفرد الفعل بمكانه في الآية ومناسبته للسياق 

الْحمد للَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وجعلَ الظُّلُمات : ﴿تعالىو(جعل) في قوله 
عي هِمبوا بِركَفَر ينالَّذ ثُم ورالنلُونَو1الأنعام:[﴾د[  

والأرض جيء بالفعل (خلق)، وجيء بالفعل (جعل)  السماواتففي التعبير عن إنشاء  
في التعبير عن إنشاء الظلمات والنور، ولربما بدا ممكنا استخدام الفعل (خلق) مع 

ولكن دقّة ...والأرض والظلمات والنور) السماواتالمذكورات جميعا بحيث يقال: (خلق 
قرآني تأبى إلا ما جاء عليه أسلوبه؛ فليس الخلق جعلا وليس الجعل خلقا، والفرق النظم ال

بينهما "أن الخلق فيه معنى التقدير، وفي الجعل معنى التضمين والتصيير، كإنشاء شيء من 
، ]189:الأعراف﴾[وجعلَ منها زوجهاتعالى: ﴿شيء، وتصيير شيء شيئا، ومنه قوله 

أَجعلَ الْآَلهةَ إِلَها : ﴿وقوله ]38:الرعد[﴾ا لَهم أَزواجاوجعلْن: ﴿وقوله
، وإنما حسن لفظ الجعل ههنا لأن النور والظلمة لمّا تعاقبا صارا كأن كل ]5:ص﴾[واحدا

وقد رأى ابن عاشور أن "التفرقة بين فعل (خلق) وفعل  2واحد منهما إنما يولد من الآخر."
احة الكلمات، وأن لكل كلمة مع صاحبتها مقاما، وهو وفعل (جعل) هنا معدودة من فص
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ما يسمى في عرف الأدباء برشاقة الكلمة، ففعل (خلق) أليق بإيجاد الذوات، وفعل (جعل) 
   1أليق بإيجاد أعراض الذوات وأحوالها ونظامها."

ولا شك أنّ في كلاّ النصين السابقين إشارة إلى تمّكن (الفعل) من مكانه في السياق 
بذلك التناسب الدقيق الحاصل  ناطقةآني وأنّ وظيفته المعنوية مرتبطة به أشد ارتباط، القر

  بين أجزائه.
ه من أن لكل كلمة مع صاحبتها ابن عاشور في نص أوردهاوإن العبارة المشهورة التي 

مقاما هي المبدأ الذي يعتمد عليه في تعليل اختيار فعل دون آخر، وهو يستفيض في 
تعالى: اا متحدثا عن الفعل ذاته، (فعل جعل)، حيث ذكر في تفسير قوله توضيحها وبي

أنّ إيثار فعل (جعلنا) في الآية إنمّا وقع لأن النوم كيفية  ]9:النبأ﴾[وجعلْنا نومكُم سباتا﴿
ه اختيار الفعل (جعل) وبمثل ذلك وج 2ناسبها هذا الفعل، لا فعل الخلق المناسب للذوات،

وجعلْنا اللَّيلَ تعالى: ﴿قوله  . وفي]6النبأ:[﴾أَلَم نجعلِ الْأَرض مهادتعالى: ﴿له في قو
   ،]10،11:النبأ﴾[لباسا وجعلْنا النهار معاشا

يشير ابن عاشور إلى أن (جعل) يتضمن معنى التصيير، وهو الذي  وفي موضع آخر
وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو تعالى: ﴿وله يناسب السياق الدال على ذلك، ففي ق

ولَو جعلْناه ملَكًا لَجعلْناه رجلًا ولَلَبسنا علَيهِم ما  أَنزلْنا ملَكًا لَقُضي الْأَمر ثُم لَا ينظَرونَ
ير شيء آخر أو تعويضه به، "جيء بالفعل (جعلنا) المقتضي تصي ]9الأنعام:[﴾يلْبِسونَ

)، أي ولو لَولَا أُنزِلَ علَيه ملَكفضمير (جعلناه) عائد إلى الرسول الذي عاد إليه ضمير (
كا لتعين أن نصور اكتفينا عن إرسال رسول من نوع البشر، وجعلنا الرسول إليهم ملَ

ة أبصارهم به ذلك الملك بصورة رجل، لأنه لا محيد عن تشكّله بشكل لتمكّن إحاط
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وتحيزه، فإذا تشكّل فإنما يتشكّل في صورة رجل ليطيقوا رؤيته وخطابه، وحينئذ يلتبس 
   1عليهم أمره كما التبس عليهم أمر محمد صلى االله عليه وسلم."

جعل) معنى ينفرد به (و من الفعلين (خلق) ومن خلال ما تقدم، نخلص إلى أن لكلّ
ادف يتيح إبدال أحدهما بالآخر؛ فالفعل (خلق) يتعلّق ويبرزه السياق، وليس بينهما تر

معناه متعلّق بعوارضها وتصييرها من حالة إلى اد الذوات، وأما الفعل (جعل) فمعناه بإيج
  أخرى.

يا أَيها الَّذين آَمنوا ما لَكُم إِذَا تعالى: ﴿ومثل ذلك استعمال الفعل (رضيتم) في قوله 
في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من الْآَخرة فَما  قيلَ لَكُم انفروا

"اختير فعل (رضيتم)  :قال ابن عاشور ]36:التوبة[متاع الْحياة الدنيا في الْآَخرة إِلَّا قَليلٌ
) يدلّ على انشراح كذانكار، لأن فعل (رضي بالغة في الإدون نحو (آثرتم) أو (فضلتم) مب

  2النفس، ومنه قول أبي بكر الصديق في حديث الغار: فشرب حتى رضيت."
فدلالة الفعل (رضي) تشير إلى أن الذي كان من هؤلاء القاعدين عن القتال، ليس مجرد 

 درك وإنما قد تجاوزوا ذلك إلى السقوط في...ميل أو تطلّع إلى شيء من الحياة الدنيا
فتحت المغاليق فانشرحت  الرضوان ذه الدنيا، فهو استغراق في مخادنة الدنيا، مخادنة

  3 النفس ا وأنست لها.
وليس في الفعل (فضل) أو (آثر) هذه الدلالة التي يحملها فعل (رضي)، لذا ناسب معناه 

رضى اكتفاء بما السياق الذي ورد فيه وظهر معه انتفاء الترادف بين هذه الأفعال، ففي ال
هو موجود دون موازنة أو مفاضلة بينه وبين شيء آخر، أما التفضيل والإيثار فلا يقومان 

  سواه. كفّة أحدها دون حجضلة بين عدة بدائل أو خيارات ترإلا على مفا
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أَلَم تر أَنَّ اللَّه تعالى: ﴿ومن أمثلة الاختيار في الأفعال اختيار الفعل (يذهب) في قوله 
ي نلُ مزنيو هلَالخ نم جرخي قدى الْورا فَتكَامر لُهعجي ثُم هنيب لِّفؤي ا ثُمابحجِي سز

 رِفُهصياءُ وشي نم بِه يبصفَي درب نا ميهالٍ فجِب ناءِ مماءُالسشي نم نا  عنس كَادي
ذْهي هقرارِبصبِالْأَب تعالى: ﴿، بينما اختير الفعل (يخطف) في قوله ]43:النور﴾[ب كَادي

 هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يها فوشم ماءَ لَها أَضكُلَّم مهارصأَب طَفخي قرالْب
ذه ، ووجه التناسب في اختيار الفعل (يذهب) في آية النور أنّ: "ه]20:البقرة﴾[قَاموا

ة ضيائه الآية واردة في مقام الاعتبار بتكوين السحاب وإنزال البرق في السحاب، وبقو
حتى يكاد بذهب بالأبصار، وآية البقرة واردة في مقام التهديد والتشويه لحالهم حين كانوا 
مظهرين الإسلام ومنطوين على الكفر والجحود، فكانت حالهم كحالة الغيث المشتمل 

  1وبرق، فظاهره منفعة، وفي باطنه قوارع ومصائب."على صواعق ورعد 
فلأجل اختلاف السياقين، كان التعبير في آية النور بالفعل (يذهب)، بينما جاء التعبير 

"في الخطف من معنى النكاية م والتسلّط عليهم ما  لأنبالفعل (يخطف) في آية البقرة، 
   2ليس في (يذهب) إذ هو مجرد الاستلاب."

ارنة بين الفعلين تدلّ على أنّ لكلّ فعل خصوصية في المعنى يكتسبها من خلال وهذه المق
  السياق الذي ورد فيه.

كَدأْبِ تعالى: ﴿لاختلاف السياق قوله  ينالفعل الاستعمومن المواضع التي اختلف فيها 
مذَهفَأَخ اللَّه اتوا بِآَيكَفَر هِملقَب نم ينالَّذنَ ووعرآَلِ ف  قَوِي إِنَّ اللَّه وبِهِمبِذُن اللَّه

كَدأْبِ آَلِ فرعونَ : ﴿، وقوله تعالى في سورة آل عمران]52:الأنفال﴾[شديد الْعقَابِ
 يددش قَوِي إِنَّ اللَّه وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهفَأَخ اللَّه اتوا بِآَيكَفَر هِملقَب نم ينالَّذو

لم تأت ا)فرو(كو بوا)الفعلين (كذّ في استعمال، فالمخالفة ]11:آل عمران﴾[لْعقَابِا
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جزافا، وإنما كان السياق هو الأساس الأول على اختيار كل فعل منهما، قال ابن عاشور: 
"فأما المخالفة بين (كذبوا) و(كفروا) فلأن قوم فرعون والذين من قبلهم شاركوا 

وتكذيب رسله، وفي جحد دلالة الآيات على الوحدانية وعلى  المشركين في الكفر باالله
فذكروا هنا ابتداء بالأفظع من الأمرين، فعبر  -صلى االله عليه وسلم-صدق الرسول 

بالكفر بالآيات عن جحد الآيات الدالّة على وحدانية االله تعالى، لأن الكفر أصرح في 
ا، فذكر في التي بعدها التكذيب إنكار صفات االله، وقد عقّبت هذه الآية بالتي بعده

بالآيات، أي التكذيب بآيات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وجحد الآيات الدالة 
كَدأْبِ آَلِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا بِآَيات تعالى: ﴿وذلك قوله  1على صدقه."

، أما ]54:الأنفال﴾[غْرقْنا آَلَ فرعونَ وكُلٌّ كَانوا ظَالمينربهِم فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم وأَ
صلى االله عليه - الدالة على صدق الرسول  فذكر تكذيبهم بالآيات آل عمرانفي سورة 
لأن التكذيب متبادر في معنى تكذيب المخبر، لوقوع ذلك عقب ذكر تتريل  -وسلم

الفتنة بمشاه، فعبر عن الذين شاوهم في  القرآن وتصديق من صدق به، وإلحاد من قصد
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه تعالى: ﴿، قال 2تكذيب رسولهم بوصف التكذيب"

ما  آَيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ
ونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشلْمِ تي الْع

  .]7:آل عمران﴾[يقُولُونَ آَمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ
يكون من دواعي اختيار الفعل في التركيب القرآني، طلب المشاكلة بينه وبين فعل  وقد 

وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ تعالى: ﴿آخر، مثلما هي الحال في الفعل (وقع) الذي أوثر في قوله 
ا كَانطَلَ مبو قالْح قَعكُونَ فَوأْفا يم لْقَفت يفَإِذَا ه اكصوا أَلْقِ ع

في اختيار لفظ (وقع) هنا  قال ابن عاشور: "ولعلّ ،]117،118الأعراف:﴾[يعملُونَ
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دون (نزل) مراعاة لفعل الإلقاء، لأن الشيء الملقى يقع على الأرض، فكان وقوع العصا 
فالحق لا يقع وقعا حقيقيا كما هي الأشياء المحسوسة  1على الأرض وظهور الحق مقترنين."

لأرض، وإنما عبر عن ظهور الحق بالوقوع مراعاة لذلك لما ورد في الآية تلقى فتقع على ا
)اكصمن جهة، وللوفاء بحق المعنى من جهة أخرى، وكل ذلك داخل في باب أَنْ أَلْقِ ع (

  التناسب بين أجزاء الخطاب.
يضفي عليها سمة  ومما سبق نخلص إلى أن نسق الأسلوب والسياق العام في كل آية 
خاصة يؤثر لأجلها هذا الفعل أو ذاك، مما يحقق التناسب بين خصائص التركيب  تعبيرية
  وسياقه.
  التناسب في الأسماء ثالثا:
لا يأتي رد التصرف في الكلام كما سلف في القرآن لألفاظ استعمال ا تنويعإن  

يار مراعاة نسق الكلام وما يناسب سياقه ومقامه، ومن أمثلة اخت هأساس لكنتقريره، و
تعالى: القرآن لاسم بدل آخر في الآيات القرآنية ما يتعلّق بأسماء االله الحسنى، ففي قوله 

، "أوثر استحضار الجلالة باسم (الرحمن) دون غيره ]21:الرحمن﴾[الرحمن علَّم الْقُرآَنَ﴿
 من الأسماء لأن المشركين يأبون ذكره، فجمع في هذه الجملة بين ردين عليهم مع ما
للجملة الاسمية من الدلالة على ثبات الخبر، لأن معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء، 

والرد الأول المقصود أن اسم (الرحمن) جواب  2فافتتاحها باسم (الرحمن) براعة استهلال."
وما : ﴿االله تعالى للمشركين الذين لم يألفوا هذا الاسم حين سألوا

نمحفهم إذا سمعوا هذه الفاتحة ترقّبوا ما سيرد من الخبر عنه.، ]60:الفرقان﴾[الر  
صلى االله عليه -والرد الآخر أنه جواب االله تعالى للمشركين بسبب قولهم في النبي   
- ، فكان الاهتمام بذكر الذي يعلّم النبي ]103:النحل﴾[إِنما يعلِّمه بشر: ﴿-ملوس
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بالتعليم في ذاته، كما أن المؤمنين إذا طرق  أقوى من الاهتمام - صلى االله عليه وسلم
قون إليه أسماعهم هذا الاسم استشرفوا لما سيرد من الخبر المناسب لوصفه هذا مما هم متشو

  1من آثار رحمته.
فاسم (الرحمن) ناسب سياقه من جهتين؛ من جهة ما تقدم في سياق سابق من   

التلاحم بين سور القرآن جميعا، ومن سورتي النحل والفرقان، وهو ما يوحي بالترابط و
جهة أن ناسب موقعه في السورة عامة، وذلك أن السورة قد اكتنفها من تعداد النعم 

  .رحمن) ليناسب النظم والسياقوالآلاء ما يوحي بالرحمة، فاقتضى هذا اختيار اسم (ال
ب) في سورة لفظ (الرلجلالة (االله) في سورة البقرة، ولفظ اومن هذا القبيل، إيثار  

قُلْ لَا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ تعالى: ﴿الأنعام، ففي سورة الأنعام قال 
غلَّ لقًا أُهسف أَو سرِج هزِيرٍ فَإِننخ ملَح ا أَوفُوحسا ممد ةً أَوتيكُونَ مإِلَّا أَنْ ي همطْعرِ يي

بِه اللَّه يمحر غَفُور كبفَإِنَّ ر ادلَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضولفظ ]145:الأنعام﴾[فَم ،
(الرب) هنا يؤذن بالرأفة واللطف بالمربوب والولاية، وفيه تنبيه على أن االله جعل هذه 
الرخصة للمسلمين الذين عبدوه ولم يشركوا به، وأنه أعرض عن المشركين الذين أشركوا 

معلوم منه أنه رب الذين اتبعوه،  -عليه الصلاة والسلام-ه غيره، فالتعبير بأنه رب النبي مع
تعالى: وأنه ليس رب المشركين باعتبار ما في معنى الرب من الولاية، فهو في معنى قوله 

﴿ملَى لَهولَا م رِينأَنَّ الْكَافوا ونآَم ينلَى الَّذوم بِأَنَّ اللَّه كأي لا ]11:محمد﴾[ذَل ،
  2مولى يعاملهم بآثار الولاية وشعارها، لأن هذه الآية وقعت في سياق حجاج المشركين.

فلهذه الخصوصية في لفظ (الرب) أوثر التعبير به في آية الأنعام، فكانت به أوفق وكان  
عالى اللفظ ذا السياق أليق لأنه سياق الحديث عن الربوبية، أما سورة البقرة فقد قال ت

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر : ﴿فيها
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يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَلَا إِثْم ادلَا عاغٍ وب رحيث أوثر التعبير ]173:البقرة﴾[غَي ،
يا تعالى: ﴿(االله)، والسبب كما ذكره ابن عاشور أن هذه الآية مفتتحة بقوله  بلفظ الجلالة

اكُمقْنزا رم اتبطَي نوا كُلُوا منآَم ينا الَّذه1]217:البقرة﴾[أَي.  
فوجه اختصاص سورة البقرة بلفظ الجلالة (االله) أن السياق الذي وردت فيه هو   

ما أن سورة البقرة سابقة في ترتيب المصحف سورة سياق الحديث عن الألوهية، ك
الأنعام، فهي بالنسبة إليها الأصل، ومن هذه الجهة ناسب لفظ الجلالة (االله) موضعه من 

  الآية، وتفرد بمعناه الخاص، كما ناسب لفظ (الرب) مقتضاه في سياقه.
تعمال لفظ ومن نماذج التناسب في استخدام أسماء االله الحسنى ما وقع من إيثار اس 

نا إ: ﴿الجلالة (االله) اسما ظاهرا بدل استعماله ضميرا، كما في قوله تعالى في سورة الفتح
يك فَتحنا لَك فَتحا مبِينا ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر ويتم نِعمته علَ

قتساطًا مرص كيدهياوزِيزا عرصن اللَّه كرصنيا وقال ابن عاشور: ، ]1،2،3:الفتح﴾[يم
) ولم يكتف بالضمير اهتماما ذا النصر وينصرك االله"وإنما أظهر اسم الجلالة في قوله (

وتشريعا له بإسناده إلى الاسم الظاهر لصراحة الظاهر، والصراحة أدعى إلى السمع، 
  2الذهن."والكلام مع الإظهار أعلق ب

فهناك تناسب معنوي بين لفظ (النصر) وبين لفظ الجلالة (االله) اسما ظاهرا، فعظمة  
نصر عزيز، "يغلب المنصور به كل  -بلا ريب-هذا النصر من عظمة لفظ الجلالة، وهو 

صف به لا يظهر عليها تمن ناوأه، ولا يغلبه شيء مع دوامه، فلا ذلّ بعده، لأن الأمة التي ت
ولا شك أن هذه الفائدة كانت  3ين الذي قضاه لأجله لا ينسخه شيء."أحد، والد

  ستفوت لو استغنى عن الاسم الظاهر، فدلالته أقوى وأعظم تأثيرا من الضمير.
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فَآَمنوا بِاللَّه ورسوله والنورِ الَّذي أَنزلْنا واللَّه بِما تعالى: ﴿وقريب من ذلك قوله  
بِيرلُونَ خمعا ، فقد أوثر استعمال اسم الجلالة ظاهرا لتكون جملة (]8:التغابن﴾[تبِم اللَّهو
بِيرلُونَ خمعجملة مستقلّة جارية مجرى المثل والكلم الجوامع، كما أن الاسم الظاهر ت (

أقوى دلالة من الضمير لاستغنائه عن تطلّب المعاد، وفيه من تربية المهابة ما في قول 
  1الخليفة أمير المؤمنين يأمركم بكذا."الخليفة: "

ويتحصل من النموذج السابق أن إيثار استعمال لفظ الجلالة (االله) اقتضاه السياق  
القريب، لأن الدلالة على العظمة والدلالة على التحذير والمهابة يناسبها استعمال لفظ 

  الجلالة (ظاهرا)، وهذا من أسرار النظم القرآنيّ.
نظم القرآني استعمال الاسم الموصول للتعبير عن اسم الجلالة (االله) وقد يؤثر في ال 

لصرف الانتباه إلى المعنى الذي تتضمنه صلته، وأنه الأَولى بالاهتمام في هذا السياق، كما 
 سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِدتعالى: ﴿في قوله 

يرصالْب يعمالس وه ها إِنناتآَي نم هرِينل لَهوا حكْناري بى الَّذفقد ]1:الإسراء﴾[الْأَقْص ،
ل لفظ الجلالة إلى السياق نظر ابن عاشور في توجيه اختيار الاسم الموصول في هذه الآية بد

م للتنبيه على ما دون الاسم العلَ ة بطريق الموصولفقال: "والتعبير عن الذات العلي القريب
تفيده صلة الموصول من الإيماء إلى وجه هذا التعجيب والتنويه وسببه، وهو ذلك الحادث 
العظيم والعناية الكبرى، ويفيد أن حديث الإسراء أمر فشا بين القوم، فقد آمن به 

سول من االله، المسلمون وأكبره المشركون، وفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمد وإثبات أنه ر
وأنه أوتي من دلائل صدق دعوته ما لا قبل لهم بإنكاره، فقد كان إسراؤه إطلاعا على 

  2غائب من الأرض، وهو أفضل مكان بعد المسجد الحرام."
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فلما كان السياق سياق الحديث عن الإسراء الذي انتشر بين القوم وتعجب منه من  
صلى االله عليه -من كان قد آمن بمحمد بعض  تعجب، وأنكر منهم من أنكر، وارتد منهم

ناسب ذلك التعبير عن الذات العلية بالاسم الموصول، لتتضمن صلته الخبر الهام  -وسلم
  وهو الإسراء بالنبي صلى االله عليه وسلم.

تعالى: السياق في اختيار الألفاظ ما ورد في قوله  ومن المواطن التي تتصل بمراعاة 
نتم تفْرحونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تمرحونَ ادخلُوا أَبواب ذَلكُم بِما كُ﴿

رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندالخ منهحيث جاء التعبير بلفظ ]76:غافر﴾[ج ،
وهو الإقامة الدائمة،  ،(مثوى) دون (مدخل) المناسب لــ (ادخلوا)، والمثوى: محلّ الثواء

وما يؤكّد هذا المعنى قوله 1فأوثر لفظ (مثوى) لأنه أدلّ على الخلود، فهو أولى بمساءم.
)، فزاد ذلك من شدة التناسب بين أجزائها، فلذلك خالدين فيهاتعالى في الآية ذاا: (

  كان لفظ (مثوى) أنسب من (مدخل).
قُلْ يا تعالى: ﴿لفظ (كلماته) على لفظ (كتبه) في قوله ومن هذا القبيل إيثار التعبير ب 

هو أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا 
يالْأُم بِيالن هولسرو وا بِاللَّهنفَآَم يتمييِي وحي  لَّكُملَع وهبِعاتو هاتمكَلو بِاللَّه نمؤي يالَّذ

، ووجه التناسب في التعبير بلفظ (كلماته) دون (كتبه) أن ]158:الأعراف﴾[تهتدونَ
بأن عيسى كلمة االله، أي أثر  - عليه الصلاة والسلام- المقصود هو"الإيماء إلى إيمان الرسول 

إذ كان تكون عيسى عن غير سبب التكوين المعتاد، بل كان كلمته، وهي أمر التكوين، 
إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آَدم خلَقَه من تعالى: ﴿تكونه بقول االله (كن)، كما قال 
عليه الصلاة -، فاقتضى أن الرسول ]59:آل عمران﴾[ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ
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فلما كان سياق الكلام يتعلق بكلمة  1بعيسى، أي بكونه رسولا من االله."يؤمن  - والسلام
  ناسبه لفظ (كلماته) فتناسب بذلك التركيب والسياق. - عليه السلام- االله عيسى 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا تعالى: ﴿وفي قوله   
ائقَبوبِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتذكر  ]13:الحجرات﴾[لَ ل

ابن عاشور أن لفظ (الناس) في آية الحجرات هو الأنسب من لفظ المؤمنين، فقد جاء 
يع بني البشر لتحقيق التناسب بينه وبين الغرض الذي صدرت به الآية، وهو التذكير بأنّ جم

أصلهم واحد، فهم سواء في الخلقة، وأنه لا مجال للتفاضل والتفاخر فيما بينهم إلا 
    2بالتقوى.

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من تعالى: ﴿وقد يؤثر اسم إشارة دون آخر، كما في قوله 
ناسِ في الْكتابِ أُولَئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه لل

"اختير اسم إشارة البعيد ليكون أبعث للسامع  :قال ابن عاشور، ]459:قرةبال﴾[اللَّاعنونَ
والمقصود باللعن الإبعاد عن الرحمة والإبعاد من  3على التأمل منهم والالتفات إليهم." 

  4.الثواب مع إذلال وغضب
أن بين اسم الإشارة (أولئك) ولفظ (اللعن) تناسبا معنويا؛ فهؤلاء بعيدون  الظاهرو

  لأم ملعونون، مطرودون من رحمة االله بعيدون عنها.
ذَلك ومن يعظِّم تعالى: ﴿ومن نماذج استعمال اسم الإشارة الأنسب للسياق قوله 

ر دنع لَه ريخ وفَه اللَّه اتمروا حنِبتفَاج كُملَيلَى عتا يإِلَّا م امعالْأَن لَكُم لَّتأُحو هب
قال ابن عاشور: "وأوثر في الآية ، ]30:الحج[﴾الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِ
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فما قبل  1اسم إشارة البعيد للدلالة على بعد المترلة، كناية عن تعظيم مضمون ما قبله."
الآية حديث عن الحج وأفعاله، وهو الأمر العظيم الجليل الكبير "من راعاه فاز، ومن حاد 

فمترلة من يعظم شعائر االله عظيمة عظم هذه الشعائر، وهذا المعنى ناسبه  2عنه خاب."
  الإشارة إليها باسم إشارة البعيد.

آني لتناسب سياقها، وأنه لا ونخلص مما سبق إلى أن الأسماء إنما تختار في النظم القر 
يمكن بحال إبدال اسم مكان آخر، وذلك من دلائل التناسب المعجمي في آيات القرآن 

  الكريم.
  التناسب في الفواصل رابعا:

تستعمل الفواصل في القرآن الكريم بدقّة وعناية، فتأتي في مواضعها متمكّنة، مناسبة   
  في هذا الموضوع.ند نماذج كثيرة عابن عاشور  وقفلسياقها أشد مناسبة، وقد 

واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات تعالى: ﴿ومن الأمثلة القرآنية التي توقف عندها قوله  
قُوا اللَّهاتقَى ونِ اتمل هلَيع فَلَا إِثْم رأَخت نمو هلَيع نِ فَلَا إِثْميموي يلَ فجعت نفَم 

ونَورشحت هإِلَي كُموا أَنلَمفأوضح الداعي إلى اختيار لفظ (تحشرون) ]23:البقرة﴾[اع ،
دون تصيرون أو ترجعون، فقال: "(تحشرون) أجمع لأنه يدلّ على المصير، وعلى الرجوع 
مع الدلالة على أم يصيرون مجتمعين كلّهم كما كانوا مجتمعين حين استحضار حالهم في 

طاب، وهو اجتماع الحج، ولأن الناس بعد الحج يحشرون إلى مواطنهم فذكّرهم هذا الخ
بالحشر العظيم، فلفظ (تحشرون) أنسب بالمقام من وجوه كثيرة، والعرب كانوا يتفرقون 
رابع أيام منى، فيرجعون إلى مكة لزيارة البيت لطواف الوداع، ثم ينصرفون فيرجع كل 

  3فريق إلى موطنه."
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لفظ (تحشرون) ساهم في تصوير المعاني بطريق دلّ على تناسب جزئيات  فنلاحظ أن 
هذا التصوير، وإلى هذا المعنى أشار البقاعي بما نقل عن الحرالّي حين قال: "وكلّية الحج 
ومناسكه مطابق في الاعتبار لأمر يوم الحشر ومواقفه من خروج الحاج من وطنه متزودا 

بزاد العمل، ووصوله إلى الميقات وإهلاله متجردا كانبعاثه  كخروج الميت من الدنيا متزودا
، ]80:القمر﴾[مهطعين إِلَى الداعِ: ﴿من القبر متعريا، وتلبيته في حجه كتلبيته في حشره

كذلك اعتباره موطنا إلى غاية الإفاضة والحلول بحرم االله في الآخرة التي هي الجنة، 
   1ة نزل االله لأهل الجنة."والشرب من ماء زمزم التي هي آي

هد الحج، وبيان شعائره ومناسكه عبر عن ذلك كله اشلمذكر سياق فلما كان السياق  
بالفاصلة المناسبة فقال (تحشرون) لما في لفظها من تصوير يستحضر المعاد، وبذلك تحقق 
التناسب بين أجزاء النظم وسياقه، وكانت الفاصلة (تحشرون) أنسب بموضعها من 

  .ترجعون) أو (تصيرون)(
ولَقَد ضربنا تعالى: ﴿ومن نماذج التناسب بين الفاصلة والسياق الذي وردت فيه، قوله  

لَّهجٍ لَعوي عذ را غَيبِيرا عآَنونَ قُرذَكَّرتي ملَّهثَلٍ لَعكُلِّ م نم آَنذَا الْقُري هاسِ فلنل م
  .]28:الزمر﴾[يتقُونَ
فختم الآية الأولى بلفظ (يتذكرون)، وختم الآية التالية بلفظ (يتقون)، ولو ورد النظم  

بخلاف ذلك لاختل التناسب، وذلك "أن التذكّر أنسب بضرب الأمثال، لأن في الأمثال 
قاء أنسب بانتفاء العوج، لأنه إذا فهي مفضية إلى التذكّر، والات ،عبرة بأحوال الممثّل به

بالنظر و 2انيه واتضحت كان العمل بما يدعو إليه أيسر، وذلك هو التقوى."استقامت مع
كل فاصلة ناسبت موضعها، وكانت سببا لإحكام الربط بين  فإنإلى سياق كل آية 

  أجزائه، وهذا هو جوهر البلاغة وكنه الإعجاز.
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ومن لطيف تناسب الفواصل في النظم القرآني، تلك الآيات التي ختمت بفواصل هي  
في مجملها صفات الله تعالى، حيث نرى دقة متناهية في استعمالها في مواضعها، يتجلّى فيها 

  تناسب دقيق وتناسق بديع بينها وبين سياقها.
والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ تعالى: ﴿من ذلك قوله  

فتي (العزيز العليم) تناسب السياق ، حيث يرى ابن عاشور أن ص]38:يس[﴾الْعليمِ
المتضمن لنظام سير الكواكب والكون بصفة عامة، "فالعزة تناسب تسخير هذا الكوكب 

وهو الوجه الذي ذكره ابن عاشور عند  1العظيم، والعلم يناسب النظام البديع الدقيق."
وحفْظًا ذَلك تقْدير الْعزِيزِ  وزينا السماءَ الدنيا بِمصابِيحتعالى: ﴿تحليله لقوله 

فَالق الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنا والشمس تعالى: ﴿، وقوله ]12:فصلت[﴾الْعليمِ
، فقد ذكر أن "العزيز: الغالب، ]96:الأنعام﴾[والْقَمر حسبانا ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

ه لا تتعاصى عن قدرته الكائنات كلّها، والعليم مبالغة في العلم، لأن ،احقّواالله هو العزيز 
  2لأن وضع الأشياء على النظام البديع لا يصدر إلا عن عالم عظيم العلم."

ومن خلال ما سبق يتأكّد أن السياقات القرآنية التي وردت فيها صفتا (العزيز)   
كان ختم الآيات ولذلك يع لهذا الكون، و(العليم) هي سياقات تتحدث عن النظام البد

  بصفة العزة والعلم أنسب بالحديث عن عظمة المخلوقات، وإتقان نظام العالم.
وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا تعالى: ﴿ومن النماذج القرآنية لتناسب الفاصلة قوله  

رسولًا فَيوحي بِإِذْنِه ما يشاءُ إِنه علي  وحيا أَو من وراءِ حجابٍ أَو يرسلَ
يمكمن الصفات فقد ذكرت في الآية صور الوحي، فكان أن ناسبها ، ]51:الشورى﴾[ح
يقول ابن عاشور: "وإنما أوثر هنا صفة  وفي توجيه ذلك )،العلي الحكيم(لى صفتا الع

 عظمة فائقة لا تناسبها (العلي الحكيم) لمناسبتهما للغرض، لأن العلو علو في صفة العلي
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النفوس البشرية التي لم تحظ من جانب القدس بالتصفية، فما كان لها أن تتلقّى من االله 
مراده مباشرة، فاقتضى علوه أن يكون توجيه خطابه إلى البشر بوسائط يفضي بعضها إلى 

لم بدقائقه، وما خطابه البشر إلا معناه المتقن للصنع العا وأما وصف (الحكيم) فلأنّ...بعض
لحكمة إصلاحهم ونظام عالمهم، وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث إلا من أثر 

  1الحكمة لتيسير تلقّي خطابه، ووعيه دون اختلال فيه ولا خروج عن طاقة المتلقّين."
 اختلاف الفاصلتين في موضعين ،ومن لطائف التناسبات التي وقف عندها ابن عاشور 

وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها إِنَّ الْإِنسانَ تعالى: ﴿مع أن المتحدث عنه واحد في قوله 
كَفَّار لَا : ﴿، وقوله تعالى في سورة النحل]34:إبراهيم﴾[لَظَلُوم ةَ اللَّهموا نِعدعإِنْ تو

يمحر فُورلَغ ا إِنَّ اللَّهوهصحفقد ذهب ابن عاشور في توجيه علة هذا ]18:لالنح﴾[ت ،
التباين إلى أن صيغتي المبالغة في سورة إبراهيم اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله (وإن 

يكثر كفر الكافرين ا، إذا أعرضوا عن عبادة المنعم  تعدوا...)، إذ بمقدار كثرة النعم
   2يجحدون نعم االله ولا يعبدون غيره. وعبدوا ما لا يغني عنهم شيئا، فأما المؤمنون فلا

) إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيموأما ذكر المغفرة والرحمة في سورة النحل فراجع إلى أن"جملة ( 
استئناف عقّب به تغليظ الكفر والتهديد عليه تنبيها على تمكّنهم من تدارك أمرهم بأن 

عادة القرآن من تعقيب الزواجر  يقلعوا عن الشرك، ويتأهبوا للشكر بما يطيقون، على
بالرغائب كيلا يقنط المسرفون، وقد خولف بين ختام هذه الآية وختام آية سورة 

   3إبراهيم."
) في لَظَلُوم كَفَّار( وأضاف ابن عاشور من أسباب اختلاف الفاصلتين مجيء الفاصلة

فكان المناسب  ،)وا نِعمةَ اللَّه كُفْراأَلَم تر إِلَى الَّذين بدلُسياق وعيد وديد عقب قوله: (
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لها تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة االله، ومجيء آية النحل خطابا للفريقين مؤمنهم 
الوصفان اللذان في سورة  وكافرهم وكلاهما منتفع بالنعم، فكان من اللطائف أن قوبل

) إشارة إلى أن تلك النعم يملَغفُور رحبوصفين في النحل هما () لَظَلُوم كَفَّار( إبراهيم
كانت سببا لظلم الإنسان وكفره، وهي سبب لغفران االله ورحمته، والأمر في ذلك منوط 

  1 بعمل الإنسان."
فلما كان السياق في سورة إبراهيم سياق حديث عن الكفار وظلمهم وتخلّله حديث  

بخلاف سورة النحل  ،)فَّارلَظَلُوم كَناسب ذلك أن تكون فاصلتها ( فقد عن نعم االله تعالى
التي اشتملت على ذكر النعم العظيمة التي أنعم االله ا على عباده، فناسب هذا السياق أن 

  ).إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيمتختم آيتها بقوله: (
قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه : ﴿ومن هذا الباب ما ورد في قوله تعالى في سورة القصص 
 يكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِضياءٍ أَفَلَا تسمعونَ قُلْعلَ

بِلَيلٍ  كُمأَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمدا إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه يأْتي
، حيث ناسبت كل فاصلة موضعها من ]71،72:القصص﴾[تسكُنونَ فيه أَفَلَا تبصرونَ

الآية، فــ "ناسب السمع دليل فرض سرمدة الليل، لأن الليل لو كان دائما لم تكن 
للناس رؤية، فإن رؤية الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم المرئي، 

لخالصة لا ترى فيها المرئيات، ولذلك جيء في جانب فرض دوام الليل بالإنكار فالظلمة ا
  2على عدم سماعهم، وجيء في جانب فرض دوام النهار بالإنكار على عدم إبصارهم."

) أفلا تسمعونفالليل محل السكون ومجمع الحواس، وهو أمكن للسمع وأنفذ للفكر ( 
أفلا ا كان الضياء مما ينفذ فيه البصر قال: (ما يقال لكم إصغاء وطاعة وتدبر، ولم أي
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، فالسماع يناسبه ظرف الليل، والإبصار يناسبه ظرف النهار، وهذا من دقيق 1)تبصرون
  المناسبة المعنوية في الفاصلة القرآنية.

إِنَّ هذه : ﴿ومما تغيرت فيه الفاصلة والمتحدث عنه واحد، قوله تعالى في سورة الأنبياء  
: ، وقوله تعالى في سورة المؤمنون]92:الأنبياء[﴾م أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونأُمتكُ
﴿قُونفَات كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ هقال ابن عاشور في ]52:المؤمنون﴾[و .

لرسل إلى أقوامهم بالتوحيد عدا توجيه الآيتين "سورة الأنبياء لم تذكر فيها رسالات ا
، ثم جاء غيره من ]51:الأنبياء[﴾ولَقَد آَتينا إِبراهيم رشده: ﴿رسالة إبراهيم في قوله

الرسل والأنبياء مع الثناء عليهم، وطال البعد بين ذلك وبين قصة إبراهيم، فكان الأمر 
 ؛أولى هنالك -الذي اتحدت فيه الأديان وهو المعنى-  االله تعالى، أي إفراده بالعبادةبعبادة 

لأن المقصود من ذلك الأمر أن يبلغ إلى أقوامهم، فكان ذكر الأمر بالعبادة أولى بالمقام في 
تلك السورة؛ لأنه الذي حظ الأمم منه أكثر، إذ الأنبياء والرسل لم يكونوا بخلاف ذلك 

اصل إلا إذا أريد به الأمر قط، فلا يقصد أمر الأنبياء بذلك، إذ يصير من تحصيل الح
المؤمنون] فقد جاءت بعد ذكر ما أرسل به الرسل إلى [بالدوام، وأما آية هذه السورة

أقوامهم من التوحيد وإبطال الشرك، فكان حظّ الرسل من ذلك أكثر كما يقتضيه افتتاح 
ا أنسب ، فكان ذكر الأمر بالتقوى هن]51:المؤمنون﴾[يا أَيها الرسلُالخطاب بــ (

  2بالمقام، لأن التقوى لا حد لها، فالرسل مأمورون ا وبالازدياد منها."
ويتضح لنا من كلام ابن عاشور أن الخطاب في سورة الأنبياء إلى سائر الخلق، وهم  

مأمورون بالعبادة والتوحيد، فناسب ذلك أن تأتي الفاصلة متضمنة هذا المعنى، وهي قوله 
المؤمنون فالخطاب فيها موجه إلى الرسل والمؤمنين الذين أخلصوا (فاعبدون)، أما سورة 

  العبادة الله، فكان أمرهم بالتقوى أنسب ذا المقام.
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ونستخلص مما تقدم أن التناسب بين الفواصل وسياقاا من أظهر وجوه التناسب في  
بين الصياغة  تجمع -ومع كوا أبرز أجزاء الآية القرآنية–القرآن الكريم، وأن الفاصلة 

البديعة والمعنى الدقيق، ولم تختر ألفاظ الفواصل في النظوم القرآنية إلا لأا الأنسب في 
    سياقاا والأليق في مواضعها والأوفق في نسقها.
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بلاغة أينا فيما سبق أن استعمال القرآن الكريم للألفاظ قد جمع بين حسن الصياغة ور
ق التناسب والانسجام في نسق الكلام، ولاحظنا كيف أن ابن عاشور اهتم المعنى، بما يحقّ

بكشف نواحي القرآن البلاغية ووجوه التناسب فيه، وكيف تسهم ألفاظه في إبراز إحكام 
  بنائه والربط بين آياته.

بالتراكيب،  ومن وجوه التناسب السياقي التي أولاها ابن عاشور عناية خاصة، ما يتعلق
التراكيب القرآنية مستندا في ذلك إلى عنها  تشفحيث اهتم ببيان المعاني الدقيقة التي 

  السياق ومقتضياته.
ومن الظواهر التركيبية التي تبرز مظاهر التناسب التركيبي في القرآن والتي حظيت 

  باهتمام خاص من ابن عاشور، التقديم والتأخير والحذف والزيادة.
  تقديم والتأخيرالأولا: 

تناول ابن عاشور ظاهرة التقديم والتأخير في الأسلوب القرآني منوها بقيمتها البيانية 
والبلاغية فقال: "إن للتقديم والتأخير في وضع الجمل وأجزائها في القرآن دقائق عجيبة 

  1كثيرة لا يحاط ا."
من خلال المباحث ر التقديم والتأخير التي وقف عندها ابن عاشو تناولنا ظواهر قدو
  : الآتية

 ترتيب التركيبين  –ترتيب المتضادين  –ترتيب المتعاطفَين  –تركيب الجملة  -
  الجملةعناصر  يبكتر  - 1

قَالَ أَراغب أَنت عن آلهتي  تعالى: ﴿من نماذج التقديم والتأخير في ترتيب الجملة قوله 
لَأَر هنتت ن لَّملَئ يماهرا إِباييلنِي مرجاهو كنمفقد ذكر ابن عاشور أن ]46:مريم[﴾ج ،
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"على أن أبا إبراهيم ينكر على إبراهيم تمكّن الرغبة عن آلهتهم من  النظم في هذه الآية دلّ
ا موضع عجب." نفسه، ويهتم2بأمر الرغبة عن الآلهة لأ  

وهو الضمير المنفصل أ المبتد هو ما كان في الأصل علىراغب) ( بتدأفقد تقدم الم
ب من شديد العناية والاهتمام والتعج -وهو أبو إبراهيم- ، وذلك أن المتكلم هنا (أنت)

تلك الرغبة والإنكار لها، "ولو قال: أأنت راغب عنها ما أفادت زيادة الإنكار على 
 ب.التعجموضوع ناسب موقف الإنكار واءت بنية التركيب في الآية بما يفج 3إبراهيم."

قلْ أَغَير اللَّه أَتخذُ وليا فَاطرِ السماوات والْأَرضِ وهو يطْعم ولَا تعالى: ﴿وفي قوله 
 ]14:الأنعام﴾[كُونن من الْمشرِكينولَا ت أَكُونَ أَولَ من أَسلَم قُلْ إِني أُمرت أَنْ عميطْ

تقدم المفعول الأول (غير) على الفعل وفاعله (أتخذ)، ووجه التناسب في تقديم المفعول في 
التركيب أنه المقصود بالإنكار ولأنه وقع مواليا للاستفهام الذي من شأنه أن يليه جزء 

لزيادة في التشنيع على من اتخذ ول هنا هو ل، فتقديم المفع4الجملة المستفهم عنه كالمنكر هنا
  ، ولكونه محلّ الإنكار.وليا غير االله

تعالى: وقريب مما سبق ما جاء من تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول في قوله 
سبحانه وتعالَىٰ  وجعلُوا للَّه شركَاءَ الْجِن وخلَقَهم وخرقُوا لَه بنِين وبنات بِغيرِ علْمٍ﴿

فتقدير الكلام: (جعلوا الجن شركاء الله)، فيكون لفظ ، ]100:الأنعام[﴾عما يصفُونَ
، ا(الجن) في الآية مفعولا به أول مؤخرا لـ (جعلوا)، ولفظ (شركاء) مفعوله الثاني مقدم

والجار وارور  لأنّ جعل الشركاء قد تقرر من قبل، ؛والمقصود الجن لا مطلق الشركاء
ل أنه محلّ تعجيب وإنكار، ة تقديم المفعول الثاني على الأو(الله) متعلّق بـ (شركاء)، وعلّ
التقديم في الجملة زيادة في المعنى، مع هذا حصل  وقد 5فصار لذلك أهم وذكره أسبق.
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ة التقديم وجعل النفس تتشوف إلى معرفة نوع الشركاء، فجاء البيان بقوله: (الجن)، وفائد
   6"استعظام أن يتخذ الله شريك من كان، ملكا أو جنيا أو إنسيا أو غير ذلك."

في  )الجن(على لفظ  )شركاء(فشناعة الشريك وفظاعته وإنكاره ناسبه تقديم لفظ 
  تركيب الجملة.

وكَذَٰلك ﴿ ومن هذا القبيل تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول في قوله تعالى:
عإِلَىٰ ب مهضعي بوحي الْجِنالْإِنسِ و يناطيا شودع بِيكُلِّ نا للْنعلِ جالْقَو فرخضٍ ز

  .]112:الأنعام[﴾فَذَرهم وما يفْترونَ ا فَعلُوهولَو شاءَ ربك م غُرورا
و(عدوا) مفعول به أول له، وأصل  ،(لكل نبي) مفعول به ثان للفعل (جعلنا) المقدمفـ

هذين المفعولين خبر مقدم ومبتدأ مؤخر (لكل نبي عدو)، وتقديم المفعول الثاني على الأول 
ذه سنة لأنه الغرض المقصود من السياق، إذ المقصود الإعلام بأن ه"إنما هو للاهتمام به، 

االله في أنبيائه كلّهم، فيحصل التأسي والقدوة والتسلية، ولأن في تقديمه تنبيها من أول 
السمع على أنه خبر، وأنه ليس متعلّقا بقوله (عدوا)، كيلا يخال السامع أن قوله (شياطين 
الإنس) مفعول، لأنه يحول الكلام إلى قصد الإخبار عن أحوال الشياطين أو عن تعيين 

  7دو للأنبياء من هو، وذلك ينافي بلاغة الكلام."الع
كان مضمون ما تقدم في الآيات التي  ـماتقديم المفعول هنا، أنه لفوجه التناسب في 

بادر الخطاب  -صلى االله عليه وسلم–تسبق هذه الآية هو إثبات عداوة الكفار للنبي 
ه بقوله: (جعلنا لكل نبي)، القرآني بتقديم ما فيه تسلية وتثبيت لفؤاده، فتقدم مضمون

م له. لينصبالاهتمام عليه، وهذا من شأنه أن يخفّف من وطأة عداو  
ومن أنماط التقديم والتأخير في تركيب الجملة القرآنية أن يتقدم الجار وارور على 

في أَدنى الْأَرضِ وهم من  غُلبت الرومالم : ﴿رة الروممتعلّقه كما في قوله تعالى في سو
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 في بِضعِ سنِين للَّه الْأَمر من قَبلُ ومن بعد ويومئذ يفْرح الْمؤمنونَ بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ
رِ اللَّهصبِن يمحالر زِيزالْع وهاءُ وشن يم رنص5- 1:الروم﴾[ي[.  
على  -وهو المسندالمتعلّق بمحذوف (خبر)  –(الله الأمر) تقدم فيه الجار وارور فقوله: 

المبتدأ، وهذا التقديم في عرف البلاغيين غرضه تخصيص هذا المسند بالمسند إليه، فيكون 
معنى (الله الأمر)، أن هذا الأمر الله وحده لا لأحد غيره، وهو ما أشار إليه ابن عاشور حين 

لتقديم بالسياق وأا لا تخرج عن الغرض المذكور فقال: "وتقديم ارور في بين علاقة ا
) لإبطال تطاول المشركين الذين جهم غلب الفرس على الروم، لأم عبدة الله الأمرقوله (

أصنام مثلهم، لاستلزامه الاعتقاد بأن ذلك الغلب من نصر الأصنام عبادها، فبين لهم 
ينصر من : (ف الله وحده في الحالين...دل عليه التذييل بقولهبطلان ذلك وأنّ التصر

  وذا تحقّق التناسب والملاءمة بين التركيب والسياق. 8يشاء)".
المسند إليه وهو المسند على  المتعلق بمحذوف (خبر) ومن ذلك تقديم الجار وارور (له)

ومن يضللِ  فُونك بِالَّذين من دونِهويخو لَيس اللَّه بِكَاف عبدهأَتعالى: ﴿(هاد) في قوله 
اده نم ا لَهفَم 36:الزمر[﴾اللَّه[.  

قال ابن عاشور: " وتقديم (له) على (هاد) للاهتمام بضميرهم في مقام نفي الهادي لهم، 
م المحكي هنا بالغ في الشناعة، إذ بلغ م حد الطمع في تخويف النبي بأصنامهم لأن ضلاله

وإذ بلغ م اعتقاد مقدرة أصنامهم مع الغفلة عن ...في حال ظهور عدم اعتداده بأصنامهم
  9قدرة الرب الحق." 

اد) وإلى جانب الاهتمام بضميرهم والعناية به، تضمن تقديم الجار وارور (له) على (ه
معنى جامعا هو الاختصاص؛ فكما أن التصرف الله وحده لا لأحد غيره، فكذلك المقدرة 
على الإضلال والهداية إليه تعالى لا إلى أحد غيره، فجمع هذا التقديم بين أمرين اثنين هما 
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الاهتمام بأمر أولئك الضالين، وتقرير كون الإضلال والهداية إليه تعالى وحده، وكلّها 
قّق التناسب والائتلاف يحأثر في التركيب ونسق الأسلوب ولها  شف من السياق،معان تست
  في النظم.

ولَم تعالى: ﴿ومن نماذج تقديم الجار وارور في تركيب الجملة القرآنية ما جاء في قوله 
فالكلام مسوق لنفي المكافأة عن ذات االله تعالى،  ،]4:خلاصالإ[﴾وا أَحديكُن لَّه كُفُ

و"تقديم ارور بقوله (له) على متعلّقه وهو (كفؤا) للاهتمام باستحقاق االله نفي كفاءة 
  10أحد له، فكان هذا الاهتمام مرجحا تقديم ارور على متعلّقه."

ض معنوي تحقّق معه التناسب بين السياق وبذلك ندرك أن تقديم ارور إنما كان لغر
  وبين تركيب الجملة.

واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه يا قَومِ إِن كَانَ كَبر تعالى: ﴿ومن هذا القبيل قوله  
ا أَمركُم وشركَاءَكُم ثُم علَيكُم مقَامي وتذْكيرِي بِآيات اللَّه فَعلَى اللَّه توكَّلْت فَأَجمعو

  .]71:يونس[﴾قْضوا إِلَي ولَا تنظرونلَا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم ا
) إِن كَانَ كَبر علَيكُم مقَامي) جواب شرط (فَعلَى اللَّه توكَّلْت"جملة ( :قال ابن عاشور

نكاره عليهم قد بلغ من نفوسهم ما لا طاقة لهم بحمله، باعتبار أن ذلك الشرط تضمن أن إ
وأنهم متهيئون لمدافعته، فأنبأهم أن احتمال صدور الدفاع منهم وهم في كثرة ومنعة وهو 
في قلّة وضعف لا يصده عن استمرار الدعوة، وأنه وإن كان بينهم وحيدا فذلك لا يوهنه 

م اه متوكّل على االله، ولأجل هذا قدرور على عامله في قولهلأن) :كَّلْتوت لَى اللَّهأي  )فَع
  11لا على غيره."

على ربه، فسياق  -عليه السلام–فتقديم ارور في هذا الموضع دليل على عظم توكّله 
الكلام حديث عن دعوته لهم إلى عباده االله وهم يصدون عن ذلك ويهددونه بالقتل 
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لا يضعفه، لأنه عظيم التوكّل على االله، ولأجل هذه ويتوعدونه، وكلّ ذلك لا يوهنه و
ل والتنبيه عليها قدم ارور لتأكيده وتخصيصه باالله تعالى دون سواه بأي العظمة في التوكّ

  حال من الأحوال، وهذا ما أبرز التناسب بين المعنى وبنية التركيب في الآية.
ب القرآنية وجه من وجوه التناسب في ومما سبق يتبين أن التقديم والتأخير في التراكي

  القرآن الكريم، ويعد الاختصاص والاهتمام باللفظ المقدم أبرز أغراضه التي تتعلّق بالسياق.
  ترتيب المتعاطفين - 2

لا يأتي التقديم والتأخير بين اللفظين المتعاطفين أو بين الصفات إلا بحسب ما يقتضيه 
  السياق.

الْكتابِ وقُرآن  الر تلْك آياتتعالى: ﴿بين المتعاطفين قوله  ومن نماذج التقديم والتأخير
حيث قدم لفظ (الكتاب) على لفظ (قرآن)، وقد اهتم ابن عاشور  ،]1،2:الحجر[﴾مبِينٍ

بتوجيه سر هذا التقديم فقال: " فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر فلأنّ سياق 
م بأم سيجيء وقت يتمنون فيه أن لو كانوا مؤمنين، الكلام توبيخ الكافرين وديده

صلى االله -فلما كان الكلام موجها إلى المنكرين ناسب أن يستحضر المترّل على محمد 
لأنهم حين جادلوا ما جادلوا إلا في  ؛وهو كونه كتابا ،بعنوانه الأعم –عليه وسلم 
ولأنهم  ،]157:نعامالأ[﴾كتاب لَكُنا أَهدىٰ منهملَو أَنا أُنزِلَ علَينا الْ﴿ :كتاب، فقالوا

فدلّ هذا  12يعرفون ما عند الأمم الآخرين بعنوان كتاب، ويعرفوم بعنوان أهل الكتاب."
  التقديم على تناسب بين اللفظ المقدم والغرض الذي سيق له.

(كتاب) في قوله وقد زاد في إبراز هذا الأمر مجيء لفظ (القرآن) مقدما على لفظ  
فليس هذا التقديم مجرد  ،]1:النمل[﴾طس تلْك آيات الْقُرآن وكتابٍ مبِينٍتعالى: ﴿

تصرف في الكلام وتنويع لأفانينه، بل لكلّ صورة من صور التراكيب في القرآن داع 
لى لفظ سياقي يقتضيها، فاختلاف المقام في هذه الآية هو ما اقتضى تقديم لفظ (القرآن) ع
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"وإنما قدم في هذه الآية (القرآن) وعطف عليه (كتاب  :(كتاب)، قال ابن عاشور
هدى ﴿لأنّ المقام هنا مقام التنويه بالقرآن ومتبعيه المؤمنين، فلذلك وصف بأنه ...مبين)

نِينمؤلْمى لرشبرون بحسن ]2:النمل﴾[وهم على هدى في الحال، ومبشأي بأن ،
فكان الأهم هنا للوحي المشتمل على الآيات وهو استحضاره باسمه العلم الاستقبال، 

المنقول من مصدر القراءة؛ لأنّ القراءة تناسب حال المؤمنين به والمتقبلين لآياته، فهم 
يدرسوا، ولأجل ذلك أدخلت اللام للمح الأصل، تذكيرا بأنه مقروء مدروس، ثم عطف 

به جامعا لعنوانيه، ومستكملا للدلالة بالتعريف على  ليكون التنويه (كتاب مبين)عليه 
  13معنى الكمال في نوعه من المقروءات."

فاختيار اللفظ المقدم في ترتيب المتعاطفين في كلتا الآيتين ناسب السياق الذي ورد فيه 
  كل لفظ، فكان الأهم والأولى بالذكر هو المقدم.
السمع) و(القلب)، فقد قدم (السمع) على ومن ذلك أيضا التقديم والتأخير بين لفظتي (

أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَٰهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَىٰ علْمٍ وختم علَىٰ تعالى: ﴿(القلب) في قوله 
سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَىٰ بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا 

ونَتم اتخذوا إلههم هواهم،  ]23:الجاثية[﴾ذَكَّرلأن المخبر عنهم هنا لما أخبر عنهم بأ"
فقد تقرر أنهم عقدوا قلوم على الهوى فكان ذلك العقد صارفا السمع عن تلقي الآيات، 

وقلبه) تكميلا وتذكيرا بذلك (فقدم لإفادة أنهم كالمختوم على سمعهم، ثم عطف عليه 
  14ارف للسمع."العقد الص

ففي السياق ذكر للأسماع التي صرفها اتخاذ الآلهة هوى عن تلقي الآيات، وأمر هذه 
 ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍتعالى: ﴿الأسماع المعطّلة قد ورد ذكره في أول السورة، فقد قال 
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سذَابٍ يبِع هرشا فَبهعمسي ا كَأَن لَّمكْبِرتسم رصي ثُم هلَيلَىٰ عتت اللَّه اتآي عم
  فاقتضى ذلك تقديم لفظ (السمع). ،]7،8:الجاثية[﴾أَليمٍ

ختم اللَّه علَىٰ تعالى: ﴿وأما تقديم لفظ (القلب) في الذكر على لفظ (السمع) في قوله 
فقد . ]07:لبقرةا﴾[وبِهِم وعلَىٰ سمعهِم وعلَىٰ أَبصارِهم غشاوةٌ ولَهم عذَاب عظيمقُلُ

في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم (تعالى: كان بسبب أنه "في (البقرة) ذكر القلوب المريضة فقال 
صنفين من أصناف الكافرين هم ثم إن آية البقرة ذكرت ...فقدم القلوب لذلك) اللَّه مرضا

إِنَّ الَّذين كَفَروا تعالى: ﴿أشد ضلالا وكفرا ممن ذكرم آية (الجاثية)، فقد جاء فيها قوله 
ؤلَا ي مهرنذت لَم أَم مهتأَأَنذَر هِملَياءٌ عوونَسنأن الإنذار وعدمه ...ذكرف ]06:البقرة[﴾م
فكان تقديم لفظ (القلب) أنسب في هذه الآية  15عليهم سواء، وأنهم ميؤوس من إيمام،"

  وأولى.
ومن نماذج التقديم والتأخير بين المتعاطفين تقديم لفظ (الفلك) على لفظ (الأنعام) في 

والَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم من الْفُلْك والْأَنعامِ ما تعالى: ﴿قوله 
  .]12:الزخرف[﴾تركَبونَ

"قدم الفلك على الأنعام لأا لم يشملها لفظ الأزواج، فذكرها ذكر  :قال ابن عاشور
الأنعام لكان ذكره عقب الأزواج بمترلة الإعادة، فلما ذكر الفلك نعمة أخرى، ولو ذكر 

بعنوان كوا مركوبا عطف عليها الأنعام، فصار ذكر الأنعام مترقّبا للنفس لمناسبة 
  فكان هذا غاية في تناسق النظم وتناسب أجزائه. 16جديدة،"

 لفظ (الأموال) على ومن لطائف القرآن في التقديم والتأخير بين الألفاظ المتعاطفة تقديم
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن تعالى: ﴿لفظ (الأولاد) في قوله 
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كْرِ اللَّهونَ ذراسالْخ مه كفَأُولَٰئ كلْ ذَٰلفْعن يم09:المنافقون[﴾و[ ، ي ففي هذه الآية
وهذه الآية "انتقال من  ،عن الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكره تعالىمن االله للمؤمنين 

كشف أحوال المنافقين المسوق للحذر منهم والتحذير من صفام، إلى الإقبال على 
بنهيهم عما من شأنه أن يشغل عن التذكّر لما أمر االله وى، ثمّ الأمر  خطاب المؤمنين

 ومصالح المسلمين وجماعتهم وإسعاف آحادهم، لئلا بالإنفاق في سبل الخير في سبيل االله
والمبادرة إلى  ]7:المنافقون[﴾لَا تنفقُوا علَى من عند رسولِ اللَّه﴿يستهويهم قول المنافقين 

ى أن يكون تأخدرى وقت حلوله حين تمنر أجله ليزيد من ذلك قبل إتيان الموت الذي لا ي
وأنفقوا مما ﴿تمني، وهو تمهيد لقوله بعده العمل الصالح، فلا ينفعه ال

حكاية مقال المنافقين، ولذلك قدم  ي، فالمناسبة لهذا الانتقال ه]10:المنافقون[﴾رزقناكم
  17ذكر الأموال على ذكر الأولاد لأا أهم بحسب السياق."

فالمقام هو الذي اقتضى تقديم لفظ (الأموال) حتى يقع التناسب بينه وبين لفظ 
  اق).(الإنف

ويستفاد من أمثلة التقديم والتأخير بين المتعاطفين أن وحدة السياق تؤثّر في تقديم اللفظ 
أو تأخيره، وأنّ الأمر ليس مجرد تنويع أو تصرف في الألفاظ، بل إن وراء ذلك غاية ثابتة 

 حقّقلييأتي  إنماهي الحفاظ على تناسب النظم القرآني، كما أن تقديم اللفظ أو تأخيره 
ليها سياق الكلام، وكل ذلك مندرج ضمن وجوه إ يتوجهمن الأغراض التي  اغرض

  التناسب السياقي في القرآن الكريم.
  ترتيب المتضادين - 3

الجمع بين اللفظين المتضادين كثير في القرآن الكريم، وترتيبهما في الآيات يتصل 
 ،خلاف ذلك في سياق آخربالسياق، فقد يأتي أحدهما مقدما على الآخر في سياق، ويقع 

سواء أتعلّق الأمر بالآيات المتشاة أم بغيرها؛ لأن النظم القرآني لم يأت فيه اللفظ مقدما 
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أو مؤخرا إلا لغرض يقتضيه السياق، وهو ما يجعل التقديم والتأخير في ترتيب الألفاظ 
  المتضادة مظهرا آخر من مظاهر التناسب التركيبي.

اقها ابن عاشور في هذا الشأن تقديم لفظ (الظلمات) على (النور) في ومن الأمثلة التي س
الْحمد للَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وجعلَ الظُّلُمات تعالى: ﴿الذكر في قوله 

  .]1:نعامالأ[﴾والنور ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ
قدم ذكر الظلمات مراعاة للترتب في الوجود، فإن النور حصل بعد "  :قال ابن عاشور

فلما كانت الظلمة متقدمة تقديرا وتحقّقا  18خلق الذوات المضيئة، وكانت الظلمة عامة."
 اقتضى ذلك تقديمها في اللفظ على النور.

ش "ومما يقوي ذلك ما يروى في الأخبار الإلهية، أنه تعالى خلق الخلق في ظلمة، ثم ر
  19عليهم من نوره."

وإذا كان الليل مظهرا للظلمة وكان النهار هو وقت ظهور النور فإن التقديم والتأخير 
سياق القرآني؛ ففي قوله لغرض الذي يهدف إليه الاحينئذ يأتي متحقّقا في الوجود ومحقّقا 

تقدم لفظ الإمساء  ،]17:الروم[﴾فسبحانَ اللَّه حين تمسونَ وحين تصبِحونَتعالى: ﴿
فقدم لفظ (تمسون) هنالك رعيا  ،على لفظ الإصباح، "لأنّ كلمة المساء تشمل أول الليل

فالمساء متقدم على  20لاعتبار الليل أسبق في حساب أيام الشهر عند العرب وفي الإسلام."
  الصباح في الوجود، أي في الترتيب الزمني، ولذلك تقدم لفظه.

يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا تعالى: ﴿البكرة على الأصيل في قوله  وشبيه بذلك تقديم
وهي أول - ، لأن البكرة ]41،42:الأحزاب[﴾وسبحوه بكْرةً وأَصيلًا اللَّه ذكْرا كَثيرا
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وهذا من مظاهر تناسب النظم  21في الوجود من الأصيل الذي هو آخره، أسبق -النهار
  إعجازه. ودلائلالقرآني 

وقد يكون الشيء متأخرا في الترتيب الزمني عن شيء آخر، ولكنه يأتي خلاف ذلك في 
السياق القرآني، وإنما يقع ذلك لتحقيق وجه من وجوه التناسب، ومن أمثلته تقديم لفظ 

ولَكُم فيها جمالٌ حين ترِيحونَ وحين تعالى: ﴿سرحون) في قوله ون) على (ت(تريح
فالإراحة هي الرجوع إلى المعاطن، والسروح هو الغدو إلى ، ]6:النحل[﴾تسرحونَ

لى التسريح لأنّ الجَمال عند الإراحة أقوى وأج، المراعي بالأغنام، "وتقديم الإراحة ع
لأنها تقبل حينئذ ملأى البطون حافلة الضروع، مرحة بمسرة الشبع ومحبة الرجوع إلى 

   22منازلها من معاطن ومرابض."
فلما كان السياق هو بيان ما في الأنعام من المتعة والجمال للناس، وكانت هذه المتعة 

نان عندما تعود إلى مرابضها مليئة البطون حافلة الضروع مسرورة والجمال أكثر ما يكو
  بالعودة، ناسب ذلك تقديم لفظ (تريحون) على لفظ (تسرحون).

ومن أمثلة التقديم والتأخير في ترتيب المتضادين مراعاة للمقام ذكر لفظ (الأعمى) 
مىٰ والْبصير والَّذين آمنوا وما يستوِي الْأَعتعالى: ﴿مقدما على لفظ (البصير) في قوله 

  .]58:غافر[﴾وعملُوا الصالحات ولَا الْمسِيءُ قَليلًا ما تتذَكَّرونَ
يقول ابن عاشور: " وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير مع أنّ البصر أشرف من 

بالأعمى، إذ المشبه بالبصير العمى بالنسبة لذات واحدة، والمشبه بالبصير أشرف من المشبه 
المؤمنون، فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهم في المقام بيان حال الذين يجادلون 

إِنَّ الَّذين : ﴿فقد قال تعالى في الآية التي قبلها 23في الآيات؛ إذ هم المقصود بالموعظة،"
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ر ما هم بِبالغيه إِن في صدورِهم إِلَّا كب ه بِغيرِ سلْطَان أَتاهميجادلُونَ في آيات اللَّ
ذْ بِاللَّهعتفَاس يرصالْب يعمالس وه هاسِ  إِنلْقِ النخ نم رضِ أَكْبالْأَرو اتاومالس لْقلَخ

فالمقام هنا مقام حديث عن أولئك الذين  ،]56،57:غافر[﴾ولَٰكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
أكثر الناس يجادلون بغير علم في آيات االله، ولا شك في أنهم كثر، ولذلك أخبر بـ أنّ (

)، وهذا يعني أنّ الفريق الأقلّ من الناس هو الذي يعلم، فكان تقديم لفظ  يعلمونلا
  (الأعمى) مراعاة لتلك الكثرة اادلة، لأنها الأهم والأعنى، وهذا هو وجه مناسبة التقديم.

لكُلِّ أُمة أَجلٌ إِذَا قُل لَّا أَملك لنفْسِي ضرا ولَا نفْعا إِلَّا ما شاءَ اللَّه تعالى: ﴿وفي قوله 
تقدم لفظ (الضر) على ، ]49:يونس[﴾جاءَ أَجلُهم فَلَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ

(النفع) في الذكر، ووجه تقديمه في هذه الآية أا وردت في سياق حكاية استبطاء 
لضر أهون من استطاعة النفع، ولأنّ المشركين ما فيه مضرم وهو الوعيد، ولأنّ استطاعة ا

فقد "طلبوا تعجيل العذاب  24النفوس أشد تطلّعا إلى دفع الضر من تطلّعها إلى جلب النفع؛
استهانة وتكذيبا، ولم يعلموا ما في طلبهم من المحنة والمضرة العاجلة، فقال عليه السلام 

لكم فلا تستعجلوني ذلك، فليس  بأمر االله تعالى: إني لا أملك الضر ولا النفع لنفسي ولا
   25بيدي، فقدم الضر لأجل ما تقدم من طلبهم إياه."

قُل لَّا تعالى: ﴿أما في سورة الأعراف، فقد تقدم لفظ (النفع) على لفظ (الضر) في قوله 
الْغ لَمأَع كُنت لَوو اءَ اللَّها شا إِلَّا مرلَا ضا وفْعفْسِي ننل كلرِ أَميالْخ نم تكْثَرتلَاس بي

"قدم قدفــ ،]188:الأعراف[﴾ومٍ يؤمنونَوما مسنِي السوءُ إِنْ أَنا إِلَّا نذير وبشير لِّقَ
وجعل نفي أن يملك لنفسه نفعا ...النفع في الذكر على الضر، لأن النفع أحب إلى الإنسان

لغيب، لأنّ غاية الناس من التطلّع إلى معرفة الغيب هو الإسراع أو ضرا مقدمة لنفي العلم با
إلى الخيرات المستقبلة بتهيئة أسباا وتقريبها، وإلى التجنب لمواقع الإضرار، فنفي أن يملك 
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لنفسه نفعا ولا ضرا يعم سائر أنواع الملك وسائر أنواع النفع والضر، ومن جملة ذلك 
   26قبل وهو من الغيب."العموم ما يكون منه في المست

فوجه تقديم لفظ النفع على الضر في هذه الآية أنها وردت في سياق سؤال الكفّار النبي 
تعالى: أنه يعلمها، وذلك في قوله  عن الساعة ظنا منهم -صلى االله عليه وسلم-
﴿ندا عهلْما عما قُلْ إِناهسرانَ مأَي ةاعنِ السع كأَلُونسي  وا إِلَّا ههقْتوا للِّيهجي لَا يبر

 يفح ككَأَن كأَلُونسةً يتغإِلَّا ب يكُمأْتضِ لَا تالْأَرو اتاومي السف ثَقُلَت
، ولا شك أن في العلم بالشيء منفعة لصاحبه، وقد تقدم في ]187:الأعراف[﴾عنها

في العلم بالغيب، ولأجل ذلك كان تقديم لفظ (النفع)  عكلام ابن عاشور ما يدلّ على النف
  على (الضر) في هذا السياق.

ر) على (الأنثى) في قوله ومن نماذج ترتيب المتضادين بما يوافق السياق تقديم لفظ (الذكَ
وضعت ولَيس الذَّكَر فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَىٰ واللَّه أَعلَم بِما تعالى: ﴿

هتيذُرو ا بِكيذُهي أُعإِنو ميرا مهتيمي سإِنجِيمِكَالْأُنثَىٰ والر طَانيالش نآل[﴾ا م 
"نفي المشاة بين الذكر والأنثى يقصد به معنى التفضيل في  :قال ابن عاشور ،]36:عمران

ليس سواء كذا وكذا، ولذلك لا يتوخون أن  :العربمثل هذا المقام، وذلك في قول 
وليس ( يكون المشبه في مثله أضعف من المشبه به، إذ لم يبق للتشبيه أثر، ولذلك قيل هنا:

)، ولو قيل: (وليست الأنثى كالذكر) لفهم المقصود، ولكن قدم الذّكر هنا الذكر كالأنثى
   27المتكلّم." لأنه هو المرجو المأمول، فهو أسبق إلى لفظ

ا كان مقصود امرأة عمران مع إمضاء نذرها بعد تحقّق كون ما وضعت أنثى هو مفل
"التحسر على ما فاا من الأجر في خدمة البيت المقدس بما يقابل فضل قوة الذكر على 

وليس الذكر)، أي الذي هو معتاد للنذر : (الأنثى وصلاحيته للخدمة في كل أحواله، قالت
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ب أن به لي لأفوز بمثل أجره في هذا الفرض في قوته وسلامته من العوارض وكنت أح
امرأة مأمول ف 28المانعة من المكث في المسجد ومخالطة القوم (كالأنثى) التي وضعتها." 

؛ لأنّ النذر للبيت المقدس عرف للذكور، ولذلك تقدم أن ترزق بولد ذكر عمران كان
  الحال. لفظه بما يوافق السياق ومقتضى

تقدم ذكر  ]56:الذاريات[﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونتعالى: ﴿وفي قوله 
لفظ (الجن) على لفظ (الإنس)، وذلك "للاهتمام ذا الغريب عند المشركين الذين كانوا 

حال المشركين فالسياق في ذكر شنيع  29يعبدون الجن، ليعلَموا أن الجن عباد الله تعالى."
من الانحراف عن الفطرة التي خلقوا عليها، فخالفوا سنتها بأن اتخذوا مع االله جلّ وعلا 

فناسب هذا تقديم لفظ (الجن) على (الانس)، وتحقّق الغرض المقصود  30آلهة من الجن،
  منه، وهو الاهتمام والعناية به.

 ،)من الجنة والناس(تعالى: كما تقدم ذكر الجن على الإنس في سورة الناس في قوله 
وذلك أن سياق الآيات ذكر قبله في ذكر الوسوسة  ،حيث قدم لفظ (الجنة) على (الناس)

 الَّذي يوسوِس في صدورِ من شر الْوسواسِ الْخناسِ،تعالى: ﴿فقال 
بخلاف تقديم الإنس على ...فــــ (الجنة) هم "أصل الوسواس ،]4،5الناس:[﴾الناسِ

شياطين الْإِنسِ وكَذَٰلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا تعالى: ﴿الجن في قوله 
الْجِنمغالطة للأنبياء من الشياطين، لأن االله ، ]112:الأنعام[﴾و إذ إن خبثاء الناس أشد
إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم تعالى: ﴿من تسلّط الشياطين على نفوسهم، قال  عبادهعصم 

اوِينالْغ نم كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مولمّا أراد االله إبلاغ وحيه لأنبيائه زكّى ]42:الحجر[﴾س ،
والكيد لهم نفوسهم من خبث وسوسة الشياطين، ولم يعصمهم من لحاق ضر الناس م 
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وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو تعالى: ﴿لضعف خطره، قال 
رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخه ضمن  ،]30:الأنفال[﴾يولكن

فالتقديم والتأخير بين  31أن يتم مراد االله." لرسله النجاة من كلّ ما يقطع إبلاغ الرسالة إلى
  هذين المتضادين يبرز كيف أن لكلّ سياق ما يناسبه من ترتيب المتضادين. 

وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت تعالى: ﴿ومن الأمثلة كذلك، ما جاء في قوله 
 رها إِلَّا الدكُنلها يما ويحنونَوظُنإِلَّا ي ملْمٍ إِنْ هع نم كم بِذَٰلا لَهم24:الجاثية[﴾و[ 

)، ولا بد أن لذلك نموت ونحيا: (حيث تقدم لفظ (الموت) في الذكر على (الحياة) في قوله
أسبابا اقتضاها السياق ذكرها ابن عاشور فقال:" تقديم فعل (نموت) على (نحيا) للاهتمام 

ولذلك أعقبه بقوله ...قام، لأنهم بصدد تقرير أن الموت لا حياة بعدهبالموت في هذا الم
، )(وما يهلكنا إلا الدهر :بـ (ذلك) إلى قولهم فالإشارة )وما لهم بذلك من علم(تعالى: 
   32لا علم لهم بأنّ الدهر هو المميت إذ لا دليل." أي

أفاده حصر  فسياق الآية هو حديث عن حكاية أهل الكفر انتفاء البعث، وهو ما
حيام في الدنيا وأنه إذا كان هناك شيء يسبب الموت فهو الدهر، فكان تقديم لفظ 

  (نموت) أعنى وأهم لديهم وأنسب للسياق.
وهكذا فإنّ ترتيب المتضادات في النظم القرآني له أسبابه المتعلّقة بالسياق، فلا يتقدم 

 ومن ورائه اتساق في الأسلوب لفظ على ضده، ولا يتأخر في موضع من المواضع إلا
  وتناسب في النظم، وهذا الحكم يطّرد في أسلوب القرآن بأوضح وجه وأجلى صورة.

  ترتيب الجمل - 4
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تراكيب الحكم التراكيب من حيث التقديم والتأخير هو حكم المفردات؛ حيث تأتي 
فلمقتضى القرآنية في أنسب موضع لها ضمن السياق، وإذا تقدم تركيب منها أو تأخر 

  سياقي يتحقّق به التناسب بين المبنى والسياق والمعنى.
تعالى: ومن التراكيب التي توقّف عندها ابن عاشور مبينا وجه تقديمها وتأخيرها قوله 

م شرع لَكُم من الدينِ ما وصىٰ بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهي﴿
هإِلَي موهعدا تم ينرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمىٰ أَنْ أَقيسعىٰ ووسمو 

نِيبن يم هي إِلَيدهياءُ وشن يم هبِي إِلَيتجي قال ابن عاشور: ، ]13:الشورى[﴾اللَّه
محمد عليهما السلام للإشارة إلى أن دين الإسلام  "وتعقيب ذكر دين نوح بما أوحي إلى

ديان، ثم ذكر بعدهما الأديان هو الخاتم للأديان، فعطف على أول الأديان جمعا بين طرفي الأ
الثلاثة الأخر لأا متوسطة بين الدينين المذكورين قبلها، وهذا نسج بديع من نظم الكلام، 

إِنا أَوحينا إِلَيك كَما : ﴿مبتدأ به كما في قولهولولا هذا الاعتبار لكان ذكر الإسلام 
هدعن بم ينبِيالنوحٍ وا إِلَىٰ ننيح33." ]316:النساء[﴾أَو  

سلام بالأصالة لإوردت في مقام وصف دين اأ إنما"سورة الشورى من ية فهذه الآ
ذي بعث به نوحا في العهد والاستقامة، فكأن االله تعالى قال: شرع لكم الدين الأصيل ال

في العهد الحديث، وبعث به من توسط  - صلى االله عليه وسلم-القديم، وبعث به محمدا 
  34."بينهما

فَلذَٰلك تعالى: ﴿وهذا الأمر يتضح أكثر في سياق الآيات الواردة بعد هذه الآية في قوله 
فَادع ترا أُمكَم مقتاسو وأَه بِعتلَا تو ترأُمابٍ وتن كم لَ اللَّها أَنزبِم نتقُلْ آمو ماءَه

كُمنيلَ بدأَعل كُمبرا ونبر اللَّه  اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن
 -عليه السلام–فكان تقديم ذكر نوح  ،]15:الشورى[﴾وإِلَيه الْمصير يجمع بيننا
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مناسبا للغرض الذي سيق له الكلام،  –صلى االله عليه وسلم –وتعقيبه بذكر النبي محمد 
  ومناسبا للترتيب الزمني الحاصل بين الدينين.

تعالى: تقديم التراكيب تقديم نفي الولد على الوالد في سورة الإخلاص، قال  ومن نماذج
قال ابن عاشور:  ،]1،2،3:خلاصالإ[﴾لَم يلد ولَم يولَد اللَّه الصمد حدقُلْ هو اللَّه أَ﴿

"قدم نفي الولد لأنه أهم، إذ قد نسب أهل الضلالة الولد إلى االله تعالى، ولم ينسبوا إلى االله 
بل فلم يجر في سائر القرآن الكريم ذكر صفة الوالد منسوبة إليه سبحانه وتعالى،  35والدا."

، ]88:مريم[﴾وقَالُوا اتخذَ الرحمٰن ولَدا﴿كان من المشركين أن ادعوا أن له ولدا 
وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت : ﴿واعتقد أهل الكتاب ببنوة بعض أنبيائهم

اللَّه ناب سِيحى الْمارصا فكان وجه التقديم في ، ]30:التوبة[﴾النسورة الإخلاص أ
جاءت في سياق رد دعوى المشركين وإبطالها، ليجري الكلام على نسق واحد ويتناسب 

  بناء التقديم على ما بني عليه الادعاء.
ومما يتصل ذا اللون من ألوان التناسب، ما جاء من تقديم نفي الولد على نفي  

ولَد وما كَانَ معه من إِلَٰه إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِلَٰه ما اتخذَ اللَّه من تعالى: ﴿الشريك، في قوله 
فتقدم نفي ، ]91:المؤمنون[﴾بِما خلَق ولَعلَا بعضهم علَىٰ بعضٍ سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ

وفي  الولد في هذه الآية لأنه الأهم كما قال ابن عاشور في تحليله لآية سورة الإخلاص،
رد على جمع من الكفّار كانوا يقولون الملائكة بنات  )ما اتخذ االله من ولد(قوله تعالى: 

  االله.
مع أن أكثر المشركين عبدة -وشبهة عبدة الملائكة أقوى من شبهة عبدة الأصنام 

لأنّ الملائكة غير مشاهدين، فليست دلائل الحدوث بادية عليهم كالأصنام، ولأن  –أصنام
موهم بنات االله وهم عباده، أقرب للتمويه من الذين زعموا الأصنام والحجارة الذين زع
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وذا ناسب تقديم نفي الولد ادعاء المشركين الذين نسبوا الولد إلى االله  36شركاء الله.
تعالى، كما ناسب ما كان من ادعاء أهل الشرك الذين جعلوا الملائكة بناته، فائتلف 

  سب تركيبه وسياقه.الكلام على نظام واحد وتنا
وجاءَ من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعىٰ تعالى: ﴿ومن تناسب التراكيب والسياق قوله 

ينلسروا الْمبِعمِ اتا قَوونَ قَالَ يدتهم مها ورأَج أَلُكُمسن لَّا يوا مبِع20،21:يس[﴾ات[.  
)، وفي هذا يقول ابن وهم مهتدونَ) على جملة (أَجرا لَّا يسأَلُكُمحيث تقدمت جملة (

عاشور: "وإنما قدم في الصلة عدم سؤال الأجر على الاهتداء لأنّ القوم كانوا في شك من 
صدق المرسلين، وكان من دواعي تكذيبهم اتهامهم بأنهم يجرون لأنفسهم نفعا من ذلك، 

ق بحب المال وصاروا بعداء عن إدراك المقاصد السامية، غلب عليهم التعلّ لـمالأنّ القوم 
كانوا يعدون كلّ سعي يلوح على امرئ إنما يسعى به إلى نفعه، فقدم ما يزيل عنهم هذه 

  37الاسترابة، وليتهيؤوا إلى التأمل فيما يدعوم إليه."
: ات السورةويمكن الاستدلال على تعلّقهم بحب المال بقوله تعالى في آية سابقة من ذ

﴿ ن لَّوم مطْعوا أَننآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اللَّه قَكُمزا رمقُوا مأَنف ميلَ لَهإِذَا قو
، فالسياق يدل على تعلّق هؤلاء ]47:يس[﴾يشاءُ اللَّه أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلَالٍ مبِينٍ

دة حبهم له، وشحهم على الفقراء المسلمين الذين "يمنعوم البذل تشفّيا بالمال وشالكفّار 
نفاق في سبيل االله متعلّقا م، ، فلما كان المال وكسبه شغلهم الشاغل، وعدم الإ38منهم"

 .كان من أخوف ما يخافونه أن تزول هذه النعم عنهم بسؤال الفقراء لهم أن يعطوهم منها
إنما يسعى إلى الانتفاع أنه لمال رأوا في كل امرئ يسعى إليهم ولشدة حرصهم على جمع ا

بأموالهم حتى ولو كان رسولا من عند االله تعالى، ولهذا كان تقديم نفي سؤال الأجر على 
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الاهتداء هو الأنسب في سياق الآية، وهو من بديع الترابط والتناسق بين تراكيب القرآن 
  معانيه.سياقه وو

لتأخير بين الجمل متعلّقا ببعض متشاات القرآن، ويكون وقد يكون التقديم وا
تعالى: الاحتكام إلى السياق هو أساس توجيه اختلاف بنية التراكيب كما في قوله 

وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ ﴿
براهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ وفي هٰذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم أَبِيكُم إِ

 لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصيماسِ فَأَقلَى الناءَ عدهوا شكُونتو
منِعلَىٰ ووالْم مفَنِع يرصمت جملة ( ،]78:الحج[﴾النا حيث تقدهِيدولُ شسكُونَ الريل

كُملَياسِ) على الجملة (علَى الناءَ عدهوا شكُونتبخلاف ما في سورة البقرة، قال ابن  )و
وكَذَٰلك : ﴿دمت شهادة الأمة في آية البقرةعاشور: "وقدمت شهادة الرسول للأمة هنا وق

عج كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناءَ عدهوا شكُونطًا لِّتسةً وأُم اكُملْن
لأنّ آية هذه السورة في مقام التنويه بالدين الذي جاء به ، ]143:البقرة[﴾شهِيدا

الرسول، فالرسول هنا أسبق إلى الحضور فكان ذكر شهادته أهم، وآية البقرة صدرت 
   39على الأمة فكان ذكر شهادة الأمة أهم." بالثناء

ونلاحظ أن ابن عاشور نظر إلى تناسب كل جملة مع سياقها، فآية الحج تضمنت ذكر 
يبين يشهد على هذه الأمة و اء به محمد عليه الصلاة والسلامالدين وهو الإسلام الذي ج

، أما آية (البقرة) فقد ناسبها ، فكان ذكر شهادة الرسول مقدما أليق ذا السياقجها لها
–تقديم شهادة الناس، لأنّ السياق الذي وردت فيه صدر بالتنويه والثناء على أمة محمد 

بأا "الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا فتقيم بينهم بالعدل  -عليه الصلاة والسلام
هو الرأي المعتمد، وتزن  والقسط، وتضع لهم الموازين والقيم، وتبدي فيهم رأيها، فيكون

قيمهم وتصورام وتقاليدهم وشعارام، فتفصل في أمرها، وتقول هذا حق منها وهذا 
  40باطل."
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وذا يتبين لنا وجه من التناسب السياقي، وفرق من الفروق الدقيقة في المعاني، حيث 
لسياق وعناصره إن تقديم جملة على أخرى في القرآن الكريم لا يمكن تعليله بمعزل عن ا

  المختلفة، فكل جملة أنسب بمقامها وأليق لسياقها.
ويتبين لنا أن التقديم والتأخير هو واحد من خصائص النظم القرآني التي تبرز طرفا من 
أسرار التناسب السياقي، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتساوى التقديم والتأخير من 

هو شأن النظم القرآني في جميع حالاته حيث الدلالة ضمن السياق القرآني، وذلك 
  ومستوياته. 
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  الحذف والزيادة:ثانيا
يعد الحذف والزيادة من أبرز الظواهر في النحو والبلاغة جميعا، ولقد كان لهذه الظاهرة 

  ونظمه.  حضور كبير في النص القرآني
د ابن ويرتبط الحذف والزيادة في القرآن الكريم بالتناسب ووحدة السياق، ولذلك نج

عاشور يلجأ في بيان المحذوفات إلى استحضار السياق وما يتضمنه من قرائن، ليبين كيف 
  أن النظم القرآني يتضمن من الحذف أو الزيادة ما يراعى معه تناسب السياق.

  الحذف - 1
الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَىٰ تعالى: ﴿ساقها ابن عاشور قوله  من نماذج الحذف التي

نِينمؤالْم رشبيو هنن لَّدا ميددا شأْسب رنذا لِّيما قَيجوع ل لَّهعجي لَمو ابتالْك هدبع 
قال مبينا ارتباط ، ]1،2:الكهف﴾[الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا حسنا

عول (ينذر) لدلالة السياق عليه، لظهور أنه ينذر الحذف في الآية بالسياق: "وحذف مف
ر بشي(والذين لم يؤمنوا ذا الكتاب ولا بالمترّل عليه، ولدلالة مقابله عليه في قوله: 

  41المؤمنين)."
فابن عاشور يعلّل الحذف اعتمادا على نوع من التناسب ضمن السياق، من خلال 

مفعول (ينذر) المحذوف المقدر بـ (الذين لم المقابلة بين مفعول (يبشر) وهو (المؤمنين)، و
  يؤمنوا)، فكأن التناسب هنا حصل بين متقابلين حذف أحدهما وذكر الآخر.

فإذا كانت صور التقابل في القرآن الكريم أساسها ذكر المتقابلين بما يحقّق التناسب 
تقابل السياقي بين والتلاؤم بينها في السياق، فإن تقدير حذف أحد المتقابلين يستعان فيه بال

المحذوف والمذكور اعتمادا على التناظر بينهما، وهذا النوع من الحذف هو شكل بسيط 
من نوع بليغ من الحذف يعتمد على دليل التناسب، يسميه بعض العلماء بـ (الاحتباك)، 
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وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف  42أو الحذف المقابلي، أو بالاكتفاء بالمقابل.
ويعبر عنه السجلماسي بقوله: "هو قول  43ن كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه.م

مركّب من أجزاء فيه متناسبة، نسبة الأول منهما إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع، أو ما 
كانت النسبة فيه كنحو ذلك، فاجتزئ من كلّ متناسبين بأحدهما لقطع الدلالة مما ذكر 

   44."على ما ترك
أما الزمحشري في تفسيره لآية الكهف السابقة، فذهب إلى أن الاقتصار على أحد 

   45إليه، فوجب الاقتصار عليه."ق و "جعل المنذر به هو الغرض المسومفعولي (أنذر)، إنما ه
فالتناسب الذي أشار إليه الزمخشري يربط بين السياق والغرض المقصود، ذلك أن 

يتحكّم في بنية الكلام، فكان الحذف مراعاة لسياق الخطاب القصد من الخطاب هو الذي 
.ومقصده، وهو من قبيل التناسب بين السياق والغرض بوجه خاص، والمقام بوجه عام  

فَلْيقَاتلْ في سبِيلِ تعالى: ﴿في قوله  وقريب مما سبق حذف الجملة (أو يؤسر) وتقديرها 
ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلْ أَو يغلب  ،لدنيا بِالْآخرةاللَّه الَّذين يشرونَ الْحياةَ ا
قال ابن عاشور: "وإنما اقتصر على القتل ، ]74النساء:﴾[فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما

 ولم يزد (أو يؤسر) إباية من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا : (فيقتل أو يغلب)والغلبة في قوله
وهي حالة الأسر، فسكت عنها لئلّا يذكرها في معرض الترغيب،  يرضاها االله للمؤمنين،

وإن كان للمسلم عليها أجر عظيم أيضا، إذا بذل جهده في الحرب فغلب، إذ الحرب لا 
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تخلو من ذلك، وليس بمأمور أن يلقي بيده إلى التهلكة إذا علم أنه لا يجدي عنه 
  46سلام استبقاء رجاله لدفاع العدو."الاستبسال، فإن من منافع الإ

فابن عاشور في هذه الآية اجتهد اجتهادا خاصا في تبين القيمة الفنية التي ينطوي عليها 
كان المقام مقام  لـماالحذف في سياق الآية، حيث قدر المحذوف بــ (أو يؤسر)، إذ 
تضى ذلك حذف العبارة ترغيب وبأن من يجاهد في سبيل االله قد أعد له أجرا عظيما، اق

  التي تدلّ على حالة الأسر، ليتم التناسب بينه وبين الغرض الذي تضمنه السياق.
ناها بذف تلك الآيات التي حذف جزء من مومن النماذج التي ساقها ابن عاشور في الح

إِذْ قَالَ  واتلُ علَيهِم نبأَ إِبراهيم﴿ :في موضع وذكر في موضع مشابه كما في قوله تعالى
قال ابن عاشور: "الأظهر أنّ إبراهيم ابتدأ  ،]69،70الشعراء:[﴾لأَبِيه وقَومه ما تعبدونَ

ولى في ملأ أبيه بمحاجة أبيه في خاصتهما ثم انتقل إلى محاجة قومه، وأنّ هذه هي المحاجة الأ
  47غير إنكار استترالا لطائر نفورهم." وقومه، ألقى فيها دعوته في صورة سؤال استفسار

فلما لم يكن السؤال هنا منصبا على شيء معين، بحيث يفهم منه أنه استفهام إنكاري 
  (ما تعبدون).ناسب ذلك حذف اسم الموصول (ذا) في قوله:  ،كان مجرد استفسار بل

إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ماذَا تعبدونَ، أَئفْكًا آلهةً دونَ اللَّه : ﴿ه في الآية الأخرىأما قول 
وذلك لأن المقام  ؛فقد زيد فيه الاسم الموصول (ذا) ،]86- 85:الصافات﴾[ترِيدونَ

لمحكية مختلف هنا، حيث إن هذه الآية هي مقام آخر لإبراهيم مع قومه بعد الدعوة الأولى ا
في سورة الصافات، "فلذلك كان الاستفهام مقترنا بما يقتضي التعجب من حالهم بزيادة 
كلمة (ذا) بعد (ما) الاستفهامية في سورة الأنبياء، وكلمة (ذا) إذا وقعت بعد (ما) تؤول 
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فصار  ؟إلى معنى اسم الموصول، فصار المعنى في سورة الأنبياء: ما هذا الذي تعبدونه
  48"مسلّطا إلى كون تلك الأصنام تعبد.الإنكار 

ويظهر من كلام ابن عاشور أن الحذف في بنية الآية مرتبط أساسا بالمعنى الذي تقرر  
فيها، والتناسب بينه وبين السياق أساسه مراعاة ما اقتضاه هذا السياق، مثلما اقتضى 

ه قوم إبراهيم عليه السياق زيادة (ذا) لأن المقام مختلف، فهو مقام إنكار على ما يعبد
  السلام، فجاء ذا اللفظ ليناسب المعنى.

الحذف أسلوب لا يقع في سياق الآية أو الجملة  أن - بالنظر إلى ما سبق-يمكن القول و
القرآنية إلا لتحقيق نوع من التناسب بين بنية النظم وبين المعنى المنصوص عليه في السياق، 

  م والتآلف بين عناصر النظم القرآني.وكل ذلك مما يؤكّد الترابط والانسجا
ولربما أوحت النظرة السطحية لأسلوب الحذف بما يضاد فكرة التماسك والانسجام  

بين مكونات النص، إذ كيف للحذف أن يكون طرفا في تماسك النص وانسجامه وهو في 
ليات معناه إسقاط جزء من بنية التركيب؟ "ولكن التأمل يجعلنا نضع الحذف في صلب الآ

فإذا كان إسقاطا لبعض مكونات الجملة أو جملة بأكملها، فإن هذا الإسقاط ...التماسكية
يساهم في إفساح اال لبروز عناصر أخرى وظهورها بشكل أقوى، وهذا ما يعزز 

"إذا كان  معلومفــ 49."التماسك، ويرسخ بعض المفاهيم في الذهن أكثر من غيرها
الأغراض، جعل سياقه له وتوجهه إليه، كأنّ ما سواه مرفوض الكلام منصبا إلى غرض من 

مطّرح، ونظيره قولك: حكم السلطان اليوم بالحق، الغرض المسوق إليه قولك: بالحق، 
  50فلذلك رفضت ذكر المحكوم له والمحكوم عليه."

ويمكن القول إن ابن عاشور لم يشتغل على الحذف في القرآن الكريم، انطلاقا من  
حسب (نحويا كان أو منطقيا)، بل جمع إلى ذلك الاحتكام إلى ف وي نظريلغ منظور
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والغرض منه لتعليله، وبيان التآلف الحاصل بين أجزاء الحذف السياق الذي ورد فيه 
الخطاب، والتدليل على كون ظاهرة الحذف وجها من الوجوه التي تسهم في تماسك النص 

  القرآني وتناسب نظمه وانسجامه.
  : الزيادة -2

الزيادة هي الأسلوب المقابل للحذف، وأكثر نماذج الزيادة التي وردت في القرآن الكريم 
تتعلّق بحروف المعاني، أما المواضع التي زيدت فيها الكلمات أو الجمل وأشباهها فهي أقل 
ورودا إذا ما قورنت بزيادة بالحروف، ويعد التوكيد هو الغرض العام لزيادة الحروف، أما 

  ة الألفاظ فيختلف غرضها من موضع إلى آخر بحسب السياق الذي وردت فيه.زياد
تعالى: ومن المواطن التي أشار فيها ابن عاشور إلى هذه الزيادة وارتباطها بالسياق، قوله  
لْودق يخرج من أَلَم تر أَنَّ اللَّه يزجِي سحابا ثُم يؤلِّف بينه ثُم يجعلُه ركَاما فَترى ا ﴿

 نم نع رِفُهصياءُ وشي نم بِه يبصفَي درب نا ميهالٍ فجِب ناءِ ممالس نلُ مزنيو هلَالخ
، حيث زيد لفظ (سنا) في تركيبها ]43:النور﴾[يكَاد سنا برقه يذْهب بِالْأَبصارِ يشاءُ

واردة في مقام الاعتبار بتكوين السحاب وإنزال الغيث، فكان المقام "لأنّ هذه الآية 
مقتضيا للتنويه ذا البرق وشدة ضيائه حتى يكون الاعتبار بأمرين: بتكوين البرق في 

  51السحاب، وبقوة ضيائه حتى يكاد يذهب بالأبصار."
ذكر مراحل فلما كان الغرض الذي سيقت له الآيات هو بيان القدرة الإلهية في سياق  

تكون السحاب الركامي وما يصاحبه من إزجاء وتأليف وركم وإنزال للغيث وحدوث 
ظاهرة البرق وغير ذلك، لما كان هذا هو الغرض اقتضى ذكر لفظ (سنا) لزيادة بيان 
لطيف القدرة الإلهية ودقيقها وأن سنا البرق له أثر على العين، فدلّت زيادة هذا اللفظ على 

عنى المقصود والغرض المنشود، وحصل بذلك التناسب السياقي الذي التأمت زيادة تقرير الم
به عناصر النظم، وهذا بخلاف ما في سورة البقرة التي وردت "في مقام التهديد والتشويه 
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لحالهم حين كانوا مظهرين الإسلام ومنطوين على الكفر والجحود، فكانت حالهم كحالة 
 52رق، فظاهره منفعة وفي باطنه قوارع ومصائب."الغيث المشتمل على صواعق ورعد وب

  فحين انتفى داع يستدعي زيادة لفظ (سنا) في النظم حذفت.
قال  ،ومن نماذج زيادة الكلمات، ما جاء في سورة الحديد من زيادة الموصول (ما)

، ]01:الحشر[﴾السماوات وما في الْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكيمسبح الله ما في تعالى: ﴿
علّل ابن عاشور زيادة (ما) استنادا إلى ما اقتضاه سياق الآية، حيث ذكر إا "سيقت  فقد

للتذكير بمنة االله تعالى على المسلمين في حادثة أرضية، وهي خذلان بني النضير، فناسب 
م، وهو (ما) الموصولة الثانية التي صلتها  فيها أن يخص أهل الأرض باسم موصول خاص

فوجه  53(في الأرض)، وعلى هذا المنوال جاءت فواتح سور الصف والجمعة والتغابن."
زيادة اسم الموصول (ما) في هذه الآية وفي مثيلاا أنها وردت في سياق الكلام عن أهل 

  الأرض، فناسب ذلك تخصيصهم باسم موصول.
الَّذين كَفَروا من أَهلِ هو الَّذي أَخرج تعالى: ﴿الحشر السابقة جاء قوله  فبعد آية 

وهذا الكلام عن أهل الارض، وأما في ، ]02:الحشر[﴾الْكتابِ من ديارِهم لأَولِ الْحشرِ
وهو الْعزِيز  سبح للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِتعالى: ﴿سورة الصف فقال 

يمكالْح ينا الَّذها أَيلُونَ يفْعا لَا تقُولُونَ مت موا لنفكان تعقيب  ،]2، 1:الصف[﴾آم
  الآية الأولى التي كرر فيها اسم الموصول (ما) بالكلام عن أهل الأرض.

يسبح للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ الْملك تعالى: ﴿وفي سورة الجمعة قال 
الْحكيمِ هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آياته  الْقُدوسِ الْعزِيزِ

وآخرِين منهم  ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ
قُوا بِهِملْحا يالْ لَم وهويمكالْح زِيزاءُ عشن يم يهتؤي لُ اللَّهفَض كلِ  ذَٰلذُو الْفَض اللَّهو
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مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ  الْعظيمِ
اتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذالْقَو اللَّه ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهفعقب ]5-1:الجمعة[﴾و ،

  آية التسبيح المتضمنة لاسم الموصول المكرر بكلام عن أهل الأرض وهم أهل الكتاب.
وفي سورة التغابن تحدث االله تعالى عن أهل الأرض بعد أن أخبر بأنه هو الخالق المصور 

أَلَم يأْتكُم نبأُ الَّذين كَفَروا من قَبلُ فَذَاقُوا وبالَ : ﴿لوم، فقالللبشر والعالم بأسرار ق
يمأَل ذَابع ملَهو مرِها  أَمنوندهي رشفَقَالُوا أَب اتنيم بِالْبلُهسر يهِمأْتت تكَان هبِأَن كذَٰل

زعم الَّذين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ بلَىٰ  اللَّه واللَّه غَنِي حميدواستغنى  فَكَفَروا وتولَّوا
سِيري لَى اللَّهع كذَٰلو ملْتما عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبر7-5:التغابن[﴾و[.  

ة بحذفه في آية الحديد في ويقابل ابن عاشور زيادة اسم الموصول (ما) في الآيات السابق
، ]01:الحديد[﴾سبح للَّه ما في السماوات والْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكيمتعالى: ﴿قوله 

مستندا في حذفه كذلك إلى ما اقتضاه سياقها فذكر أن "فاتحة سورة الحديد تضمنت 
السماوات والأرض، فكان دليل الاستدلال على عظمة االله تعالى وصفاته وانفراده بخلق 

والأرض من أصناف الموجودات، فجمع ذلك  السماواتذلك هو مجموع ما احتوت عليه 
  54)."في السماوات والْأَرضِكلّه في اسم واحد هو (ما) الموصولة التي صلتها قوله: (

من وتعالى: ﴿وقد يكون اللفظ الزائد في سياق الآية ضميرا منفصلا، كما في قوله 
أَظْلَم ممنِ افْترىٰ علَى اللَّه كَذبا أُولَٰئك يعرضونَ علَىٰ ربهِم ويقُولُ الْأَشهاد هٰؤلَاءِ 
 بِيلِ اللَّهن سونَ عدصي ينالَّذ ينملَى الظَّالع ةُ اللَّهنأَلَا لَع هِمبلَىٰ روا عكَذَب ينالَّذ

غبيونَوركَاف مه ةرم بِالْآخها وجوا عهحيث زيد الضمير (هم) في  ،]18،19:هود[﴾ون
  يوهم حذفه بقاء النظم ملتئما ومجيء المعنى تاما. (هم كافرون) الذيقوله 

ا في الأعراف قال ابن عاشور: "واختصبزيادة (هم) في قوله: ت هذه الآية على نظير
د يفيد تقوي الحكم، لأن المقام هنا مقام تسجيل إنكارهم )، وهو توكي(هم كافرون
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البعث وتقريره إشعارا بما يترقّبهم من العقاب المناسب، فحكي به من كلام الأشهاد ما 
فإعادة الضمير تأكيد لتعيينهم وإثبات غاية الفساد لبواطنهم واختصاصهم  55يناسب هذا."
  56بمزيد الكفر.

حقّق مع حذف الضمير المنفصل لا يحصل أو لا يت هذا المعنىويمكن أن نلاحظ أن 
  .(هم)

ومن النماذج التي ساقها ابن عاشور في باب الزيادة مبينا تناسبها والسياق الذي وردت 
قُلْ إِنَّ ربي تعالى: ﴿فيه، ومعلّلا ذلك بمقتضاه، زيادة الجار وارور (من عباده) في قوله 

من عباده ويقْدر لَه وما أَنفَقْتم من شيءٍ فَهو يخلفُه وهو خير يبسطُ الرزق لمن يشاءُ 
ينازِق39:سبأ[﴾الر[.  

حيث ذكر أن الخطاب لما كان موجها في هذه الآية إلى المؤمنين أشير إلى تشريفهم 
   57المؤمنين. (من عباده) أيبزيادة قوله: 

"إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينافي نعمة الدنيا، بل وذكر الرازي أن هذه الآية 
الصالحون قد يحصل لهم في الدنيا النعم مع القطع بحصول النعيم لهم في العقبى بناء على 

والذي يدلّ عليه أن االله تعالى لم يذكر أولا لمن يشاء من عباده، بل قال: (لمن ...الوعد
   58باد المضافة يراد ا المؤمن."يشاء)، وثانيا: (لمن يشاء من عباده)، والع

قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق ( والآية المقصودة بعدم ذكر لفظ (من عباده) هي قوله تعالى:
فهذه الآية تشير إلى "أن  ،]36:سبأ[﴾لمن يشاءُ ويقْدر ولَٰكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

ه وضيقه على حال المحق والمبطل، فكم من موسر شقي ومعسر سعت الرزق في الدنيا لا تدلّ
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ة الرزق وضنك العيش وكثرة المال وخصب العيش بالمشيئة من غير أي أن قلّ...تقي
  1اختصاص بالفاسق والصالح."

فلو زيد (من عباده) في هذه الآية وحذف من الآية الأخرى لذهب المعنى الخاص الذي 
  ة النظم القرآني وخصوصية أسلوبه.على دقّ  هذا دلالةفيأريد إبلاغه في كل منها، و
رور (منهم) في قوله  ومثل ذلك زيادة الجارتعالى: ﴿وا هذٰوا هكُناس ميلَ لَهإِذْ قو

طخ لَكُم رفغا ندجس ابلُوا الْبخادطَّةٌ وقُولُوا حو مئْتثُ شيا حهنكُلُوا مةَ ويالْقَر كُميئَات
سِنِينحالْم زِيدنس  هِملَيا علْنسفَأَر ميلَ لَهي قالَّذ رلًا غَيقَو مهنوا مظَلَم ينلَ الَّذدفَب

  .]161،162:عرافالأ[﴾رِجزا من السماءِ بِما كَانوا يظْلمونَ
 يصدر من جميع الذين ظلموا، فوجه زيادة (منهم) هنا هو التصريح بأن تبديل القول لم

أما في سورة البقرة، فقد وردت الآية الشبيهة ا من دون (منهم)، وذلك لأا في سياق 
توبيخهم الذي ناسب إرهام بما يوهم أن من فعلوا ذلك هم جميع القوم، ولأن تبعات 

  2بعض القبيلة تحمل على جماعتها.
اللفظة في سورة الأعراف أن أول القصة  وذكر الرازي في تفسيره أن "سبب زيادة هذه

ومن قَومِ موسىٰ أُمةٌ يهدونَ : ﴿ههنا مبني على التخصيص بلفظ (من)، لأنه تعالى قال
، فذكر أن منهم من يفعل ذلك، ثم عدد صنوف ]159:عرافالأ[﴾بِالْحق وبِه يعدلُونَ

 )فبدل الذين ظلموا منهم(تعالى: ل االله إنعامه عليهم وأوامره لهم، فلما انتهت القصة قا
فذكر لفظة (منهم) في آخر القصة كما ذكرها في أول القصة ليكون آخر الكلام مطابقا 
لأوله، فيكون الظالمون من قوم موسى بإزاء الهادين منهم، فهناك ذكر أمة عادلة وههنا 
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ر هذه الكلمة في سورة ذكر أمة جائزة، وكلتاهما من قوم موسى، فهذا هو السبب في ذك
   1الأعراف"
ا ضح مما سبق أن كل سياق يناسبه أسلوب معين؛ فويتنت لمسورة الأعراف تضم

القرائن المذكورة ناسب ذلك زيادة (منهم) في الآية فحصل التناسب والتلاؤم بين المعنى 
  والسياق جميعا.

نت زيادة لبعض الألفاظ، إن النماذج السابقة لهي بعض من التراكيب القرآنية التي تضم
وقد علّلها ابن عاشور في العموم انطلاقا من سياقها الذي وردت فيه، بما يبرز أوجه 

  التناسب بين عناصره.
العام هو التوكيد، ولكنها من جهة أخرى  هاغرضالتي تتعلق بالحروف ف أما الزيادة

والمعنى وبين المبنى  هبينغايات نظمية يقتضيها السياق بما يجعل التناسب قائما على مل تتش
  المراد.

  إما أن تكون حروف عطف أو حروف جر أو نفي أو غيرها.الزائدة وحروف المعاني 
وإِذْ قَالَ تعالى: ﴿فمن أمثلة الزيادة في حروف العطف ما ذكره ابن عاشور في قوله 

من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ موسىٰ لقَومه اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ أَنجَاكُم 
 كُمبن رلَاءٌ مكُم بي ذَٰلفو اءَكُمونَ نِسيحتسيو اءَكُمنونَ أَبحذَبيذَابِ والْع

يمظحيث قال: "هذه الآية عطفت فيها جملة (ويذبحون) على جملة ]6:براهيمإ[﴾ع ،
راف جعلت جملة (يذبحون) وجملة (يقتلون) بدون (يسومونكم)، وفي آية البقرة والأع

عطف على أا بدل اشتمال من جهة (يسومونكم سوء العذاب)، فكان مضمون جملة 
(ويذبحون) هنا مقصودا بالعد، كأنه صنف آخر غير سوء العذاب اهتماما بشأنه، فعطفه 
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عذاب من عطف الخاص على العام، وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام ذا ال
   1المخصوص بالذكر."

فزيادة الواو في آية إبراهيم إنما جاءت لبيان أن التذبيح جنس آخر من العذاب الذي 
: لاقاه قوم موسى وليس تفسيرا وتوضيحا له كما يفهم ذلك من آية البقرة التي قيل فيها

يذَبحونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ  وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ﴿
يمظع كُمبن رلَاءٌ مكُم بي ذَٰلفو اءَكُميسومونكم سوء العذاب  :، أي]49:البقرة[﴾نِس

  2 ...مذبحين أبناءكم
فكان الحذف للإيجاز  ،االله تعالى أوجز في عدد النعموهناك اعتبار سياقي آخر هو أن "

وفي سورة إبراهيم عددت نعم االله على بني إسرائيل، فلما كثر التعداد في سورة البقرة، 
أطال الفعل بزيادة الواو، [كما أن] آية البقرة من كلام االله تعالى فأوجز، أما آية إبراهيم 
فهي من كلام سيدنا موسى عليه السلام في تعداد ما أصام من محن ونعم االله عليهم في 

أَرسلْنا موسىٰ بِآياتنا أَنْ أَخرِج قَومك من الظُّلُمات إِلَى النورِ ولَقَد تعالى: ﴿قوله 
امِ اللَّهم بِأَيهذَكِّرفأضاف وأطال فناسبها ذكر الواو في هذا الموضع ، ]5:ابراهيم[﴾و

  3وحذفها في آية البقرة."
من خلال ذلك التطابق بين  فزيادة الواو إذن وسيلة حقّقت تناسبا سياقيا في الآية برز
  المعنى الذي أفادته الزيادة وخصوصية السياق الذي وردت فيه. 

خلَق تعالى: ﴿ومن المواضع التي زيد فيها حرف العطف مراعاة لما يقتضيه السياق قوله 
هالن ركَويارِ وهلَى النلَ عاللَّي ركَوي قبِالْح ضالْأَرو اتاوملِالسلَى اللَّيع ار  رخسو

رالْقَمو سمالش فَّارالْغ زِيزالْع وى أَلَا همسلٍ مأَجرِي لجقال ابن ، ]5:الزمر[﴾كُلٌّ ي
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) على جملة وسخر الشمس والْقَمرعاشور في تعليل زيادة الواو هنا، "وعطفت جملة (
)لَى النلَ عاللَّي ركَوارِيلأن ذلك التسخير مناسب لتكوير الليل على النهار وعكسه، ه (

فإن ذلك التكوير من آثار ذلك التسخير، فتلك المناسبة اقتضت عطف الجملة التي تضمنته 
  1على الجملة التي قبلها.

والنجم والشجر تعالى: ﴿وقريب مما سبق زيادة الواو للوصل في قوله 
اندجسه لأن المقام اقتضى ذلك، فـ، ]6:نالرحم[﴾يلما اقتضى المقام جمع النظائر من "إن

المزاوجات بعد ذكر الشمس والقمر، كان ذلك مقتضيا سلوك طريقة الوصل بالعطف 
فهذه الزيادة اقتضاها مبدأ التناسب بين التركيب والسياق العام الذي  2بجامع التضاد." 

  فا بعضها على بعض.تضمن ذكر الثنائيات المتضادة معطو
إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين تعالى: ﴿ومن المواضع التي وردت فيها زيادة حرف الجر قوله 

آمنوا وعملُوا الصالحات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار يحلَّونَ فيها من أَساوِر من 
، حيث زيد حرف الجر (من) في قوله: ]23:الحج[﴾يها حرِيرولباسهم ف ذَهبٍ ولُؤلُؤا

(من أساور)، ووجهه أنه لما لم يعهد تحلية الرجال بالأساور كان الخبر عنهم بأم يحلّون 
   3أساور معرضا للتردد في إرادة الحقيقة، فجيء بالمؤكّد لإفادة المعنى الحقيقي.

يد، وقد ربط ابن عاشور هذا الغرض بما ت بزيادة الحرف (من) للتوكفهذه الآية خص
يمكن إدراجه ضمن السياق الاجتماعي؛ حيث إن المعهود في الدنيا أن الرجال لا يرتدون 
الذهب، فلما كان المقام مقام تعداد لما يلقاه المؤمنون في جنة النعيم ناسب ذلك أن يأتي 

ما عليهم في الدنيا هو مباح لهم السياق مؤكّدا لما يلقاه المؤمنون من ذلك، وأنّ ما كان محر
  في دار الجزاء، وهذا من بديع التناسب والائتلاف النظمي.
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من مظاهر التناسب السياقي في القرآن الكريم،  ن لنا أن الحذف والزيادةومما سبق يتبي
  وهذا التناسب قد يكون ظاهرا، وقد يحتاج إلى تأويل لبيانه.

نظم القرآني يطابق مبناه ما يقتضيه سياقه، وتبعا وهكذا يمكن القول إن التركيب في ال
لذلك يتغير مبنى التركيب من حيث ترتيب عناصره تقديما وتأخيرا، ومن حيث حضور 
بعض العناصر أو غياا، وقد تجلت هذه الحقيقة في تفسير ابن عاشور الذي لم يكد يمر 

ها بالتفسير والتحليل على ظاهرة من الظواهر التركيبية اللافتة للنظر إلا ووقف عند
  والمقارنة والتعليل.  
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ذكرنا في الفصل النظري المتعلّق بالتناسب النصي أن علم المناسبة هو العلم الذي تتجلّى 
فيه دراسة النص القرآني من حيث البحث عن أسرار الترابط بين أجزائه، وذكرنا أن أوجه 

والمناسبة بين  ،والمناسبة بين السور ،ة لا تكاد تخرج عن المناسبة بين الآياتهذه المناسب
  الآيات والسور.

وسنحاول في هذا الفصل الكشف عن أهم مباحث التناسب النصي التي أشار إليها ابن 
عاشور في تفسيره بدءا بالتناسب الموضوعي في نظم المعاني وما يتضمنه من تناسب 

ال والجواب، والتناسب بالتقابل أو التناظر، ثم بيان أهم العلاقات القصص، وتناسب السؤ
بين أجزاء النص التي تبرز مبدأ التناسب، وكيفية ترتيب هذه الأجزاء وأوجه تماسكها، 

  وانتهاء بتناسب السور وما يتعلّق به.
  التناسب الموضوعيأولا: 

  التناسب بالتوافق – 1
التناسب بين الموضوعات المتحدث عنها،  ما يكون فيهبالتناسب الموضوعي نقصد 

  حيث ترتبط الموضوعات المتوالية بوجه من أوجه الارتباط المختلفة.
لَّقَد سمع اللَّه قَولَ تعالى: ﴿ومن أمثلة التناسب الموضوعي في القرآن الكريم قوله  

كْتناءُ سأَغْنِي نحنو يرفَق قَالُوا إِنَّ اللَّه ينقُولُ الَّذنو قرِ حياءَ بِغالْأَنبِي ملَهقَتا قَالُوا وم ب
 :مرانآل ع[﴾ذَٰلك بِما قَدمت أَيديكُم وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 

ذكر ابن عاشور أن موضوع هذه الآية مناسب لموضوع ما قبلها،  فقد ،]182، 181
لمناسبة  )لَّقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقير ونحن أَغْنِياءُفقال: ''استئناف جملة (

لذين قالوا ذلك هم ذكر البخل، لأم قالوه في معرض دفع الترغيب في الصدقات، وا
ذلك قيل هو  وقتلهم الأنبياء بغير حق)، وقائل(اليهود كما هو صريح آخر الآية في قوله: 

من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه تعالى: ﴿حيي بن أخطب اليهودي، حبر اليهود، لما سمع قوله 
يل: قاله فنحاص فقال حيي: إنما يستقرض الفقير الغني، وق ]245:البقرة[﴾قَرضا حسنا
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بن عازوراء لأبي بكر الصديق بسبب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أرسل أبا بكر إلى 
يهود قينقاع يدعوهم، فأتى بيت المدراس فوجد جماعة منهم قد اجتمعوا على فنحاص 
حبرهم، فدعاه أبو بكر، فقال فنحاص: ما بنا إلى االله من حاجة، وإنه إلينا لفقير، ولو كان 
غنيا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم، فغضب أبو بكر ولطم فنحاص وهم بقتله 

  1فترلت الآية.''
ولَا يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما تعالى: ﴿وموضوع البخل ذُكر في الآية السابقة في قوله 
رش ولْ هم با لَّهريخ وه هلن فَضم اللَّه ماهآت  ةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَّه

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهضِ والْأَرو اتاوماثُ السيرم لَّهل180:آل عمران[﴾و[.  
فموقع الآية متصل من حيث الموضوع بالآية السابقة حيث يظهر التناسب جليا في 

  تواليهما وترابطهما.
من ذلك أيضا التناسب الحاصل من اجتماع موضوع خلق الماء وموضوع خلق النار؛ و

أَفَرأَيتم الْماءَ الَّذي تشربونَ أَأَنتم أَنزلْتموه من الْمزن أَم نحن  : ﴿في قوله تعالى
أَفَرأَيتم النار الَّتي تورونَ أَأَنتم أَنشأْتم  الْمنزِلُونَ لَو نشاءُ جعلْناه أُجاجا فَلَولَا تشكُرونَ

  ]72-68الواقعة:[﴾شجرتها أَم نحن الْمنشئُونَ
بموضوع خلق النار في هذه  ارتباط موضوع خلق الماء سرلابن عاشور في سياق تبيان و 

في سلك واحد بما يحقّق  يركّز على طرق الربط وكيفية ائتلاف المختلف وانتظامه الآيات
: " ومناسبة الانتقال من الاستدلال بخلق الماء إلى الاستدلال بخلق النار هي يقولالتناسب، ف

ما تقدم في مناسبة الانتقال إلى خلق الماء من الاستدلال بخلق الزرع والشجر؛ فإن النار 
هذا استدلال على وتذكى بالشجر في الاشتعال والالتهاب، و ،تخرج من الشجر بالاقتداح

                                                           

 4/183ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 1 
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ث من حيث إن الاقتداح إخراج، والزند الذي يه إيقاد النار عتقريب كيفية الإحياء للب
   2يخرج من أعواد الاقتداح وهي ميتة."
ووجه الاستدلال سب بين هذين الاستدلالين فقال: "وقد بين ابن عاشور وجه التنا

 في السحاب بحكمة تكوين الماء، إنشاء ما به الحياة بعد أن كان معدوما بأن كونه االله
فكما استدلّ بإيجاد الحي من أجزاء ميتة في خلق الإنسان والنبات استدلّ بإيجاد ما به الحياة 

هو الذي أبرز فهذا الاستدلال  3عن عدم، تقريبا لإعادة الأجسام بحكمة دقيقة خفية."
  وتلاحم أجزائه وعناصره. الخطاب ضمن سياقه.ق ااتسأكد و ينوضوعالم بين ةناسبوجه الم

تين  ومن أهممظاهر التناسب الموضوعي ما يتعلّق بالتناسب القصصي أو توالي القص
وإِبراهيم إِذْ قَالَ لقَومه اعبدوا اللَّه تعالى: ﴿لتناسبهما، ومن نماذج ذلك ما جاء في قوله 

إِنما تعبدونَ من دون اللَّه أَوثَانا وتخلُقُونَ إِفْكًا  مونَواتقُوه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَ
وهدباعو قزالر اللَّه ندوا عغتقًا فَابرِز كُونَ لَكُململَا ي اللَّه ونن دونَ مدبعت ينإِنَّ الَّذ 

ذكر ابن عاشور أن الانتقال من خبر ، حيث ]17:العنكبوت﴾[واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ
نوح إلى خبر إبراهيم إنما هو لمناسبة إنجاء إبراهيم من النار كإنجاء نوح من الماء، وفي ذلك 

كان السياق للبلاء  لـما" إنهـفـ 4تنبيه إلى عظم القدرة إذ أنجت من الماء ومن النار.
قدرته على إنجاء الطائع وتعذيب والامتحان والصبر على الهوان، وإثبات علم االله و

العاصي، ذكر من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام من طال صبره على البلاء، ولم 
ولما كان بلاء إبراهيم عليه ...يفتر عزمه عن نصيحة العباد على ما يعاملونه به من الأذى

 :ال: (وإبراهيم) أيالصلاة والسلام عظيما في قذفه في النار وإخراجه من بلاده أتبعه به فق
  5ولقد أرسلنا ابراهيم."
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يتضح  -ا السلاممعليه-هذا العرض الموجز لطرف من قصة نوح وقصة إبراهيم مع ف
  ما بين كل قصة وسياقها من التناسب.

ليس أمرا مقصورا على هاتين القصتين بل هو قاعدة تعم التشاكل هذا  ولا شك أنّ
ة إبراهيم بقصة لوط لمناسبة بينهما، أعقبت قص بياءقصص القرآني، ففي سورة الأنسائر ال

ولَقَد آتينا إِبراهيم رشده من قَبلُ وكُنا بِه (قال تعالى في قصة إبراهيم 
ينمالوأرادوا به كيدا فجعلناهم ﴿ تعالى:إلى قوله  ]51:نبياءالأ[﴾ع

ولُوطًا آتيناه : ﴿وط عليه السلامثم أتبعها بقوله في قصة ل ،]70:نبياءالأ[﴾الأخسرين
إِنهم كَانوا قَوم سوءٍ  حكْما وعلْما ونجيناه من الْقَرية الَّتي كَانت تعملُ الْخبائثَ

ينقفَاس ينحالالص نم ها إِننتمحي رف اهلْنخأَد75، 74:نبياءالأ[﴾و[.  
صلوط بالذكر من الرسل لأن أحواله تابعة لأحوال إبراهيم في مقاومة أهل  فلقد "خ

الشرك والفساد، وإنما لم يذكر ما هم عليه قوم لوط من الشرك استغناء بذكر الفواحش 
 - عليهما السلام–، ولأنّ لوط وابراهيم 6"نت لهم سنة، فإا أثر من الشركالفظيعة التي كا
  كانا متزامنين.
ذكرت قصة ابني آدم بعد قصة بني إسرائيل حين عصوا أمر رسولهم  لمائدةوفي سورة ا

يا قَومِ ادخلُوا (بالدخول إلى الأرض المقدسة، فقال تعالى على لسان موسى عليه السلام 
نقَلفَت ارِكُمبلَىٰ أَدوا عدترلَا تو لَكُم اللَّه بي كَتةَ الَّتسقَدالْم ضوا الْأَرب

رِيناسوا تعالى: ﴿إلى قوله  ]21:المائدة[﴾خاما دا مدا أَبلَهخدا لَن نىٰ إِنوسا مقَالُوا ي
ثم اتبع ذلك بقوله في  .]24:نبياءالأ[﴾فيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلَا إِنا هاهنا قَاعدونَ

ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم  واتلُ علَيهِم نبأَ﴿قصة ابني آدم 
ينقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالْآخ نلْ مقَبتي  كدي إِلَي طتسن بلَئ

دي طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتلينالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتل كإِلَي وءَ  يبأَن ت ي أُرِيدإِن
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ينماءُ الظَّالزج كذَٰلارِ وابِ النحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمي ولَ  بِإِثْمقَت هفْسن لَه تعفَطَو
الْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهأَخرِين30-27:المائدة[﴾اس[.  

ة التي قبلها مناسبة تماثل ومناسبة تضاد، فأما والمناسبة بينها وبين القصقال ابن عاشور: "
أمر رسولهم التماثل فإن في كلتيهما عدم الرضا بما حكم االله تعالى؛ فإن بني إسرائيل عصوا 

 تعالى بعدم قبول رض المقدسة، وأحد ابني آدم عصى حكم االلهإياهم بالدخول إلى الأ
: إسرائيل قالوا بعد المعصية، فبنوقربانه لأنه لم يكن من المتقين، وفي كلتيهما جرأة على االله 

﴿كبرو تأَن بوأما  ).لأقتلن الذي تقبل االله منه(ابن آدم قال: و ]24:المائدة﴾[فَاذْه
ذموما من بني اسرائيل، وإن التضاد فإن في إحداهما إقداما مذموما من ابن آدم، وإحجاما م

في إحداهما اتفاق أخوين هما موسى وأخوه على امتثال أمر االله تعالى، وفي الأخرى 
   7الفساد."و اختلاف أخوين بالصلاح

في توالي قصتين يرتكز على وجود تناسب معنوي بينهما،  - كما رأينا–فنظم المعاني 
  ومتناسقة. بحيث تأتي هذه المعاني منتظمة في السياق متآلفة 

وقد يكون ذكر القصتين متتاليتين لوجود تناسب مكاني كـــ "الانتقال من ذكر 
م؛ة ملكة سبأ إلى ذكر ثمود ورسولهم دون ذكر عاد لمناسبة جوار البلادلك سليمان وقص 

لأن ديار ثمود كانت على تخوم مملكة سليمان، وكانت في طريق السائر من سبأ إلى 
  8فلسطين."
ولَقَد آتينا داوود وسلَيمانَ علْما وقَالَا الْحمد للَّه الَّذي فَضلَنا علَىٰ : ﴿تعالىقال 

نِينمؤالْم هادبع نيرٍ موتلاه بواحد وأربعين آية في قصة سليمان ثم  ،]15:النمل[﴾كَث
ثَمود أَخاهم صالحا أَن اعبدوا اللَّه  ولَقَد أَرسلْنا إِلَىٰ: ﴿أعقبها بقصة ثمود ورسولهم فقال

  .]45:النمل[﴾فَإِذَا هم فَرِيقَان يختصمونَ
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وكذلك كان الاقتصار على قصة قوم لوط في سورة النمل دون قصة عاد وقصة مدين 
لمناسبة مجاورة ديار قوم لوط لمملكة سليمان ووقوعها بين ديار ثمود وبين فلسطين، 

ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ تعالى: ﴿قال  9قريش إلى بلاد الشام، ديارهم ممروكانت 
  .]54:النمل[﴾الْفَاحشةَ وأَنتم تبصرونَ

م ؤينتظمه سلك واحد، هو سلك التناسب والتلاالقرآني ضح مما سبق أن القصص ويت
كون هذا التناسب معنويا أو مكانيا أو الذي يفسره سر الترتيب بين القصة والقصة، وقد ي

  نيا.ازم
و لمقتضى السؤال، ففي قوله ومن نماذج التناسب الموضوعي مناسبة الجواب للسؤال أ

يسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ والْأَقْربِين والْيتامىٰ تعالى: ﴿
  .]215:البقرة﴾[وابنِ السبِيلِ وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليم والْمساكينِ

قال الرازي: "حصل في الآية ما يكون جوابا عن السؤال، وضم اليه زيادة يكمل ا 
جواب عن السؤال، ثم إن ذلك  )ما انفقتم من خير(ذلك المقصود، وذلك لأن قوله: 

ا ذكر االله تعالى لـمإلا إذا كان مصروفا إلى جهة الاستحقاق، فلهذا  الإنفاق لا يكمل
وأن المقصود السؤال عن الكيفية، لأنهم ...الجواب أردفه بذكر المصرف تكميلا للبيان

كانوا عالمين أن الذي أمروا به إنفاق مال يخرج قربة إلى االله تعالى، وإذا كان هذا معلوما 
لمال أي شيء هو؟ وإذا خرج هذا عن أن يكون مرادا، تعين لم ينصرف الوهم إلى ذلك ا

   10أن المطلوب بالسؤال أنّ مصرفه أي شيء هو؟ وحينئذ يكون الجواب مطابقا للسؤال."
هذه الآية مع كلام الرازي السابق حيث يقول ابن عاشور فيفق كلام ابن عاشور ويت: 

عن النوع الذي ينفق من ذهب أم من "لا يعقل أن يسألوا عن المال المنفق بمعنى السؤال 
ورق أم من طعام، لأن هذا لا تتعلّق بالسؤال عنه أغراض العقلاء، إذ هم يعلمون أن 
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المقصد من الإنفاق إيصال النفع للمنفق عليه، فيتعين أن السؤال عن كيفيات الإنفاق 
  11ومواقعه."

  ساق بين عناصر الخطاب.والات السؤال تطابقا تحقّق به الانسجامووذا تطابق الجواب 
قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَّنا ما هي ( :ونظير هذه المطابقة بين السؤال وجوابه قوله تعالى
ثير قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَّا ذَلُولٌ ت إِنَّ الْبقَر تشابه علَينا وإِنا إِن شاءَ اللَّه لَمهتدونَ

الْأَرض ولَا تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ لَّا شيةَ فيها قَالُوا الْآنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما 
  .]71، 70:البقرة[﴾نَكَادوا يفْعلُو

فمن المعلوم أن البقرة هي البهيمة التي لها صفات معينة، ولذلك لا يمكن أن يحمل 
ة، بل إن المراد منه طلب الصفة التي ا ) على طلب الماهيما هي(لى: تعاالسؤال في قوله 

  12تتميز تلك البقرة عن غيرها.
وبذلك تتعين المطابقة بين السؤال وجوابه التي هي سر من أسرار التناسب في هذه 

  الآية.
جِبك وإِذَا رأَيتهم تعتعالى: ﴿من ذلك قوله ووقد يوافق الجواب مقتضى السؤال، 

مهامسأَج هِملَيع ةحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن هِملقَول عمسقُولُوا تإِن يو 
  ]4:المنافقون[﴾هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنىٰ يؤفَكُونَ

ستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عن سؤال م دة)(كأم خشب مسنقال ابن عاشور: "وجملة 
ينشأ عن وصف حسن أجسامهم وذلاقة كلامهم، فإنه في صورة مدح، فلا يناسب ما 

  13قبله من ذمهم، فيترقّب السامع ما يرد بعد هذا الوصف."

                                                           

  2/351ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  11
  6/51ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب،  12
  28/238والتنوير،  ابن عاشور، تفسير التحرير 13



308 

 

ويستنتج من هذا أن المطابقة بين الجواب ومقتضى السؤال قد تحقّقها علاقة خفية تربط 
يظهر الالتئام أو يقدر لتحققها سؤال ضمني حتى من خلال السياق، ل بينهما وتتحص

  والتلاحم بين أجزاء الخطاب.
  التناسب بالتقابل  -  2

التقابل في الأجسام والأشياء من أوضح مظاهر التناسب، وهو في القرآن الكريم أسلوب 
 من أبرز أساليب نظم المعاني، ومظهر جلي من مظاهر تناسق آياته ومعانيه.

على أسلوب التقابل، حيث "يكثر مجيئه في مقامات  ةكثيرقرآنية نماذج وقد جاءت 
الترغيب والترهيب والوعد الوعيد، وفي عرض مشاهد القيامة، وفي رسم الصور البيانية 

  14وتركيب الأمثال، وذكر صفات المؤمنين والكافرين وأحوال النفس البشرية."
لقرآنية التي ذكرها ابن عاشور مبينا وجه ا من النماذجذا الأسلوب  ومما يتصل
فين في قوله ما جاء من مقابلة وعيد الفجار بوعد الأبرار في سورة المطفّ االتناسب فيه
يشهده  كتاب مرقُوم وما أَدراك ما علِّيونَ كَلَّا إِنَّ كتاب الْأَبرارِ لَفي علِّيينتعالى: ﴿
  .]21-18:المطففين[﴾الْمقَربونَ

 ]7:فينالمطفّ﴾[إن كتاب الفجار لفي سجين﴿ها تشبه جملة يرفـ "هذه الجملة بحذاف
الخ، أسلوبا ومقابلة، فالوجه أن يكون مضموا قسيما لمضمون شبيهها فتحصل مقابلة 
وعيد الفجار بوعد الأبرار، ومن عادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير والعكس، لأن الناس 

ل اهب وراغب، فالتعرض لنعيم الأبرار إدماج اقتضته المناسبة، وإن كان المقام من أور
  15السورة مقام إنذار."
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على  ،أهل العذابالمضمون الإجمالي لأهل النعيم و من حيث نتقابلتامفهاتان صورتان  
وهذا مراعاة لما  ،أن عرض الصورة الأولى قصير، بينما هو طويل في الصورة الأخرى

  اسب السياق ومقصود السورة وروحها وهدفها.ين
ويوم تعالى: ﴿وقريب من ذلك ما جاء من مقابلة ثواب الأبرار بعقاب الفجار في قوله 

 يحشرهم جميعا يا معشر الْجِن قَد استكْثَرتم من الْإِنسِ وقَالَ أَولياؤهم من الْإِنسِ ربنا
تمتااسلَن لْتي أَجا الَّذلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب ا  عا إِلَّا ميهف يندالخ اكُمثْوم ارقَالَ الن

يملع يمكح كبإِنَّ ر اءَ اللَّه128:الأنعام[﴾ش[.  
ن رون بالآيات، وهو ثواب دار السلام، ناسب ألما ذكر القوم الذين يتذكّ"إنهفــ

(ويوم رون، وهو جزاء الآخرة أيضا، فجملة: يعطف عليه ذكر جزاء الذين لا يتذكّ
  .16"]712الأنعام ﴾[لهم دار السلام عند رم﴿إلخ معطوفة على جملة  نحشرهم)

وقيلَ للَّذين تعالى: ﴿ومن هذا القبيل أيضا مقابلة صفة الكافرين بصفة المؤمنين في قوله 
اذَا أَنزا مقَواتكُمبا لَ رريةٌ قَالُوا خنسا حينالد هذٰي هوا فنسأَح ينلِّلَّذ  ةرالْآخ ارلَدو

 ينقتالْم ارد ملَنِعو ريخرِي مجا تهلُونخدي ندع اتنا جا ميهف ملَه ارها الْأَنهتحن ت
  .]31-30:النحل[﴾كَذَٰلك يجزِي اللَّه الْمتقين يشاءُونَ

ماذا أنزل (: لهمقال ابن عاشور: "لما افتتحت سيئات الكافرين وعواقبها بأم إذا قيل 
المؤمنين وحسن ة حالهم بحال حسنات ، جاءت هنا مقابل)أساطير الأولين(: قالوا )ربكم

عواقبها، فافتتح ذلك بمقابل ما افتتحت به قصة الكافرين، فجاء التنظير بين القصتين في 
  17أبدع نظم."

                                                           

  8/65المرجع نفسه،  16
  14/141المرجع نفسه،  17



310 

 

وفي  ،فهذا المشهد يتألّف من صورتين متقابلتين، صورة أهل الكفر وصورة أهل الإيمان
وجوها روح السورة  يوافقيصرف الكلام بما يناسب الصورة مراعاة للسياق وما  كلٍّ

  الخاص.
ومن نماذج التقابل التي أشار إليها ابن عاشور بعيدا عن مشاهد القيامة وصفات المؤمنين 

الشعراء في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه ذلك التقابل الذي تضمنته سورة  والكافرين،
الْآَخرِين  لسانَ صدقٍ في رب هب لي حكْما وأَلْحقْنِي بِالصالحين واجعلْ لي: ﴿السلام

واغْفر لأَبِي إِنه كَانَ من الضالِّين ولَا تخزِنِي يوم يبعثُونَ  واجعلْنِي من ورثَة جنة النعيمِ
  .]89-83:الشعراء[﴾يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ

فــ "قد قابل إبراهيم في دعائه النعم الخمس التي أنعم االله ا عليه، المذكورة في  
، الراجعة ]82-78:الشعراء﴾[يوم الدين﴿إلى قوله  الذي خلقني فهو يهدين): ﴿قوله

إلا إلى مواهب حسية بسؤال خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني كما أومأ إليه قوله: (
) وأقحم بين طلباته سؤاله المغفرة لأبيه، لأن ذلك داخل في قوله: لب سليمبق من أتى االله

  18".)ولا تخزني يوم يبعثون(
ضح من خلال الأمثلة السابقة أن التقابل يقع في القرآن الكريم بالجمع بين المعاني يت

لتقابل التي المتناسبة التي تكون النسبة الرابطة بينها إما نسبة مخالفة كما هي الحال في أمثلة ا
تضمنتها آيات العذاب والنعيم، وإما نسبة موافقة كما هي الحال في المثال الأخير، ولا 
شك أن التقابل في القرآن الكريم يزيد الكلام وضوحا ويعزز تلاؤم معانيه وتناسب 

  أجزائه.
   العلاقات النصيةثانيا: 

ه، لأا تشكّل نوعا من العلاقة بين أجزاء الخطاب من آليات التماسك والترابط في
 التناسب فيما بينها يضمن ائتلافها واتساقها وتلاحمها.
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ومن بين أنواع العلاقات التي أشار إليها ابن عاشور في تفسيره مبينا أثرها في ربط 
  والبيان. الاستدلالالتذييل وونجد التعليل أجزاء النص وتناسبها، 
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   التعليل -  1
ن أهميتها في عملية علاقة في مواضع كثيرة من تفسيره، وبيأشار ابن عاشور إلى هذه ال

تعالى: الربط بين الجمل وتوضيح معنى الآيات، ومن أمثلته على ذلك ما جاء في قوله 
والَّذين كَفَروا أَولياؤهم  اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ﴿

هم فيها  أُولَٰئك أَصحاب النارِ غُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُماتالطَّا
 .]257:البقرة﴾[خالدونَ

موقع  ﴾الذين آمنوا االله وليّ: ﴿حيث وضح ابن عاشور علاقة التعليل قائلا: "وقع قوله
كفروا بالطاغوت وآمنوا باالله ، لأن الذين ]256:البقرة﴾[لا انفصام لها: ﴿التعليل لقوله

قد تولّوا االله فصار وليهم، فهو يقدر لهم ما فيه نفعهم وهو ذَب الشبهات عنهم، فبذلك 
يستمر تمسكهم بالعروة الوثقى ويأْمنونَ انفصامها، أي فإذا اختار أحد أن يكون مسلما 

  19فإن االله يزيده هدى."
  ا.همعالق وتينط الآيتاارتباتضح ذا التعليل و
إِنَّ أَولَ بيت وضع : ﴿ل هذا التعليل في قوله تعالى في سورة آل عمرانيمثورد و 

ومن دخلَه كَانَ  ام إِبراهيمفيه آيات بينات مقَ للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا وهدى لِّلْعالَمين
ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنِ  وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا آمنا

ينالَم97-96:آل عمران[﴾الْع[.  
ملة إبراهيم  فاتبعوا﴿ :"هذا الكلام واقع موقع التعليل للأمر في قوله إنّفــ

وقد كان ...، لأن هذا البيت المنوه بشأنه كان مقاما لإبراهيم]95:عمران آل﴾[حنيفا
آذن بكون الكلام تعليلا موقع (إن) في أوله؛ فإن التأكيد بـ (إنّ) هنا رد الاهتمام 
وليس لرد إنكار منكر أو شك شاك، ومن خصائص (إنّ) إذا وردت في الكلام رد 

ولما في هذه من إفادة الربط ...ناء فاء التفريع وتفيد التعليل والربطني غَغام، أن تالاهتم
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استغني عن العطف لكون (إنّ) مؤذنة بالربط، وبيان وجه التعليل أن هذا البيت لما كان 
ل بيت وضع للهدى وإعلان توحيد االله ليكون علما مشهودا بالحسعلى معنى  أو

ة لويالحنيفية؛ فإذا ثبت له شرف الأو ك، فقد كان جامعا لدلائلالوحدانية ونفي الإشرا
ل، ثل الدينية التي نشأت بعده وهو ماودوام الحرمة على ممر العصور دون غيره من الهياك

على أن الدين الذي قارن  كان ذلك دلالة إلهية على أنه بمحلّ العناية من االله تعالى، فدلّ
إِنَّ الدين عند اللَّه : ﴿هذا يؤول إلى معنى قولهإقامته هو الدين المراد الله، و

لَام20."]91:عمران﴾[الْإِس  
وليست علاقة التعليل رابطة فيما بين الآيات السابقة واللاحقة فحسب، وإنما يكثر 
التعليل أيضا في الآية الواحدة بما يشير إلى ترابط عناصرها، وكثيرا ما يرد ذلك في آخر 

أَلَم يروا إِلَى الطَّيرِ تعالى: ﴿، كما في قوله ضمنهاتعليل ما ورد الآيات لتوضيح و
مسخرات في جو السماءِ ما يمسِكُهن إِلَّا اللَّه إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ 

  .]79:النحل[﴾يؤمنونَ
ظيم قدرة االله وبديع "موقع هذه الجملة موقع التعليل والتدليل على ع :قال ابن عاشور

صنعه وعلى لطفه بالمخلوقات، فإنه لما ذكر موهبة العقل والحواس التي ا تحصيل المنافع 
ودفع الأضرار نبه الناس إلى لطف يشاهدونه أجلى مشاهدة لأضعف الحيوان، بأنّ تسخير 

اا، يالجو للطير وخلقها صالحة لأن ترفرف فيه بدون تعليم هو لطف ا اقتضاه ضعف بن
إذ كانت عادمة وسائل الدفاع عن حياا، فجعل االله سرعة الانتقال مع الابتعاد عن تناول 
ما يعدو عليها من البشر والدواب، فلأجل هذا الموقع لم تعطف الجملة على التي قبلها لأا 

نى ولذلك المع...ليس في مضموا نعمة على البشر، ولكنها آية على قدرة االله تعالى وعلمه
  21".)إِنَّ في ذَلكُم لَآَيات لقَومٍ يؤمنونَ( بجملةعقّبت هذه وحدها 
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وإن كان وجه التعليل في الآيات السابقة بوصفه رابطا بين أجزائها يدرك ضمنيا، فإنه 
تعالى: ق باللام كما في قوله تحقّالحروف، كالذي قد يحصل بوضوح بواسطة مجموعة من 

وأَوحينا إِلَىٰ إِبراهيم  لَيك كَما أَوحينا إِلَىٰ نوحٍ والنبِيين من بعدهنا أَوحينا إِإ﴿
 وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباط وعيسىٰ وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ

وربز وداوا دنيآتو  كلَيع مهصقْصن لًا لَّمسرلُ ون قَبم كلَيع ماهنصقَص لًا قَدسرو
سلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد ر وكَلَّم اللَّه موسىٰ تكْليما

  .]164-163:النساء[﴾الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما
مبشرين ) معلّلة لجملة (لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسلفجملة ( 

   .)ومنذرين
ذَٰلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداءَ علَى وكَتعالى: ﴿وكما في قوله 

  22.علّة لجعلهم وسطا (لتكونوا شهداء)، فهذه الجملة ]314:البقرة[﴾الناسِ
وقَالُوا لَن تمسنا النار تعالى: ﴿ومنه التعليل الذي يتحقّق بحرف الفاء كالذي في قوله  

قُلْ أَتخذْتم عند اللَّه عهدا فَلَن يخلف اللَّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللَّه  دةًإِلَّا أَياما معدو
الفاء  (فلن يخلف االله عهده)، يقول ابن عاشور: "وقوله: ]80:البقرة﴾[ما لَا تعلَمونَ

التقدير: فإن كان فصيحة دالة على شرط مقدر وجزائه، وما بعد الفاء هو علّة الجزاء. و
  23ذلك فلكم العذر في قولكم لأن االله لا يخلف عهده."

ونلحظ مما سبق أن علاقة التعليل تسهم بشكل واضح في جعل أجزاء النص متناسبة 
ربط أجزاء الآية الواحدة بعضها ببعض، تأو  ،لاحقةاليات الآسابقة باليات فيها الآربط ت

  فيتضح بذلك معنى الآيات ويتأكّد.
   التذييل -  2
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هو نوع من التأكيد، حيث تعقب جملة جملة أخرى تدخل معها في علاقة ما، سواء 
نفسها أو بغير ذلك، قال السيوطي في تعريف التذييل: "هو أن يؤتى الجملة بإعادة ألفاظ 

بجملة عقب جملة، والثانية تشتمل على المعنى الأول لتأكيد منطوقه أو مفهومه ليظهر المعنى 
 24همه ويتقرر عند من فهمه."لمن لم يف
  وعلى هذا فإن للتذييل أهمية لا تنكر في تماسك أجزاء النص وتناسبها. 
سأَلُونك عنِ يتعالى: ﴿ومن الأمثلة التي ساقها ابن عاشور عن التذييل، ما جاء في قوله  

يهالٍ فتامِ قررِ الْحهالش كَبِير يهالٌ فتقُلْ ق ن سع دصو جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللَّه
اللَّه ندع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورلِ الْحالْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفو  كُملُونقَاتالُونَ يزلَا يو
ن دينِه فَيمت وهو كَافر ومن يرتدد منكُم ع حتىٰ يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعوا

ةرالْآخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كارِ فَأُولَٰئالن ابحأَص كأُولَٰئا  ويهف مه
  .]217:البقرة﴾[خالدونَ
)، وإخراج أهله منهمسوق مساق التعليل لقوله: ( (والفتنة أكبر من القتل) تذييل :فقوله
ان إخراج أهل الحرم منه أكبر من القتل، كان ما ذكر قبله من الصد عن الدين وإذ قد ك

والكفر باالله والصد عن المسجد الحرام أكبر بدلالة الفحوى، لأن تلك أعظم جرما من 
  25جريمة إخراج المسلمين من مكة."

بر من والفتنة أكوالتذييل كما رأينا قد وقع في صدر الآية، فالكلام تم من دون جملة ( 
زاء )، وهو ما زاد في ربط أجوإخراج أهله منهتي ا تحقيقا لمفهوم جملة، ()، ولكنه أُالقتل
  ية وتأكيد معناها.الآ

سلْ بنِي إِسرائيلَ كَم آتيناهم من تعالى: ﴿ومن أمثلة وقوع التذييل في صدر الآية قوله 
ةنيب ةآي ةَ اللَّهملْ نِعدبن يمقَابِ والْع يددش فَإِنَّ اللَّه هاءَتا جم دعن ب211:البقرة[﴾م[.  
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) سل بني إسرائيل كم آتيناهم) تذييل لجملة: (ومن يبدل نعمة االله"قوله: ( إنّفــ
ث عنهم بقوله: أفاد أن المقصود أوسل بني (لا من هذا الوعيد هم بنو إسرائيل المتحد

لوا نعمة االله تعالى، فدلّ ذلك على أن الآيات التي سرائيل قد بد، وأفاد أن بني إإسرائيل)
أوتيل نعم االله ها بنو إسرائيل هي نعم عليهم، وإلا لما كان لتذييل خبرهم بحكم من يبد

  26مناسبة، وهذا مما يقصده البلغاء."
التذييل فالمعنى الأول وهو الإنعام على بني إسرائيل قد ظهر وتم في الجملة الأولى ثم جاء 

سقة.بما يناسب هذا المعنى ويجعل أجزاء الآية مترابطة مت  
والَّذين آمنوا من بعد تعالى: ﴿التذييل في أواخرها قوله  وردومن الآيات القرآنية التي 

نكُمم كفَأُولَٰئ كُمعوا مداهجوا وراجهو علَىٰ بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَرابِ وتي كضٍ ف
يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه 75:الأنفال[﴾اللَّه[.  
) تذييل مؤذن بالتعليل، لتقرير أولوية إن االله بكل شيء عليمقال ابن عاشور: "وقوله: (

ذوي الأرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتداد بالولاية، أي إنما اعتبرت تلك الأولوية في 
ا في الولاية هو ثابت ما لم يمانعه مانع في علم أن لآصرة الرحم حقّالولاية لأن االله قد 

  27الشرع؛ لأن االله بكل شيء عليم، وهذا الحكم مما علم االله أن إثباته رفق ورأفة بالأمة."
 ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه الْأَرض أَوتعالى: ﴿ومن ذلك أيضا قوله  

أَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنوا أَن لَّو يشاءُ اللَّه لَهدى الناس  بل لِّلَّه الْأَمر جميعا كُلِّم بِه الْموتىٰ
تح مارِهن دا ملُّ قَرِيبحت ةٌ أَووا قَارِععنا صم بِمهيبصوا تكَفَر ينالُ الَّذزلَا يا ويعمىٰ ج

اديعالْم فلخلَا ي إِنَّ اللَّه اللَّه دعو يأْت31:الرعد[﴾ي[.  
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) حتى يأتى وعد االله) تذييل لجملة (إن االله لا يخلف الميعادقال ابن عاشور: "وجملة: (
  28يان الوعد المغيا به محقّق وأن الغاية به غاية بأمر قريب الوقوع."تإيذانا بأن إ

  لمضمون ما قبله من كون الكافرين منكرين ليوم البعث والحساب.فهو تذييل مؤكّد 
  الاستدلال -  3
يسوق القرآن الكريم أدلّته من أجل إثبات قضايا مجهولة انطلاقا من قضايا معلومة مع  

مراعاة القواعد السليمة التي تجعل هذا الانتقال منطقيا. وبناء الخطاب على أساس الانتقال 
نتائج هو مظهر من مظاهر تماسكه وتناسب أجزائه.مات إلى المن المقد  
ما كَانَ تعالى: ﴿ستدلال في القرآن الكريم قوله للاذكرها ابن عاشور التي مثلة الأومن  

ينرِكشالْم نا كَانَ مما وملسنِيفًا من كَانَ حلَٰكا وانِيرصلَا نا ويودهي يماهرآل [﴾إِب
  .]67:عمران

إذ قد تحصحص من الحجة الماضية أن اليهودية  ؛فهذه الآية "نتيجة للاستدلال
والنصرانية غير الحنيفية، وأن موسى وعيسى عليهما السلام، لم يخبِرا بأما على الحنيفية، 
فأنتج أن إبراهيم لم يكن على حال اليهودية أو النصرانية، إذ لم يؤثر ذلك عن موسى ولا 

  29، فهذا سنده خلو كتبهم عن إدعاء ذلك."عيسى عليها السلام
نتيجة ترد على زعم الكفار من نسبة اليهودية والنصرانية لإبراهيم  تنضمفهذه الآية ت

أَم تقُولُونَ إِنَّ إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطَ كَانوا هودا تعالى: ﴿قال 
وما اللَّه  شهادةً عنده من اللَّه ومن أَظْلَم ممن كَتم أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّهقُلْ  أَو نصارىٰ

إبراهيم عليه  ، فاليهودية والنصرانية ديانتان نزلتا بعد]141:البقرة[﴾بِغافلٍ عما تعملُون
  .السلام
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ورد في سورة فقد هذا الزعم  ردأما الكفار ورد في غير سورة الرعد، هؤلاء فزعم 
  بين عناصرهما. وتؤلف هي التي تجمعهماالاستدلال  علاقةالرعد، و

وما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما : ﴿لىاما جاء في قوله تعالاستدلال نماذج ومن  
قا إِلَّا بِالْحمهنيةٌ بيةَ لَآتاعإِنَّ السفْ وفَحِ الصيلَفَاصمالْج ح  لَّاقالْخ وه كبإِنَّ ر

يملالكلام  وإن الساعة لآتية) في، قال ابن عاشور: "موقع جملة (]86-85:الحجر﴾[الْع
خلقت خلقا ملابسا للحق فمن عرف أن جميع المخلوقات  ؛يجعلها بمترلة نتيجة الاستدلال

   30وأيقن به، علم أن الحق لا يتخلّف عن مستحقّه ولو غاب وتأخر."
فجملة (إن الساعة لآتية) وضحت جملة (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا 

، فما خلق االله الخلق إلا بالحق، وما هو بباعثهم ومجازيهم على بالحق) من طريق الاستدلال
  31بالحق الذي هو آت لا ريب فيه. أعمالهم إلا

وقد زاد في توضيح هذا الاستدلال وتوكيده حرف التوكيد الذي هو (إن) ولام  
  التوكيد المزحلقة، وهذا من بديع النظم وبلاغة التناسب والربط وبراعته.

الأمثلة التي تتضمن الاستدلال الذي ينتقل بالذهن من قضية إلى نتيجة ما،  بدائعومن  
يات القرآنية التي تقرن فيها أنواع من الاستدلال أو ينتقل فيها الذهن من استدلال تلك الآ

تدرج من استدلال إلى استدلال يزيد في يإلى استدلال آخر من غير اختلال في النظم، بل 
تعالى: وذلك كقوله بيان وجوه التناسب بين أجزاء الآيات، ويزيد في حسن نظمها، 

﴿وِي الْبتسا يمن كُلٍّ ومو اجأُج لْحذَا مٰهو هابرغٌ شائس اتفُر ذْبذَا عٰه انرح
تأْكُلُونَ لَحما طَرِيا وتستخرِجونَ حلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك فيه مواخر لتبتغوا من 

ه الآية "انتقال من الاستدلال بالأحوال في فهذ ،]12فاطر [﴾فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
الأرض على تفرد االله تعالى بالإلهية إلى الاستدلال بما على الأرض من و الأجواء بين السماء
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بحار وأار، وما في صفتها من دلالة زائدة على دلالة وجود أعياا على عظيم مخلوقات 
إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة االله تعالى، فصيغ هذا الاستدلال على أسلوب بديع، 

الربانية في المخلوقات، وهي ناموس تمايزها بخصائص مختلفة، واتحاد أنواعها في خصائص 
ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين ...متماثلة استدلالا على دقيق صنع االله تعالى

   32أنفسهما لأن ذكر اختلاف مذاقهما يستلزم تذكّر تكوينهما."
تدلال بالأحوال في السماء والأرض على تفرد االله تعالى بالإلهية ورد في الآيات والاس

واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتثير سحابا فَسقْناه إِلَىٰ بلَد تعالى: ﴿السابقة لهذه الآية كقوله 
كا كَذَٰلهتوم دعب ضالْأَر ا بِهنييفَأَح تيم ورشتعالى: ﴿وقوله  ]9:فاطر[﴾الن اللَّهو

خلَقَكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم جعلَكُم أَزواجا وما تحملُ من أُنثَىٰ ولَا تضع إِلَّا 
ذَٰلك علَى اللَّه  بِعلْمه وما يعمر من معمرٍ ولَا ينقَص من عمرِه إِلَّا في كتابٍ إِنَّ

سِير11:فاطر[﴾ي[.  
إلى آخر ورد في آيات عديدة، فج من استدلال وإذا كان هذا التدرنه الآية قد تتضم

 الواحدة، وفيه دليل على أن الاستدلال رابط بين عناصر الآية الواحدة كما هو رابط بين
ذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ هو الَّتعالى: ﴿في قوله آيات مختلفة، ومثال هذا ما جاء 

جميعا ثُم استوىٰ إِلَى السماءِ فَسواهن سبع سماوات وهو بِكُلِّ شيءٍ 
يملانتقل من الاستدلال بخلق الأرض وما فيها على قدرة االله تعالى  فقد ،]29:البقرة[﴾ع

   33.السماواتم من خلق الأرض وهو خلق ووجوده إلى الاستدلال على ذلك بما هو أعظ
بحرف  وحصل هذا الانتقال ببديع نظم ودقيق ارتباط، حين عطف بين الاستدلالين

ج في الانتقال يب والتراخي، فدلّ هذا الاستدلال وهذا التدرتالعطف (ثم) الذي يفيد التر
  على ما بين أجزاء الآية من تناسب وتلاؤم.
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  البيان -  4
والأصل فيه "وجود شيء  ،للغة معنى الإيضاح والإظهار والإفهاميتخذ البيان في ا

مستور أو شيء به نوع من الغموض أو اللَّبس من جانب ما، ويأتي البيان ليكشف عنه 
وكذلك هي الحال في المعاني الكامنة في  34ويجعله واضحا وظاهرا في ذهن المتلقّي."

  النفس، حيث يأتي البيان لإيضاحها وإظهارها. 
نشأ لدى المفسرين فهم جديد للبيان، يتخذ لنفسه موقعا نصيا تلاحميا، يكون  وقد

  35البيان فيه بيانا لمفهوم سبق ذكره."
ومن أوضح النماذج القرآنية التي بدا فيها البيان بشكله الترابطي التلاحمي، ما ورد في 

لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَّه ما في السماوات  اللَّه لَا إِلَٰه إِلَّا هو الْحي الْقَيومتعالى: ﴿قوله 
 وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا

كُر عساءَ وا شإِلَّا بِم هلْمع نءٍ مييطُونَ بِشحي هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيس
مفْظُهحيمظالْع يلالْع وه255:البقرة[﴾ا و[.  

فقد ترتبت الجمل في الآية من غير حرف عطف، حين جاءت كل جملة منها بيانا لما 
ط بينهما عاطف ترتن، فلو توسحد بالمبيلكان بت عليه كما قال الزمخشري، "والبيان مت

كما تقول العرب بين العصا ولحائها، فالأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمنا عليه 
غير ساه عنه، والثانية لكونه مالكا لما يدبره، والثالثة لكبرياء شأنه، والرابعة لإحاطته 
بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة وغير المرتضى، والخامسة لسعة 

  36مه وتعلّقه بالمعلومات كلّها أو لجلاله وعظم قدره."عل
  فهذه الآية العظيمة هي برمتها بيان لذات االله تعالى ومجمل صفاته سبحانه.
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ومن الآيات التي ذكرها ابن عاشور مشيرا إلى ترابط أجزائها وتناسبها على أساس من  
ىٰ علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِالْحق لَما ومن أَظْلَم ممنِ افْترتعالى: ﴿علاقة البيان قوله 

رِينى لِّلْكَافثْوم منهي جف سأَلَي اءَهوجملة (أليس في جهنم قال: "، ]68:العنكبوت[﴾ج
ن افترى على االله) وتقرير لها، لأن في جملة ومن أظلم مم(مثوى للكافرين) بيان لجملة 
م، فكان بيانه ى االله) إلى آخرها إيذانا إجماليا بجزاء فظيع يترقّبه(ومن أظلم ممن افترى عل

بألفاظه ونظمه يفيد تمكّنهم من  جملة (أليس في جهنم مثوى للكافرين)، وهوبمضمون 
  37عذاب جهنم إذ جعلت مثواهم."

فظلمهم أوجب أن يكون مثواهم في جهنم، وقد عزز هذا البيان ذلك التقرير الذي 
وبيان جملة لأخرى مما يزيد في ترابطهما  (أليس في جهنم)،هام في الجملة أفاده الاستف

ومن الْأَعرابِ من يؤمن تعالى: ﴿وتلاحمهما ضمن الآية الواحدة، كما هو الشأن في قوله 
سالر اتلَوصو اللَّه ندع اتبقُر قنفا يذُ مختيرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه مةٌ لَّهبا قُرهولِ أَلَا إِن

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هتمحي رف اللَّه ملُهخديسيدخلهم  :فـ "جملة، ]99:التوبة﴾[س)
الدرجات  االله في رحمته) واقعة موقع البيان لجملة (إا قربة لهم)، لأن القربة عند االله هي

 –صلى االله عليه وسلم–لوات الرسول والقربة عند صوذلك من الرحمة،  ،العلى ورضوانه
إجابة صلاته، والصلاة التي يدعو لهم طلب الرحمة، فمآل الأمرين هو إدخال االله إياهم في 

  38رحمته."
والملاحظ أن الجملتين كلتيهما وردتا على سبيل التأكيد؛ فالأولى مؤكّدة بحرف التنبيه 

(سيدخلهم االله ق (إن)، ثم زاد في التأكيد فقال: والاستفتاح (ألا) ومؤكّدة بحرف التحقي
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التأكيد مزيد بيان  فكان في هذا 39في رحمته)، وإدخال حرف السين يوجب مزيد التأكيد.
  وتوضيح لوجه الارتباط والتناسب في هذه الآية.

لواحدة وفي وردت بين الآيات في السورة اقد علاقة البيان في القرآن الكريم وإذا كانت 
ن ابن عاشور اهتم كثيرا ببيان أمثلة النوع الأول، ولعلّ سبب هذا فإلمختلفة، السور ا

الاهتمام هو كثرا؛ فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من آيتين إحداهما بيان لما جاء 
 ويطَاف علَيهِم بِآنِية من فضة وأَكْوابٍتعالى: ﴿في الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك قوله 

حيث ذكر ابن ، ]16-15الانسان [﴾كَانت قَوارِيرا قَوارِير من فضة قَدروها تقْديرا
إِنَّ الْأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ ﴿ :عاشور أن هذه الآية هي بيان لما كان قد أجمل في آية

  .]5:الإنسان[﴾كَانَ مزاجها كَافُورا
يوم يأْت لَا تكَلَّم نفْس إِلَّا بِإِذْنِه فَمنهم شقي تعالى: ﴿ومن ذلك أيضا قوله 

يدعسوما بعده، فهو بيان وتفصيل لعظمة ذلك اليوم الذي ذكر في قوله  ]105:هود[﴾و
  .]103:هود[﴾ذَٰلك يوم مجموع لَّه الناستعالى: ﴿

لتي تربط الجمل والتراكيب بما يجعل ويتبين مما سبق أن البيان أحد أهم العلاقات ا
  أجزاءها متناسبة ومتناسقة.

ن التناسب بوصفه علاقة ترابطية تلاحمية يظهر من خلال آليات إ :وخلاصة القول
كثيرة ومختلفة منها: التعليل والتذييل والاستدلال والبيان، فهذه العلاقات تبرز أوجه 

  .عناصره رتباطا تؤكدالتناسب فيما بين أجزاء النص القرآني و
  أجزاء الخطابترتيب ثالثا: 

ى من خلالها فهم المعنى يعتمد ترتيب أجزاء النص على علاقة تربط فيما بينها، ويتجلّ
يكمن في ترتيبه، المقصود للنص، ولقد أشار العلماء إلى أن السر في إعجاز القرآن الكريم 
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وهو ما  1أصح الأساليب."القرآن جدير بسلامة الترتيب والوقوع على قال الزمخشري: "
"إن القرآن كما  :ذهب إليه ابن عاشور حين أورد ما نقله الرازي عن الأصفهاني من قوله

  2أنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه هو أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته."
  2آياته."

فالترتيب ركن من أركان الإعجاز القرآني يكشف سر العلاقات النظمية في توالي 
  زاء النص القرآني وتلاحمها.أج

تناسب عناصر عن من خلالها  أبانولقد وقف ابن عاشور عند كثير من المواضع 
الخطاب القرآني بالنظر إلى ترتيبها على وجه بعينه، ومن الأمثلة على ذلك، ما ذكره في 

ظُرنا واسمعوا وللْكَافرِين أَيها الَّذين آمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا انا يتعالى: ﴿قوله 
يمأَل ذَاب104:البقرة[﴾ع[.  

"ومناسبة نزول هاته الآية عقب الآيات المتقدمة في السحر وما نشأ  :قال ابن عاشور
عن ذمه، أن السحر كما قدمنا راجع إلى التمويه، وأن من ضروب السحر ما هو تمويه 

الألفاظ في المسحور بحسب نية الساحر وتوجهه النفسي ألفاظ، وما مبناه على اعتقاد تأثير 
إلى المسحور، وقد تأصل هذا عند اليهود واقتنعوا به في مقاومة أعدائهم، ولما كان أذى 

بلفظ يفيد معنى ومقصود المتكلّم منه أذى  هالشخص بقول أو فعل لا يعلم مغزاهما لخطاب
إلى الاكتفاء بالنية والتوجه في  جعه أو الوطء على ظله، كل ذلك راأو كإهانة صورت

حصول الأذى، كان هذا شبيها ببعض ضروب السحر، ولذلك كان من شعار من 
ام تاستهواهم السحر واشتروه، فناسب ذكر هاته الحالة من أحوالهم عقب الكلام على افت

                                                           

  1/221الزمخشري، الكشاف  1
  7/137الرازي، مفاتيح الغيب،  :ينظر 2



324 

 

م من أحوالهم، وهاته المناسبة هي موجب التعقيب فيبالسحر وحبة ما تقده دون بقي 
  1الذكر."

ونلحظ من هذا المثال أن علاقة الترتيب بين أجزائه هي علاقة انتقال من العام إلى 
هو السحرالخاص هو التمويه بالألفاظ، وهو نوع من علاقات الترتيب  ،، فالعام والخاص

  تلك التراكيب والآيات.بين والتناسب 
تعالى: ورة الحجر، في قوله وقد يكون الترتيب انتقالا من الخاص إلى العام كما في س

﴿ازِنِينبِخ لَه ما أَنتمو وهاكُمنقَياءً فَأَساءِ ممالس نا ملْنفَأَنز حاقلَو احيا الرلْنسأَرا  وإِنو
  .]23، 22:الحجر[﴾لَنحن نحيِي ونميت ونحن الْوارِثُونَ

ال المطر، وكان مما يسبق إلى الأذهان عند ذكر قال ابن عاشور: "لما جرى ذكر إنز
المطر إحياء الأرض به، ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كلّه لما فيه من غرض 
الاستدلال على الغافلين عن الوحدانية، ولأن فيه دليلا على إمكان البعث، والمقصود ذكر 

  2الإحياء ولذلك قدم."
س الإحياء، والغرض من هذا الترتيب هو والعام هو جن ،فالخاص هو إحياء الأرض

  3الاستدلال بحصول الإحياء والإماتة على وجود الإله القادر.
ومن بديع ترتيب الآيات وتناسب أجزائها ما يتعلّق بترتيب القصص، حيث إن خاصية 

ي تبدو أكثر في القصص القرآني، فالقرآن الكريم كثيرا ما يعمد إلى تجزيء الترتيب النص
يوافق الغرض المقصود بما  دوما، ولكنسب الوقوع بحوتكراره وترتيبه ترتيبا ليس القصص 

  بما يجعل التناسب بين أجزاء النص قائما.ومن السياق 
فَكَذَّبوه فَأَنجَيناه والَّذين معه في الْفُلْك : ﴿من ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف

  .]64:عرافالأ[﴾آياتنا إِنهم كَانوا قَوما عمينوأَغْرقْنا الَّذين كَذَّبوا بِ
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حيث بدأ بذكر الإنجاء ثم تلاه بذكر الإغراق، وفيه إشارة إلى أن الإنجاء أهم عند االله 
تعالى من إغراق المكذّبين، كما أن التعجيل بالمسرة أنفع للسامعين، قال ابن عاشور "وقدم 

بالإغراق مع أن مقتضى مقام العبرة تقديم الإخبار بإغراق  الإخبار بالإنجاء على الأخبار
المنكرين، فقدم الإنجاء للاهتمام بانجاء المؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأن 
عادة االله إذا أهلك المشركين أن ينجي الرسول والمؤمنين، فذلك التقديم يفيد التعريض 

بل الإنجاء، إذ لا يظهر تحقّق إنجاء نوح ومن معه إلا بعد بالنذارة، وإلا فإن الإغراق وقع ق
حصول العذاب لمن لم يؤمنوا به، فالمعقَّب به التكذيب ابتداء هو الإغراق، والإنجاء واقع 

   1ليتأتى هذا التقديم عطف فعل الإنجاء بالواو المفيدة لمطلق الجمع دون الفاء."و بعده،
تناسب يسير باتجاه حقّق وجها من التلاحم واله فهذا الترتيب لم يكن اعتباطا، ولكن

  .الأصليالذي لا يتحقّق بالترتيب  الغرض المقصود
ولَما سقطَ في أَيديهِم ورأَوا أَنهم قَد ضلُّوا تعالى: ﴿وقريب مما سبق ما جاء في قوله  

  .]149:عرافالأ[﴾ونن من الْخاسرِينقَالُوا لَئن لَّم يرحمنا ربنا ويغفر لَنا لَنكُ
ولما سقط في ﴿ :مقتضى الظاهر في ترتيب حكاية الحوادث أن يتأخر قوله" إنّفـ
  .]150:عرافالأ[﴾ولَما رجع موسىٰ إِلَىٰ قَومه غَضبانَ أَسفًا﴿ :) عن قولهأيديهم

رط غضبه وسمعوا توبيخه أخاه لأم ما سقط في أيديهم إلا بعد أن رجع موسى ورأوا ف
وإياهم، وإنما خولف مقتضى الترتيب تعجيلا بذكر ما كان لاتخاذهم العجل من عاقبة 
الندامة وتبين الضلالة، وموعظة للسامعين لكيلا يعجلوا في التحول عن سنتهم، حتى يتبينوا 

  2عواقب ما هم متحولون إليه."
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يب أجزاء الخطاب بما يخالف مقتضى الظاهر، فإن واذا كان التناسب النصي يتحقّق بترت
هذا التناسب يكون أشد تحقّقا إذا وافق الترتيب النصي الترتيب الوجودي؛ بأ تترتب 

  أجزاء النص حسب الحصول والمفهوم في الوجود.
غفر لَنا قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِن لَّم ت: ﴿لسان آدم وحواءمن ذلك قوله تعالى على 

رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا حصل عند ذوق الشجرة،  ،]23:عرافالأ﴾[وفهذا "مم
وقد رتب الإخبار عن الأمور الحاصلة عند ذوق الشجرة على حسب ترتيب حصولها في 

  1الوجود، فإما بدت لهما سوآما فطفقا يخصفان، وأعقب ذلك نداء االله اياهما."
لَآكلُونَ من  ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَتعالى: ﴿نه أيضا ما جاء في قوله وم

قال ابن عاشور: "قدم وصف (الضالون) على  ،]52-51:الواقعة[﴾شجرٍ من زقُّومٍ
  2بوا بالبعث." وصف (المكذبون) مراعاة لترتيب الحصول لأم ضلوا عن الحق فكذّ

لك أيضا ما جاء من التناسب بين ترتيب الفواصل وبين ترتيب الأحداث كما في ومن ذ
أَنْ أَدوا إِلَي عباد اللَّه  ولَقَد فَتنا قَبلَهم قَوم فرعونَ وجاءَهم رسولٌ كَرِيمتعالى: ﴿قوله 

ه إِني آتيكُم بِسلْطَان مبِينٍ وإِني عذْت بِربي إِني لَكُم رسولٌ أَمين وأَن لَّا تعلُوا علَى اللَّ
ونمجرأَن ت كُمبرو زِلُونتي فَاعوا لنمؤت إِن لَّم21:الدخان[﴾و[.  

فـــ "قد جاء ترتيب فواصل هذا الخطاب على مراعاة ما يبدو من فرعون وقومه 
بلاغ ما أرسل به إليهم فآنس منهم التعجب عند إلقاء موسى دعوته عليهم؛ إذ ابتدأ بإ

وأن لا تعلوا فرأى منهم الصلف والأنفة فقال: ( ،)إني لكم رسول أمينوالتردد، فقال (
)، فلاحت عليهم علامات إضمار سلطان مبينبإني آتيكم ) فلم يرعووا فقال: (على االله
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)، فكان لي فاعتزلون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تومنواالسوء له فقال: (
  1هذا الترتيب بين الجمل مغنيا عن ذكر ما أجابوا به على أبدع إيجاز."

م يتبيا تختلف ومما تقدن لنا أن معايير ترتيب أجزاء الخطاب القرآني كثيرة، وأ
باختلاف السياق، وهذه المعايير والظواهر هي عناصر تسهم في ترابط النص وتناسقه 

  وتناسب أجزائه.
ن، فإنه ينتج أيضا من ما ينتج تماسك النص من ارتباط جزء بجزء آخر بترتيب معيوك

ارتباط جزء بآخر تستدعيه عناصر أخرى غير علاقة الترتيب التي تظهر من خلال السياق، 
تعالى: الترابط النصي الذي يستدعيه رد العجز على الصدر كما في قوله  :ومن ذلك

رون من قَبلكُم أُولُو بقية ينهونَ عنِ الْفَساد في الْأَرضِ إِلَّا قَليلًا فَلَولَا كَانَ من الْقُ﴿
ينرِمجوا مكَانو يهرِفُوا فا أُتوا مظَلَم ينالَّذ عباتو مهنا منأَنجَي نم116:هود[﴾م[.  

أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ  وكَذَٰلكتعالى: ﴿"هذا قوي الاتصال بقوله نجدفـ
فيجوز أن يكون تفريعا عليه ويكون ما بينهما اعتراضا دعا إليه  ،]102:هود[﴾الْقُرىٰ

الانتقال الاستطرادي في معان متماسكة، والمعنى: فهلا كان في تلك الأمم أصحاب بقية 
ّـا حلّ م ما حلّ، وذلك إرشاد إلى وج وب النهي من خير فنهوا قومهم عن الفساد لم

، ]112:هود[﴾فاستقم كما أمرت: ﴿عن المنكر، ويجوز أن يكون تفريعا على قوله
والآية تفريع على الأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان وعن الركون إلى الذين 

فاحذروا أن تكونوا كما كانوا فيصيبكم ما أصام، وكونوا ...كأنه قيل:...ظلموا
إلى الظالمين، وأقيموا الصلاة، فغير نظم الكلام إلى هذا مستقيمين ولا تطغوا ولا تركنوا 

الأسلوب الذي في الآية لتفنن فوائده ودقائقه واستقلال أغراضه مع كوا آيلة إلى غرض 
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ف يعمها، وهذا من أبدع أساليب الإعجاز الذي هو كرد العجز على الصدر من غير تكلّ
  1ولا ظهور قصد."

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ تعالى: ﴿ى الصدر في قوله ومن ذلك أيضا رد العجز عل
لِّأُولي الْأَلْبابِ ما كَانَ حديثًا يفْترىٰ ولَٰكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيءٍ 

ذلك من أنباء ﴿لة فهذه الآية مرتبطة بجم ،]111:يوسف[﴾وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ
وهو ما يدل على اتساق  2ارتباط العجز بالصدر. ]201:يوسف﴾[الغيب نوحيه إليك
  الخطاب وتماسكه.

وقريب من ظاهرة رد العجز على الصدر أن يرد في الخطاب جزء معطوف على جميع 
رحمةً  وما أَرسلْناك إِلَّاتعالى: ﴿ما تقدمه من أجزاء أو يشير إليه، فمن الأول قوله 

ينالَمم من ، ]107:الأنبياء[﴾لِّلْعقال ابن عاشور: "عطفت هذه الجملة على جميع ما تقد
ذكر الأنبياء الذين أوتوا حكما وعلما، وذكر ما أوتوه من الكرامات، فجاءت هذه الآية 

ومزيتها على سائر الشرائع  - محمد صلى االله عليه وسلم- وصف جامع لبعثة  مشتملة على
ة تناسب عمومها ودوامها، وذلك كوا رحمة للعالمين، فهذه الجملة عطف على جملة يمز
، ختاما لمناقب الأنبياء وما بينهما اعتراض ]91:الأنبياء﴾[وجعلناها وابنها آية للعالمين(

  3واستطراد."
 هٰذَا بلَاغٌتعالى: ﴿ومن النوع الآخر الذي يشير فيه جزء من الخطاب إلى ما سبقه قوله 
 ،]52:إبراهيم[﴾لِّلناسِ ولينذَروا بِه وليعلَموا أَنما هو إِلَٰه واحد وليذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ

ومن أين ابتدئ في هذا الكلام أصيب "ففي هذه الآية إشارة إلى الكلام السابق في السورة. 
  4 "مراد الإشارة، والأحسن أن يكون للسورة كلها.
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ولَما برزوا تعالى: ﴿هي قوله ى ية أخرلآابن عاشور في توجيه  تتكرر الظاهرة ههذو
لجالُوت وجنوده قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ 

رِينالْكَاف اولَ دقَتو اللَّه م بِإِذْنوهمزفَه هلَّمعةَ وكْمالْحو لْكالْم اللَّه اهآتو الُوتج ود
مما يشاءُ ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت الْأَرض ولَٰكن اللَّه ذُو فَضلٍ 

ينالَملَى الْع251-250:البقرة﴾[ع[.  
ة العظيمة كل الوقائع العجيبة التي أشارت ا الآيات لت هذه الآييذَ" :قال ابن عاشور

السالفة لتدفع عن السامع المتبصر ما يخامره من تطلّب الحكمة من حدثان هذه الوقائع 
وأمثالها في هذا العالم، ولكون مضمون هذه الآية عبرة من عبر الأكوان وحكمة من حكم 

  1ل نزول هذه الآية."التاريخ ونظم العمران التي لم يهتد إليها أحد قب
فهذه العناصر كما رأينا تدل دلالة واضحة على أن بين أجزاء القرآن الكريم تناسبا 

ره وجوه الارتباط بينها، مما يؤكّد تماسكها وتناسقها، وفي المبحث الأخير وتلاؤما تفس
  السور. في ما بينالآتي نماذج تجلّي هذا التماسك والتناسب 

  تناسب السوررابعا: 
د تناسب السور من أبرز مظاهر التناسب النصي في القرآن الكريم، ويرتبط عند يع

علماء التفسير بوحدة السورة القرآنية، وقد توقّف ابن عاشور عند كثير من مظاهر 
التناسب التي تجمع بين أجزاء السورة لإثبات وحدا، كالتناسب بين مطلع السورة 

ا، والتناسب بين السورتين المتواليتين في وغرضها، والتناسب بين مطلعها وخاتمته
  المصحف.

 موضوعهاالتناسب بين مطلع السورة و -  1
عاشور كثيرا من الأمثلة القرآنية التي تتضمن ابتداء السورة بما يشير إلى  ابنأورد 

موضوعها والغرض المقصود منها، ومن أوضح الأمثلة عن هذا النوع من التناسب ما ورد 
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يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من : ﴿افتتحت بقوله تعالى التي في سورة النساء
واتقُوا اللَّه الَّذي  نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً

تامحالْأَرو اءَلُونَ بِهس  اإِنَّ اللَّهيبقر كُملَي01:النساء[﴾كَانَ ع[. 
قال ابن عاشور: "وفي هذه الصلة براعة استهلال لما اشتملت عليه السورة من  

فلقد تضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس  1الأغراض الأصلية فكانت بمترلة الديباجة."
ام النساء والميراث وهي نوعان، مخلوقة الله، ومقدرة لهم، كالنسب والصهر، وتضمنت أحك

  فظهر بذلك وجه التناسب بين الافتتاح والغرض المقصود من السورة. 2بالتفصيل.
ومن نماذج التناسب بين مطلع السورة ومقاصدها سورة الأعراف، حيث ورد فيها  
امٍ ثُم استوىٰ علَى إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيتعالى: ﴿قوله 

النو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرأَلَاالْع رِهبِأَم اترخسم ومج  لَه
رالْأَمو لْقالْخ ينالَمالْع بر اللَّه كارب54:الأعراف[﴾ت[.  

فإا ابتدئت بذكر القرآن والأمر "رة متناسبة متماسكة؛ فلقد جاءت أغراض هذه السو
بإتباعه، ونبذ ما يصد عنه، وهو اتباع الشرك، ثم التذكير بالأمم التي أعرضت عن طاعة 
رسل االله، ثم الاستدلال على وحدانية االله، والامتنان بخلق الأرض والتمكين منها، وبخلق 

: بعداوة الشيطان لأصل البشر وللبشر في قولهأصل البشر وخلقهم، وخلّل ذلك بالتذكير 
﴿منَّ لَهدلَأَقْع يمقتسالْم اطَكروانتقل من ذلك إلى التنديد على ]16:الأعراف﴾[ص ،

يا بنِي آَدم إِما يأْتينكُم رسلٌ : ﴿المشركين فيما اتبعوا فيه تسويل الشيطان من قوله
كُمننِ : ﴿المشركين ظلموا بنكث العهد بقوله ، وبأن]35:الأعراف﴾[ممم أَظْلَم نفَم

هاتبِآَي كَذَّب ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عردهم وذكّرهم أحوال ]37:الأعراف﴾[افْتوتوع ،
فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا : ﴿الآخرة، وعقب ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله
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 هأَواتبِآَي اه بالتذييل بقوله]52:الأعراف﴾[كَذَّبلَّ : ﴿، وأضو مهفُسوا أَنسِرخ قَد
  .]53:الأعراف﴾[عنهم ما كَانوا يفْترونَ

فلا جرم يأت الأسماع والقلوب لتلقّي الحجة على أن االله إله واحد، وأن آلهة  
إِنَّ ربكُم ومجده، فلذلك استؤنف بجملة ( المشركين ضلال وباطل، ثم لبيان عظيم قدرته

استئنافا ابتدائيا عاد به التذكير إلى صدر السورة في قولهاللَّه (﴿ : ونِهد نوا مبِعتلَا تو
، فكان ما في صدر هذه السورة بمترلة المطلوب المنطقي، وكان ما ]3:الأعراف﴾[أَولياءَ

) بمترلة النتيجة للبرهان، والنتيجة مساوية إِنَّ ربكُم اللَّه( بعده بمترلة البرهان، وكان قوله:
ا تؤخذ أوضح وأشد1تفصيلا." للمطلوب، إلا أ  

وذا التفصيل الذي بسط ابن عاشور القول فيه يتبين وجه التناسب بين فاتحة السورة  
  وجه تماسك أجزائها وحسن التئامها واتساقها. يظهروغرضها ومضموا و

من نماذج التناسب بين مطلع السورة وغرضها ما افتتحت به سورة الجمعة من قوله و
يسبح للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ تعالى: ﴿
، فقد ذكر ابن عاشور أن بين فاتحة هذه السورة وغرضها تناسبا ]1:الجمعة[﴾الْحكيمِ

والأرض الله تعالى براعة  السماواتأهل  بيحستعا، فقال: "افتتاح السورة بالإخبار عن بدي
استهلال، لأنّ الغرض الأول من السورة التحريض على شهود الجمعة والنهي عن الأشغال 
التي تشغل عن شهودها، وزجر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة الجمعة حرصا على 

  2دينة في وقت حضورهم لصلاة الجمعة."الابتياع من عير وردت الم
وبالنظر إلى افتتاح السورة بالتسبيح فإن ذلك وثيق الصلة بموضوع الصلاة؛ فهذه 
الصلاة هي أعظم تسبيح يفعله العاقل في أيام الأسبوع، وذلك بالإسراع بالاجتماع العظيم 
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، ثم الإقبال الأعظم في يوم الجمعة الذي يناظر الاجتماع لإجابة المنادي يوم الجمع الأكبر
  1بفعل صلاة الجمعة التي هي سر اليوم الذي ضيعه اليهود.

وهكذا فإن التناسب بين فواتح السور وأغراضها حقيقة ثابتة في القرآن الكريم تكشف  
عن وجوه من إعجازه وبديع أسراره ولطيف ترتيبه الذي يوحي بمعان تستوعب السورة 

  بجميع أغراضها ومقاصدها.
   وختامهالتناسب بين مطلع السورة ا -  2

تدل الأمثلة التي ساقها ابن عاشور في هذا الباب على عنايته الواضحة بتقسيم السورة 
ا من إلى ثلاث وحدات: الفاتحة والوسط والخاتمة، كما تدل على حرصه على بيان ما بينه

 يكون إلا ، وهذا انطلاقا من أن تنظيم الكلام وترتيبه لاعلاقات تربط بين المعاني
؛ لأن "الكلم ترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس، وأا لو محددة لاعتبارات

خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا وأصداء حروف لما وقع في ضمير ولا هجس في 
خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم، وأن يجعل لها أمكنة ومنازل، وأن يجب النطق ذه قبل 

 2النطق بتلك."
ومن الأمثلة التي ذكرها ابن عاشور في هذا النوع ما جاء في آخر سورة يوسف في  
ما كَانَ حديثًا يفْترىٰ ولَٰكن  لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي الْأَلْبابِتعالى: ﴿قوله 

ى ودهءٍ وييلَ كُلِّ شفْصتو هيدي نيي بالَّذ يقدصمٍ تةً لِّقَومحر
: "هذه الآية ناظرة إلى قوله تعالى في أول السورة إنّ فــ .]111:يوسف[﴾يؤمنونَ

، فكما سماه االله أحسن القصص في ]3:يوسف﴾[نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ﴿
  3"أول السورة، نفى عنه الافتراء في هذه الآية تعريضا بالنضر بن الحارث وأضرابه.
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كما أن آخر هذه السورة تنبيه على أن حسن هذه القصة إنما كان بسبب أنه يحصل 
فجاءت هذه العبارة تذكّر ذا المعنى وتؤكّده وتبرزه  1منها العبرة ومعرفة الحكمة والقدرة.

  وهي بعد ذلك تثبت التناسب والتناسق بين خاتمة السورة وبين مطلعها.
لسورة ومطلعها ما ختمت به سورة القيامة، من قوله ومن نماذج التناسب بين خاتمة ا

فَجعلَ منه الزوجينِ  ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوىٰ أَلَم يك نطْفَةً من منِي يمنىتعالى: ﴿
، "فإن ]40-37:القيامة﴾[أَلَيس ذَٰلك بِقَادرٍ علَىٰ أَن يحيِي الْموتىٰ الذَّكَر والْأُنثَىٰ

أن يحسب المشركون استحالة البعث، وتسلسل الكلام في ذلك السورة افتتحت بإنكار 
بأفانين من الإثبات والتهديد والتشريط والاستدلال، إلى أن أفضى إلى استنتاج أن االله قادر 

أَيحسب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع : ﴿على أن يحي الموتى، وهو المطلوب الذي قدم في قوله
 هظَامعهاننب يوسلَىٰ أَن نع رِينلَىٰ قَادوبذلك "رجع آخر السورة ]4-3:القيامة[﴾ب ،

على أولها أتم رجوع، والتأم به أتمّ التئام، فتمت معانيها أعظم تمام، بجمع العظام وإيجاد 
  2حام."القيام ليوم التغابن والز

وقد يكون وسط السورة هو ما يحرك المعاني املة في الافتتاح تماما مثل الخاتمة  
من ذلك ما  ،فيتحقّق بذلك وجه من وجوه التناسب الذي يحكم الربط والاتساق بينهما

ونَ علَيكُم يا بنِي آدم إِما يأْتينكُم رسلٌ منكُم يقُصتعالى: ﴿جاء في سورة الأعراف، قال 
والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا  فَمنِ اتقَىٰ وأَصلَح فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ آياتي

، ]36-35:الأعراف﴾[هم فيها خالدونَ واستكْبروا عنها أُولَٰئك أَصحاب النارِ
وكَم صلتا المعنى بمضمون قوله تعالى في أول السورة ("هذه الآية والتي بعدها مت إنّـفـ

أكّد به تحذيرهم من كيد  صال التفصيل بإجمالهات ]4:الأعراف﴾[من قَرية أَهلَكْناها
 تعين على تجنب كيده، بدعوة الرسل إياهم الشيطان وفتونه، وأراهم به مناهج الرشد التي
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يا بنِي آدم لَا يفْتننكُم : ﴿إلى التقوى والإصلاح، كما أشار إليه بقوله في الخطاب السابق
ةنالْج نكُم ميوأَب جرا أَخطَانُ كَميد ]27:الأعراف[﴾الشوأنبأهم بأن الشيطان توع ،

قَالَ فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَك : ﴿الله في قولهنوع الإنسان فيما حكى ا
يمقتس1الآية." ]61:الأعراف﴾[الْم  

يا أَيها : ﴿ومن أمثلة التناسب بين وسط السورة وأولها قوله تعالى في سورة المائدة 
الص نءٍ ميبِش اللَّه كُمنلُوبوا لَينآم ينالَّذ افُهخن يم اللَّه لَمعيل كُماحرِمو يكُمدأَي الُهنت دي

إلا تبيين ما هي هذه الآية ف، ]94:المائدة[﴾فَمنِ اعتدىٰ بعد ذَٰلك فَلَه عذَاب أَليم بِالْغيبِ
ا لحكم صخلُّ، وت]1:المائدة﴾[غير محلي الصيد وأنتم حرملقوله تعالى في صدر السورة (
  2قتل الصيد في حالة الإحرام.

ها وخواتمها تدل دلالة بينة على كمال حال لتناسبات بين مطالع السور ومقاصدهذه ا
  القرآن وإعجازه وارتباط أجزائه واتساقها، وملاءمة بعضها لبعض.

   التناسب بين السور المتوالية -  3
اتصال النص القرآني واتساقه،  علىالتناسب بين السور المتوالية من أبرز الأدلّة  

بل هي  ،فـــ"البسملة الفاصلة بين كل سورة وأخرى ليست حائلا دون التقاء المعاني
3صال بين أغراض السور."حافز على ملاحظة وجوه الات  

غير أن الملاحظ على تفسير التحرير والتنوير أن ابن عاشور لم يستفض في الحديث عن 
بل اقتصرت إشارته إلى الظاهرة  ،السور المتوالية في المصحف هذا اللون من التناسب بين

على موضعين، الأول في حديثه عن ترتيب سورتي العلق والقدر، حيث قال في تفسير قوله 
، "ومن تسديد ترتيب المصحف أن ]01:القدر[﴾إنا أنزلناه في ليلة القدرتعالى: ﴿
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 ا أقل عددنة وسور وضعت سورة القدر عقب سورة العلق مع أآيات من سورة البي
يعود إلى القرآن الذي ابتدئ نزوله بسورة  في (أنزلناه)بعدها، كأنه إيماء إلى أن الضمير 

  1العلق."
أما الموضع الآخر فهو في حديثه عن وجه ترتيب سورة (قريش) بعد سورة (الفيل) عند 

ق جوزا أن ، فذكر أن الفراء وابن إسحا]01:قريش[﴾لإيلاف قريشتعالى: ﴿قوله 
فَجعلَهم كَعصف : ﴿يكون (لإيلاف قريش) متعلّقا بما في سورة (الفيل) من قوله

وأنّ الزمخشري جعله بمترلة التضمين في الشعر؛ وهو أن يتعلّق معنى ، ]5الفيل:[﴾مأْكُولٍ
هي البيت بالذي قبله تعلّقا لا يصح إلا به، فكما تلحق الآية بآية نزلت قبلها تلحق آيات 

  2سورة، فتتعلّق بسورة نزلت قبلها.
ويمكن ربط عدم استفاضة ابن عاشور في الحديث عن تناسب السور المتوالية في 
المصحف بما ذكره بعض الباحثين من أن "هذا النوع من الإبانة لا تتصوره العقول في 

  3كلام البشر، ولا تدركه الأفهام في القرآن إلا بعد المحاولة والمزاولة."
نخلص إلى أن التعالق بين السور بعضها ببعض حقيقة ثابتة في القرآن الكريم، أشار و 

إليه غير واحد من علماء التفسير، وهذا التعالق فيما بينها يجعل القرآن الكريم كالسورة 
  الواحدة يراعى فيها اتساق العناصر وائتلاف الأغراض. 
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حاولت استكناه موضوع التناسب السياقي في القرآن التي  الفصول والمباحثبعد هذه 

  الكريم وتجلياته في تفسير التحرير والتنوير يمكننا إثبات النتائج الآتية:

التناسب السياقي في الكلام هو توافق الأصوات والألفاظ والتراكيب الواردة ضمن  •
صل به من مقاصدن وانسجامها وموافقتها لذلك السياق وما يتوأغراض، بوجه  سياق معي
 من أوجه التناسب الصوتي أو الصرفي أو المعجمي أو التركيبي أو النصي.

القرآن، ومع تنوع  أجمع علماء الإعجاز على أن التناسب هو أساس إعجاز •
هذا الاهتمام عن دائرة ملاحظة التناسب بين الألفاظ والتراكيب لم يخرج  اهتمامهم به

ها، وتمثّل العلاقات وجوها شتى من التناسب بين الآيات والمعاني والمقامات التي ترد في
والسور وأجزاء الخطاب القرآني كلّه، في مختلف المستويات الصوتية والصرفية والمعجمية 

  والتركيبية والنصية.
التناسب الصوتي هو ذلك الانسجام الذي يحصل بين الأصوات بعضها مع بعض،  �

لمعنى الذي تعبر عنه، ويعد توزيع الحركات وتأليف أو بينها وبين السياق الواردة فيه وا
الأصوات في النظم القرآني من أكبر الشواهد على التناسب الصوتي المعجز للقرآن الكريم، 
وإذا كان من علامات الفصاحة وقوة البيان عند العرب مراعاة التشاكل والتناسب بين 

 تقومو المثل الأعلى لهذه الفصاحة التي الألفاظ والعبارات في الكلام، فإن القرآن الكريم ه
 باع وجمال الأداء.التلاؤم والتناسب الصوتي بين الألفاظ مقرونا بحسن الإتعلى 
عرف القدماء ظواهر التناسب الصوتي وتناولوها ضمن عدة مباحث ومصطلحات  •

 كاجتناب التنافر والمشاكلة والتجنيس والإتباع والفواصل والتوازن والسجع والترصيع
وغيرها، وقد احتفى بعض الدارسين المحدثين بظواهر التناسب والانسجام الصوتي في 

رين الذي بدا لدى القدماء من المفس القصورالأسلوب القرآني فاستكملوا بذلك بعض 
  وعلماء البيان الذين قدموا التركيب والتأليف والعلاقات على ذات الكلمات والأصوات.
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ظواهر الصوتية من خلال مباحث عديدة كالفاصلة اهتم ابن عاشور بتحليل ال •
زان، ويدل اهتمامه ببحث هذه الظواهر في تفسيره على إدراك منه والجناس والمشاكلة والات

  د تناسبه وتبرز إعجازه.لقيمتها في إكساب النص سمات تؤكّ
وقد حظيت الفاصلة باهتمام خاص من قبل ابن عاشور، وهو اهتمام يعكس في ما  •
اعة لديه بأن الجانب الصوتي هو من المحاور الأساسية في النظم القرآني، وقد ظهر يبدو قن

لنا من خلال تفسير التحرير والتنوير أن التناسب الصوتي للفاصلة قد يكون مقصورا على 
  الجانب الصوتي، وقد يقرن بالإشارة إلى التناسب المعنوي.

 لكلمة والسياق الذي ترد فيه؛التناسب الصرفي هو التوافق بين البنية الصرفية ل •
وكل تغير يمس أصوات الكلمة الواحدة حذفا أو زيادة أو إبدالا أو قلبا أو غير ذلك 

ق بالناحية الشكلية لبنيتها، ولكنه يصحبه تغير في المعنى، وهذا التغير في أصوات الكلمة يتعلّ
ة ذو علاقة وثيقة بالسياق ومقاصد الخطاب.في النظم القرآني خاص  

للقرآن الكريم منهج خاص ومتميز في استعمال الصيغ والعناصر الصرفية، ينبئ عن  •
نظام دقيق في استخدامها بما يتناسب والأغراض التي سيقت لها، والمعاني التي وردت لتدلّ 
عليها، ولذلك فإن اختلاف التراكيب القرآنية من حيث الصيغة لا يمكن أن يعلّل من دون 

لذي وردت فيه، وملاحظة القرائن المتقدمة والمتأخرة، فهذه التراكيب النظر إلى السياق ا
  تأتي مناسبة لسياقها أشد التناسب.

وقد حفل تفسير ابن عاشور بنماذج عديدة تتعلّق بظواهر التناسب الصرفي، وكثيرا  •
ة ما يشير صاحب التحرير والتنوير في عرضه لها إلى الفرق بين استعمال اللفظ بصيغة معين

 تناولها في موضع، واستعمال الصيغة البديلة في موضع آخر، ويستنتج من النماذج التي
فعلية تختار في النظم القرآني بحسب ما يتطلبه السياق أو كانت اسمية بالتحليل أن الصيغ 

الذي تستعمل فيه، وكذلك هو الشأن في التعريف والتنكير واستخدام الصيغة العددية 
ها تحولات واستعمالات ضمائر والخروج ا من صنف إلى صنف، فكلّللفظ، واستعمال ال
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تكسب الأسلوب القرآني خصوصية تعزز تماسك نسيجه وانسجام نظمه وتناسب 
  عناصره.

التناسب المعجمي في القرآن الكريم هو استعمال القرآن الكريم لكلمة بعينها دون  •
نسب لها من الآية أو السورة أو السياق غيرها من نظائرها ومرادفاا في موضعها الأدق الأ

عموما، وعلى الرغم مما يبدو من تقارب دلالي بين كثير من الكلمات، فإن البيان القرآني 
يأتي مثبتا التفاوت، ومتجاوزا بالكلمة مفهومها المعجمي العام من خلال تخصيص كل 

  .من مثيلاا أو مرادفاا كلمة بموضعها الأنسب ا دون غيرها
الفاصلة من الكلمات التي كثيرا ما يقع الاختلاف في استعمالها بين الآيات المتشاة  •

بلفظ آخر  نظيرافي السورة الواحدة أو في السور المختلفة، حيث تختم الآية بلفظ، وتختم 
مختلف، سواء أكان هذا اللفظ فعلا أم اسما، وإذا كان الانسجام الموسيقي أو الصوتي مما 

في نوع الألفاظ الفواصل، فإن السياق يفسر الاختلاف بين هذه الألفاظ على نحو  قد يؤثّر
تتكشف معه أسرار التناسب والانسجام بينها وبين سياقاا، فهي ترتبط بسياقها وتتناسب 
مع المعنى الذي تتضمنه، وهو تناسب مطّرد في القرآن الكريم، ولذلك فإن كل تغيير 

  أن يخل بالمعنى ويفسد النظم.مفترض للفاصلة من شأنه 
ويطالعنا ابن عاشور في تفسيره بملاحظات دقيقة وعميقة تتعلق بالفروق اللغوية   •

بين الحروف أو بين الألفاظ من خلال النماذج التي أوردها عند تحليله لبعض الآيات 
لى أن القرآنيةّ، ونستشف منها استحالة استخدام أحد اللفظين مكان الآخر، وذلك بالنظر إ

سياق كل لفظ يختلف عن الآخر، وكل لفظ يستقلّ بمعناه، ولا يمكن أن يؤدى معناه 
 بلفظ آخر ولو بدا مرادفا له، ويشمل هذا الحكم الأفعال والأسماء والحروف. 

ني ابن عاشور بتوجيه اختيار الأفعال بالمقارنة بين الفعل وبين مرادفه من عوقد  •
، والإشارة ة والتوكيدبالغالم معنىأو من حيث تضمنه  حيث تضمن أحدهما معنى الآخر،

إلى اختصاص كلّ فعل بالمعنى الذي سيق له، أو بيان كون علة اختيار الفعل طلب 
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الأسماء، فهي تختار في النظم  المشاكلة بينه وبين فعل آخر في السياق نفسه، وكذلك شأن
 القرآني لتناسب سياقها الواردة فيه.

 القرآن الكريم بدقّة بالغة، فتأتي في مواضعها متمكّنة مناسبة تستعمل الفواصل في •
لسياقها أشد مناسبة، وقد أورد ابن عاشور تحليلات لنماذج كثيرة في هذا الشأن 
يستخلص منها أن التناسب بين الفواصل وسياقاا من أظهر وجوه التناسب في القرآن 

تجمع بين الصياغة البديعة  -ة القرآنيةومع كوا أبرز أجزاء الآي–الكريم، وأن الفاصلة 
والمعنى الدقيق، وأن ألفاظ الفواصل في النظوم القرآنية لم تختر إلا لأا الأنسب في سياقاا 

    والأليق في مواضعها والأوفق في نسقها.
التناسب التركيبي هو اختيار أنسب التراكيب ضمن السياق، وعلى ذلك مدار  •

و اختيار نمط التركيب الذي يحقّق مطلب التناسب، ويكون ذلك نظرية النظم، إذ النظم ه
بالمواءمة بين قوانين النحو وغرض المتكلم وحال السامع وعناصر السياق المختلفة، ويتجلّى 
التناسب التركيبي في القرآن الكريم من خلال مقارنة التراكيب القرآنية المتشاة التي تختلف 

  وذكرا وفصلا ووصلا بحسب ما يتطلبه السياق. أحوالها تقديما وتأخيرا وحذفا
في  -أو مجموعة ألفاظ-يرتبط التقديم والتأخير ارتباطا وثيقا بالسياق، فتقديم لفظ  •

موضع وتأخيره في موضع آخر لا يأتي إلا لغرض في الكلام يحقّق مبدأ التناسب السياقي، 
لغوي، أو تكون قرائن حالية وهذا الغرض تدلّ عليه قرائن قد تكون مقالية تمثل السياق ال

  تمثّل سياق الحال أو المقام.
الحذف والذكر من الظواهر التي يتجلّى فيها أثر السياق بوضوح، فحذف جزء من  •

سياق وذكره في سياق مشابه لا يكون إلا محقّقا لوجه من أوجه التناسب بين  منالخطاب 
، لةجمرفا، أم كلمة، أم شبه المحذوف حهيئة التركيب ونسق السياق، سواء أكان العنصر 

   .أم جملة
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اهتم ابن عاشور ببيان أوجه التناسب في استعمال التراكيب مستندا في ذلك وقد  •
إلى السياق ومقتضياته. ومن أهم مباحث التناسب التركيبي التي عالجها: التقديم والتأخير 

و يلجأ إلى ترتيب الجمل، وهوالمتضادين، و ترتيب المتعاطفينوالحذف والزيادة، و
استحضار السياق وما يتضمنه من قرائن ليبين أن الظواهر والتحولات التركيبية في القرآن 

يؤكّد الترابط والانسجام والتآلف بين عناصر الكريم تخضع لمبدأ التناسب السياقي، بما 
  النظم القرآني.

خلال ذهب المفسرون وعلماء البيان إلى تلمس مظاهر التناسب والانسجام من   •
البحث عن أوجه التعلّق والارتباط بين آيات القرآن وسوره ضمن ما عرف بعلم المناسبة، 

الاتجاه العام في بحث المناسبات لم يكد يخرج عن ثلاثة أوجه للمناسبة هي: المناسبة ولكن 
بين الآيات، والمناسبة بين السور، والمناسبة بين الآيات والسور، وقد حاول العلماء من 

هذه الأوجه الكشف عن أسرار التناسب بين الآيات والسور، وأسرار ترتيبها، خلال 
وعالجوا طائفة من المباحث تدور حول ترابط النص القرآني وانسجامه وتناسب أجزائه، 

لتشمل التناسب بمفهومه الأوسع الذي ينتظم جميع أبعاد النص ومكوناته  ولكنها لم تمتد
 لمعجمية والتركيبية والنصية.وعلاقاته الصوتية والصرفية وا

وقد وقف ابن عاشور عند كثير من مظاهر التناسب التي تجمع بين أجزاء السور،  •
كالتناسب بين مطلع السورة وغرضها، والتناسب بين مطلعها وخاتمتها، والتناسب بين 

ليل أنواع العلاقات النصية كالتع السورتين المتواليتين، وأشار في أثناء ذلك إلى كثير من
والتذييل والاستدلال والبيان، فهذه العلاقات تبرز تعالق النص وتلاحمه، وتؤكّد أوجه 

  .وعناصره الترابط والتناسب بين أجزائه
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  :ملخص

 تناولت التي الدراسات مجمل في أساسيا ومحورا مركزيا مفهوما التناسب يشكّل

  وإعجازه.  بلاغتهومفتاحا لدراسة  ،وحديثا قديما القرآني الخطاب

 ،السياق ضمن الواردة والتراكيب والألفاظ الأصوات توافق هو السياقي والتناسب 

  .التناسب أوجه من بوجه وأغراض، مقاصد من به يتصل وما السياق لذلك وموافقتها

 السياق، ضمن التناسب ظواهر إلى كثيرة إشارات عاشور ابن تفسير وقد تضمن

 اللغة مستويات على يتوزع وهو تفسيره، في هامة ظاهرة السياقي التناسب وشكّل

   والنصية، والتركيبية والمعجمية والصرفية الصوتية المختلفة؛

 عند القرآني الخطاب دراسة في منهجا تكون أن يمكن المقاربة هذه إن القول ويمكن

 .القرآنية الظاهرة دراسة في جديدا أفقا تشكل أن يمكن، كما عاشور بن الطاهر محمد
Résumé: 

La proportionnalité est un concept central et central dans toutes les études 

traitant du discours coranique, ancien et moderne. C'est la clé de sa 

communication et de son miracle. 

 La proportionnalité contextuelle est la compatibilité des sons, des mots et des 

structures contenus dans leur contexte, leur accord avec ce contexte et les buts et 

objectifs connexes, dans une proportionnalité. 

Et l'interprétation d'Ibn Ashour a été attribuée à de nombreuses références aux 

phénomènes de proportionnalité dans le contexte, et la forme de proportion 

contextuelle est un phénomène important dans son interprétation, qui est 

distribuée à différents niveaux de langage: vocal, morphologique, lexique, 

syntaxique et textuel. 

On peut dire que cette approche peut être une méthode d'étude du discours 

coranique de Muhammad al-Tahir ibn Ashour. 

Et pourrait constituer un nouvel horizon dans l'étude du phénomène coranique 


